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المكلا، صنعاء ـ العربي الجديد

تــفــتــح عــــودة الــنــائــب الــســابــق لــلــرئــيــس اليمني، 
رئيس الحكومة السابق، خالد بحاح )الصورة(، 
أمـــس الإثـــنـــن، إلـــى مــحــافــظــة حــضــرمــوت، التي 
يتحدر منها، احتمالات يمنية عديدة، قد تعيد 
الـــرجـــل الــحــلــيــف لــحــكــام الإمـــــــــارات، وتــحــديــداً 
ــدارة  ــو ظــبــي، إلـــى صـ لــلــمــســؤولــن فــي إمــــارة أبـ
بحاح،  خالد  إطاحة  كانت  وإذا  اليمني.  المشهد 
الــرئــيــس  ــن قــبــل  إبـــريـــل/نـــيـــســـان 2016، مـ ــي  فـ
للسعودية،  الحليف  هـــادي،  منصور  ربــه  عبد 

نقطة تسجلها  بــأنــهــا  فــي حينها  وُصــفــت  قــد 
الــريــاض ضــد أبــو ظبي فــي المــلــف اليمني، فإن 
فــي موقع  بتسميته  إن تكرست  الــيــوم،  عــودتــه 
مسؤول رفيع المستوى، قد تكون نقطة مضادة 
تسجلها أبو ظبي على حساب النفوذ السعودي 
في اليمن، وهو ما يعتبره كثيرون نتيجة للنفوذ 
الآخذ في الاتساع لحكام أبو ظبي في الرياض. 
وأعــلــن بــحــاح، على مــوقــع »فــيــســبــوك«، أنــه عاد 
إلى المكلا، ونشر صــوراً من استقباله من قبل 
بحاح  ونشر  الشرقية.  المحافظة  في  مسؤولن 
مقالة تحت عنوان »عودة إلى الديار«، سرد فيه 

أنـــه عـــاد إلـــى »مــطــار الـــريـــان« فــي مــديــنــة المــكــلا، 
وهــو المــطــار المغلق منذ أكــثــر مــن عــامــن، ويقع 
تحت سيطرة قوات التحالف، وعلى نحو خاص 
القوات الإماراتية التي اتهمتها منظمات حقوقية 
بإدارة سجن بالمطار نفسه. وكان بحاح يتنقل 
بــن الـــولايـــات المــتــحــدة وأبـــو ظــبــي مــنــذ إطاحته 
العام الماضي. وجــاءت عودته في  من منصبيه 
ظــل أنــبــاء عــن تــوجــه إمــاراتــي - ســعــودي للدفع 
به مجدداً إلى منصب رفيع في قيادة الشرعية. 
وفي الأسابيع الماضية، أفادت مصادر سياسية 
سياسية  لقاءات  عن  الجديد«،  »العربي  لـ يمنية 

أجــراهــا بــحــاح فــي الــســعــوديــة، ومــن بينها لقاء 
قيادي  وهــو  العطاس،  أبوبكر  حيدر  مع  جمعه 
اليمن،  جــنــوبــي، رئــيــس أول حكومة وحـــدة فــي 
الجمهورية،  لرئيس  مستشاراً  يعمل  وحــالــيــا 
الــســعــودي.  وعقب  النفوذ  وهــو محسوب على 
التغييرات الأخيرة في منظومة الحكم السعودية، 
إلى  هيرست،  ديفيد  البريطاني،  الكاتب  أشــار 
العهد  المقبلة لكل من ولي  الخطوة  أن  أنباء عن 
السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي 
محمد بن زايد، »ستدعم إقصاء الرئيس هادي 

وتصعيد بحاح المقرب من الإماراتين«.

عودة خالد بحاح إلى اليمن: هل يحل مكان هادي؟
الحدث

مسلسلات رمضان: رابحون وخاسرون
انتهى موسم رمضان، لتحصد مسلسلات مثل »هذا المساء« و»لا تطفئ الشمس« 

و»الحساب يجمع« الصدارة، فيما اكتفت أخرى بهوس الصورة. ]22ـ23[   
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المليشيات الكردية تفرض التجنيد على السوريين النظام يشجع على فرض »الإتاوات« مقابل الولاء
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خطة سعودية إماراتية 
لإخراج معسكرات 

من عدن
ذكــــرت صحيفة »عــــدن الــغــد« أمــس 
الـــشـــرعـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة  أن  الاثـــــنـــــن، 
ــــف الـــــعـــــربـــــي« بـــقـــيـــادة  ــالـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ و»الـ
السعودية والإمــارات بصدد تنفيذ 
خطة تقضي بإخراج غالبية القوات 
ــــــن  فـــــي مــــعــــســــكــــرات الــــجــــيــــش والأمـ
إلــى خــارج عــدن. وذكـــرت أن الخطة 
جرى التوافق حول غالبية بنودها 
وتقضي بإخراج غالبية معسكرات 
ــوات الــحــمــايــة الــرئــاســيــة، وقـــوات  قــ
الحزام الأمني المعروفة بدعمها من 
الإمـــارات، من عــدن، مع الإبقاء على 

وحدات أمنية محدودة في المدينة.
)العربي الجديد(

اليمن: الشرعية تتهم 
مسؤولاً أممياً 

بـ»الانحياز للحوثيين«

اليمنية،  الــخــارجــيــة  وزارة  اتــهــمــت 
يــــــــــوم الأحـــــــــــــــد، مــــنــــســــق الــــــشــــــؤون 
الإنــســانــيــة الـــتـــابـــع لـــأمـــم المــتــحــدة 
ــمـــن، جــيــمــي مــاكــغــولــدريــك  ــيـ فــــي الـ
ــورة(، بـــالانـــحـــيـــاز لــجــمــاعــة  ــ ــ ــــصـ ــ )الـ
»أنــصــار الــلــه« )الــحــوثــيــن(، وقــوات 
ــلـــي عــبــدالــلــه  الـــرئـــيـــس المـــخـــلـــوع عـ
صــالــح، وإصــــدار بــيــانــات »مسيسة 
وغير مهنية«. وقالت الخارجية، في 
الرسمية،  بيان نقلته وكالة »سبأ« 
الشؤون  تنسيق  مكتب  بيانات  إن 
لـــجـــرائـــم«  تـــتـــطـــرق  الإنـــســـانـــيـــة »لا 
الحوثين وقوات صالح و«تتجاهل 
الأوضــــاع المــأســاويــة الــتــي صنعها 

الانقلابيون«، في اليمن.
)الأناضول(

»الإخوان« يدعمون 
إجراءات حماية 

الحرم المكي
ــوان المسلمن«  ــ أعــلــنــت حــركــة »الإخـ
أنها تدعم كل الجهود والإجــراءات 
الــتــي تــحــفــظ الــحــرم المــكــي. وذكـــرت 
في بيان أنها »تدين بشدة المحاولة 
وأكدت  مكة.  لاستهداف  الإرهابية« 
ــراءات  ــ »دعــمــهــا لــكــل الــجــهــود والإجـ
الــتــي تــحــفــظ ســلامــة« الــحــرم المكي 
ــلــــى أن حـــمـــايـــتـــه هــي  عــ وشـــــــــــددت 

»مسؤولية المسلمن جميعاً«.
)الأناضول(

طهران تفتح تحقيقاً
حول إهانة روحاني

والعسكري  الأمني  المساعد  أعــرب 
لحاكم طــهــران، علي أصغر ناصر 
بخت، أن السلطات الإيرانية أعطت 
المتظاهرين  ملف  لمتابعة  أوامرها 
ــمــــن أطــــلــــقــــوا شــــــعــــــارات تــنــتــقــد  مــ
روحاني  الإيــرانــي، حسن  الرئيس 
)الـــــــــصـــــــــورة(، خـــــــلال مـــشـــاركـــتـــهـــم 
بـــتـــظـــاهـــرات يــــوم الـــقـــدس الــعــالمــي 
أخــيــراً، وهــو ما وصفته السلطات 
بــالإهــانــة الــتــي تــســتــحــق الــعــقــاب. 
ــا« عـــنـــه أن  ــ ــويــ ــ ــة »بــ ــ ــالـ ــ  ونـــقـــلـــت وكـ
وأن  شــــخــــصــــاً،   25 هــــــــــؤلاء  عــــــــدد 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات مـــســـتـــمـــرة لــلــتــعــرف 
على المتهمن كافة، وبأن الأجهزة 
المــعــنــيــة تــســاهــم فــي الأمـــر لمعاقبة 

المتورطن قانونياً.
)العربي الجديد(

السودان: نفذنا 
متطلبات تطبيع 

العلاقات مع أميركا
أعــلــنــت الـــخـــرطـــوم إيـــفـــاءهـــا بــكــافــة 
الالــتــزامــات الــتــي تــم الاتــفــاق عليها 
الأميركية  الــســودانــيــة  اللجنة  عــبــر 
الــعــلاقــات. وقــال  المــشــتــركــة لتطبيع 
وزيــــــر الــــدولــــة بــــــــوزارة الــخــارجــيــة 
إن  المــنــان بخيت،  الــســودانــيــة، عطا 
بــلاده تتطلع حالياً بــروح إيجابية 
عالية في أن تفي الإدارة الأميركية 
بــوعــدهــا بــرفــع الــعــقــوبــات بــصــورة 
ــن الــــــــســــــــودان ودخــــــــول  ــ نــــهــــائــــيــــة عــ
العلاقات مراحل متقدمة جديدة من 
الــتــعــاون والــعــمــل المــشــتــرك لصالح 
وفق  والــدولــي،  الإقليمي  الاستقرار 

تعبيره.
)العربي الجديد(

ريان محمد

ــع  ــزاز والإتــــــــاوات والــــرشــــوة تــحــت ذرائــ ــتــ الابــ
متعددة، مثل »الإكرامية« أو »شوفة الخاطر«، 
أو »ثمن فنجان قهوة«، هي ممارسات رائجة 
ــودة بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــســـوريـــن، فــــي ظــل  ــهــ ــعــ ومــ
مــنــظــومــة الــفــســاد المــكــرســة مـــن قــبــل الــنــظــام. 
ــر فـــي الـــبـــلاد فــاقــم هــذه  ــدائـ ــراع الـ إلا أن الـــصـ
الحواجز  انتشار  الظاهرة بشكل كبير، عقب 
بشكل مكثف بن المدن وداخلها. وأصبح دفع 
ــاوات مــن قــبــل المــواطــنــن الــذيــن يــريــدون  ــ الإتــ
اجتياز هــذه الــحــواجــز، أمــراً واقــعــاً ويُــمــارس 
الحواجز  بعض  أن  درجـــة  إلــى  علني،  بشكل 
»تجني أربــاحــاً« كبيرة من جــراء ذلــك. هكذا، 
بات السوريون يصفون بعض نقاط التفتيش 
المــلــيــون« بسبب ضخامة الإتـــاوات  بـــ»حــاجــز 
التي يتم جمعها يومياً. وكل ذلك على مرأى 
ومسمع قيادات النظام السوري، التي شرّعت 

هذه التجاوزات طوال عقود مضت.
ــزور مــنــاطــق الـــنـــظـــام آتـــيـــاً مـــن لــبــنــان  ــ ــن يـ ومــ
اللبنانية،  الــســوريــة  الــحــدوديــة  الــبــوابــة  عبر 
يـــدرك مــا تعنيه حــواجــز الــنــظــام وبـــأي شكل 
ــاوات. فــفــي ســـيـــارات الــنــقــل الــعــام  ــ ــ تــؤخــذ الإتـ
على خط دمشق بيروت، وقبل الوصول إلى 
بلاستيكية  حقيبة  الــســائــق  يجهز  الــحــدود، 
تحتوي على عدد من علب السجائر مختلفة 
الأنــــــــــواع. ويـــضـــع فــــي جــيــبــه بــضــعــة أوراق 
نــقــديــة ســوريــة مــن فــئــة الألــــف لــيــرة، بحسب 
روايــــة ســائــق ســيــارة أجـــرة عــلــى خــط دمشق 
بيروت، يدعى أبو عدي. ويضيف »نصل إلى 
البطاقات  نأخذ  السورية،  الحدودية  البوابة 
الشخصية والـــجـــوازات ومــا هــي إلا لحظات 
حتى نعود مع ختم أوراق الدخول للركاب«. 

»وحــدات  لـــ التابعة  العسكرية  الشرطة  تشن 
حماية الشعب« الكردية حملات دهم واعتقال 
بحثاً عن الشبان من عمر 18 عاماً وما فوق، 
في جميع المناطق التي تسيطر عليها شمال 
الجديدة  قوانينها  إطـــار  فــي  شــرق ســوريــة، 
الـــخـــاصـــة بــالــتــجــنــيــد لــلــخــدمــة الــعــســكــريــة. 
وذكــرت مصادر محلية أن الحملة تستهدف 
الحماية  »واجـــب  لقانون  المطلوبن  ملاحقة 
الــذي يطاول  الذاتية« أو التجنيد الإجــبــاري 
 إلـــى جــمــيــع الــنــازحــن 

ً
ــل المــنــطــقــة، إضـــافـــة أهـ

والــوافــديــن مــن الــداخــل قــبــل عـــام 2011، ومــا 
يسمى بـــ«عــرب الــغــمــر«. وأوضــحــت المــصــادر 
أن المطلوبن ما بن 18 و30 عاماً يخضعون 
لدورات تدريبية لمدة 45 يوماً قبل أن يساقوا 

للخدمة لمدة تسعة أشهر.
ــكــــردي، رومـــــان يــوســف،  ــال الــصــحــافــي الــ ــ وقـ
الــجــديــد«، إن »وحــــدات الحماية«  »الــعــربــي  لـــ
ــدأت فــعــلــيــاً فـــي ســحــب المــطــلــوبــن للخدمة  بــ
العسكرية دون تمييز بن مقيم ووافد، مشيراً 
الخدمة  أداء  خــلال  يتقاضى  المجند  أن  إلــى 
راتباً شهرياً يقدر بنحو 80 دولاراً أميركياً، 
راتباً  الــوحــدات  المتطوع في  بينما يتقاضى 
يصل إلى 200 دولار في الشهر. وأوضــح أن 
دائــم في مناطق  المقيم بشكل  الشخص غير 
الــســفــر وتــجــنــب  يــســتــطــيــع  ــيـــة،  الـــذاتـ الإدارة 
معرباً  دولار،   200 مقابل  العسكرية  الخدمة 
عن اعتقاده بأن هناك نحو 10 آلاف شخص 
تـــطـــوعـــوا فــــي صــــفــــوف »وحـــــــــدات الــحــمــايــة 
ــة الــديــمــقــراطــيــة«  ــوات ســـوريـ ــ ــ ــكـــرديـــة« و»قـ الـ

خلال الفترة الماضية.
ــقـــرارات إلـــى أن مناطق  وعـــزا يــوســف هـــذه الـ
واســـعـــة  مـــنـــاطـــق  تـــضـــم  الــــذاتــــيــــة«  »الإدارة 
ــدداً كــبــيــراً مـــن الــســكــان وفــيــهــا أكـــثـــر من  ــ وعــ
ألفي قرية، وكل قرية تحتاج إلى قوات حفظ 
 عـــن الـــقـــوات 

ً
ــام وشــــرطــــة، فـــضـــلا ــعـ الـــنـــظـــام الـ

لكن  كبيرة،  تتم بسرعة  »العملية  أن  ويتابع 
الحاجز يأخذ مقابل مرور كل شخص إتاوة 
أنه  لــيــرة ســوريــة«. ويــؤكــد  بقيمة خمسمائة 
فــي حـــال »كـــان بــن الـــركـــاب شــخــص مطلوب 
ــاً، فحينها  ــيـ ــابـ إرهـ يـــكـــون  أن  أمــنــيــاً ومــمــكــن 
لـــيـــرة،  ألـــــف  إلـــــى 40-30  الــتــســعــيــرة  تــصــبــح 
ويتصرف عناصر الأمــن وكــأن اســم المطلوب 
لم يظهر لهم، وهــذا يحصل عند الــدخــول أو 
الخروج«، وفق تعبير السائق نفسه. ويلفت 
إلى أن »عنصر الجمارك يكون حاضراً أيضاً 
بسؤاله لسائق سيارة الأجــرة: ماذا بحوزتك 
ــيــــوم؟«. وبــمــجــرد أن يــخــبــره بــالــتــفــاصــيــل،  الــ
المطلوب  بالتسعيرة  الجمارك  عنصر  يبلغه 
تــســديــدهــا كـــإتـــاوة، وإلا ســيــكــون الــبــديــل أن 
الجمرك وعندها  إلى معاملة  السائق  يذهب 
سيدفع مبلغاً كــبــيــراً. ويــوضــح أبــو عــدي أن 
»المشكلة ليست هنا، لكن على الرغم من أنك 
بقلة  الشخص  يعاملون  أنهم  إلا  لهم،  تدفع 

احترام«، وفق تأكيده.
ولا تنتهي عملية فرض الإتاوات عند المعابر 
الحدودية. في الداخل، تنتظر السائق حواجز 
عديدة وإتاوات جديدة. ويروي أبو عدي في 
تقدّمها  السيارة  »تتابع   

ً
قــائــلا السياق،  هــذا 

إلى دمشق، حيث يوجد العديد من الحواجز، 
وكلما مررنا على حاجز يقترب العنصر من 
نافذة السيارة وبنظرة غريبة وكأنه اكتشف 
ــــود إرهـــابـــي بــيــنــنــا مــمــزوجــة بــإحــســاس  وجـ
مــاذا  ويــقــول:  والازدراء،  التكبر  مــن  يخلو  لا 
ــنـــا مــــعــــك؟ فـــأعـــطـــيـــه عـــلـــبـــة ســجــائــر  جـــلـــبـــت لـ
ــــي: تـــحـــرّك   لـ

ً
ــيــــارة، قــــائــــلا لـــيـــضـــرب عـــلـــى الــــســ

تحرّك، في وقت يرمي فيه العلبة داخل برميل 
وهــذا  السجائر،  بعلب  يمتلئ  يــكــاد  بجانبه 
البرميل يُــفــرغ فــي كــل نوبة تــتــراوح بــن 8-6 
ســاعــات«، وفــق الــروايــة التي اعــتــاد سماعها 
السوريون. ويضيف السائق نفسه أن »هناك 
الرابعة،  الفرقة  استثنائياً هو حاجز  حاجزاً 
وهــــــذا يـــأخـــذ عـــلـــبـــتـــيْ ســـجـــائـــر ذات نــوعــيــة 
 إلى تحويلنا إلى طريق فرعي 

ً
فاخرة، إضافة

يوصلنا إلى ساحة ترابية للتفتيش«.
ولا يختلف الوضع في دمشق كثيراً، إذ تنتشر 
الحواجز في جميع شوارع المدينة تقريباً. أما 
الإتــاوات في العاصمة فتفرض على سيارات 
النقل بغض النظر عما تحمله من بضاعة أو 
خــردة أو أثــاث منزلي لمواطن يحاول أن يجد 
مكاناً يــؤويــه. وقــد تــكــون الــحــواجــز المنتشرة 
والحمدية  الحريقة،  الــهــال  ســوق  مناطق  فــي 
في  وغيرها  والصالحية  والحمرة  والفحامة 

في  »داعــــش«  تنظيم  تقاتل  الــتــي  العسكرية 
الجديدة  الإجـــراءات  أن  ورأى  الرقة وغيرها. 
قد يكون أحد أهدافها »تشجيع العرب على 
الالــتــحــاق بــالــخــدمــة فــي مــنــاطــقــهــم المــحــررة، 
لــكــونــهــم يــعــرفــون المــنــطــقــة وأهـــلـــهـــا، إضــافــة 
المناطق المحررة  الماسة لتغطية  الحاجة  إلى 
والإمــســاك بـــالأرض حتى لا يــكــون هــنــاك أي 
 عن وجــود رواتــب جيّدة تغطي 

ً
فــراغ، فضلا

مصاريفهم ومعيشتهم«.
وحول ردود فعل الناس على هذه الإجراءات، 
قــــال يــوســف إن هــنــاك انـــتـــقـــادات مـــن جــانــب 
مـــجـــمـــوعـــات المـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة، وبــعــض 
 مـــن جــانــب الـــوافـــديـــن لــهــذه 

ً
الــتــذمــر، خـــاصـــة

 من الموت والقصف 
ً
المناطق ممن هربوا أصلا

بحثاً عن حياة هادئة نسبياً، وليس للذهاب 
ــــى الــــحــــرب والـــقـــتـــال مــــجــــدداً. وأشـــــــار إلـــى  إلـ
أن نــــصّ قـــانـــون الــخــدمــة الإلـــزامـــيـــة ســيــعــدل 
المطلوبن  جميع  منح  باتجاه  الأرجـــح  على 
تركيا  فــي  إقــامــات  الــذيــن بحوزتهم  للخدمة 
أو فــي إقــلــيــم كــردســتــان أو دول أوروبـــيـــة أو 
لمدة  الــخــدمــة  تأجيل  إمكانية  أخـــرى،  عربية 
سنة قابلة للتجديد عدة مرات، بعد دفع رسم 
200 دولار في كل مرة. وتفيد مصادر كردية 
مــحــلــيــة بــــأن بــعــض المـــســـؤولـــن فـــي الإدارة 
لحكومة  التابعة  النفوس  بدوائر  استعانوا 

ارتفاع  »العربي الجديد« عن سبب  لـ جاهزة 
الأسعار، ويعزو ذلك إلى ارتفاع سعر صرف 
الــــــدولار الأمـــيـــركـــي مــقــابــل الــلــيــرة الــســوريــة 
لــيــرة تــقــريــبــاً(. لكنه  ــدولار يـــســـاوي 500  ــ ــ )الـ
ــاوات  ــ ــزءاً كــبــيــراً مـــن حــديــثــه عـــن الإتـ يــفــرد جــ
الحريقة  من  البضاعة  لنقل  يدفعونها  التي 
الأمتار.  مئات  بينهما  والمسافة  الحمرا  إلــى 
فــقــط سنضطر  أخــــذوا قطعتن  »إذا  ويــقــول 
لتحميل سعرها على باقي البضاعة ونحن 
تــجــار تــجــزئــة مـــا يــعــنــي أن الـــفـــارق سيكون 
ويـــروي شخص  تعبيره.  واضــحــاً«، بحسب 
ــى الـــســـويـــداء  ــ ــه مـــنـــذ أيـــــــام، شـــحـــن إلـ ــ ــر أنـ ــ آخـ
ـــفـــه الــطــريــق 

ّ
ــد كـــل ــ بـــضـــاعـــة مــــن طــــرطــــوس وقـ

350 ألف ليرة، كناية عن المبالغ التي دفعها 
كإتاوات للحواجز.

إن  الشامي،  عمر  دمشق،  في  الناشط  ويقول 
»مـــوضـــوع الإتـــــــاوات والــــرشــــوة لــيــس جــديــداً 
ــات كــانــت  ــارسـ ــمـ عــلــى الـــنـــظـــام، ولـــكـــن هــــذه المـ

إلــى أن حملة  الــرقــة، مشيرين  نحو محافظة 
التجنيد الجديدة سببها النقص الكبير في 
ــدات حماية  ــ ــداد مــقــاتــلــي مــلــيــشــيــات »وحــ ــ أعـ
ــة الــديــمــقــراطــيــة«،  الــشــعــب« و«قــــــوات ســـوريـ
ــــوء مــــغــــادرة مــعــظــم شــبــان  لا ســيــمــا فــــي ضـ
المحافظة العرب والأكراد هرباً من تجنيدهم 
في القتال. وقال الناشطون إن حملة التجنيد 
ــات جــامــعــة  ــيـ ــلـ ــــت لأول مــــــرة طــــــلاب كـ ــاولـ ــ طـ
الــزور والرقة.  »الاتــحــاد« من محافظتي ديــر 
واعتقلت المليشيات نحو 40 شاباً، ونقلتهم 
إلـــى مــا يسمى مــقــر الــقــيــادة الــعــامــة فــي حي 
الكلاسة بمدينة الحسكة. كما اعتقلت آخرين 
مـــن طــــلاب كــلــيــة الــهــنــدســة المـــدنـــيـــة فـــي حي 
النشوة، جميعهم من مدينة الرقة. كما ألقت 
الذاتية  لــــإدارة  التابعة  العسكرية  الــشــرطــة 
ــة  والــتــي تــضــاعــف حجمها مــرتــن فــي الآونـ
الأخـــيـــرة، الــقــبــض عــلــى عــشــرات الــشــبــان، من 
أبناء دير الزور والرقة، القاطنن في محافظة 
ــدر الإشـــــــارة إلــــى أن قــوانــن  ــجـ الــحــســكــة. وتـ
على  تــقــتــصــر  لا  الــكــرديــة  الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة 
مسألة الخدمة العسكرية. وسبق لإدارة منذ 
تشكلها قبل عدة سنوات أن أصدرت قوانن 
عدة تتعلق بحياة الناس اليومية سواء في 
التعليم أم القوانن والقضاء وغير ذلك، وهو 
ما تسبب في ازدواجية في التعليم والقوانن 
التي  المناطق  من  العديد  في  القضاء،  وعمل 
تخضع لسلطة مشتركة من جانب »وحدات 
الحماية الــكــرديــة« وقـــوات الــنــظــام الــســوري، 
كــمــا هــو حـــال مــحــافــظــة الــحــســكــة فــي أقصى 

الشمال الشرقي للبلاد.
وكانت »الإدارة الذاتية« لجأت إلى الاستيلاء 
على المدارس الابتدائية بحجة تدريس اللغة 
الــكــرديــة، مــا دفـــع الــنــظــام إلـــى إغــــلاق جميع 
المدارس التي دخلتها »الإدارة الذاتية« والتي 
فرضت عليها اعتباراً من مطلع العام الماضي 
مناهج تعليمية خاصة بها تتضمن التعليم 
الثالث  الصف  حتى  وحدها  الكردية  باللغة 
الابتدائي، ثم إدخال العربية إلى جانبها في 

الصف الرابع. 
ولجأت »الإدارة الذاتية« إلى إحداث المحاكم 
منذ عام 2012 في بعض المناطق، كالقامشلي 
ــة، ثــــم فــي  ــيـ ــكـ ــالـ ــودا والـــدربـــاســـيـــة والمـ ــ ــامـ ــ وعـ
الــحــســكــة وعــفــريــن وكـــوبـــانـــي )عــــن الــعــرب( 
إلا  الشعب.  بمحاكم  تسمى  وكــانــت  ومنبج، 
أنه في شهر إبريل/ نيسان 2016، أصبحت 

»دواوين العدالة«. تسمى بـ
عدنان...

. وهــنــاك 
ً
ــر تــحــصــيــلا ــثـ قــلــب دمـــشـــق، هـــي الأكـ

يمكن أن تــشــاهــد عــنــاصــر مــن تــلــك الــحــواجــز 
وهي تسحب شيئاً مما تحمله تلك السيارات. 
وعلى حاجز الفحامة، يمكن مشاهدة عنصر 
أمــنــي يمد يــده عبر نــافــذة الــســيــارة ويسحب 
منها قطعتن أو ثلاثاً تبدو كملابس أطفال. 
ــة عــنــصــر يقف  ــ وفــــي الــزبــلــطــانــي، يــمــكــن رؤيـ
أمام سيارة محملة بالخضار، وينتقي منها 

بعض ما يحلو له.
ــرا، يــتــحــدث بـــائـــع ألــبــســة  ــمـ وفــــي ســــوق الـــحـ

الــنــظــام الـــســـوري فـــي كـــل مــنــطــقــة للحصول 
الغمر« في  على إحصائية دقيقة عن »عــرب 
في  لــجــان محلية  لتشكيل   

ً
إضــافــة المــنــطــقــة، 

كل قرية من قرى المغمورين، بشمال سورية، 
لتسجيل أسماء المكلفن بالخدمة وتبليغهم 
بـــذلـــك خــــلال مــــدة أقــصــاهــا شــهــر لــلالــتــحــاق 

عب التجنيد التابعة لإدارة.
ُ

بش
أعفت سابقاً سكان  الذاتية«  »الإدارة  وكانت 
قـــرى المــغــمــوريــن والــنــازحــن مــن المحافظات 
ويــقــدر عدد  العسكرية.  الخدمة  مــن  الأخـــرى 
قرى عرب الحسكة بأكثر من 40 قرية تتوزع 
والقامشلي  الــعــن  رأس  مــنــاطــق  محيط  فــي 
قلوا إلى 

ُ
وعامودا، وسكانها مواطنون عرب ن

محافظة الحسكة، بعدما غمرت مياه بحيرة 
الفرات بيوتهم عام 1974. ولم يستبعد  سد 
قـــرار تجنيدهم محاولة  يــكــون  أن  نــاشــطــون 
الكردية لترحيلهم  الذاتية  الإدارة  من جانب 

ــشــاهــد أكــثــر عــلــى المــنــافــذ الــحــدوديــة البرية 
ُ
ت

والـــجـــويـــة، وفــــي مــنــافــذ الــتــهــريــب عــلــى طــول 
ــوار والـــتـــي  ــجــ ــة مــــع دول الــ ــدود الـــســـوريـ ــحــ الــ
تـــدار مــن قــبــل ضــبــاط حـــرس الــحــدود والأمـــن 
العسكري، إضافة إلى دوريات الجمارك التي 
كانت تصطاد شاحنات النقل«. ويضيف أنه 
كان هناك مصدر تمويل آخر لضباط النظام، 
عــبــر فـــرض مبلغ مــالــي مــعــن عــلــى المجندين 
المــلــزمــن بــالــخــدمــة الــعــســكــريــة الـــذيـــن لديهم 
الثكنات  على  بفرزهم  تتعلق  مطالب محددة 
والــحــواجــز، أو تتعلق بــالإجــازات، أو جعلهم 
مبالغ  مقابل  منازلهم  فــي  خدمتهم  يقضون 
مــالــيــة، بحسب قــول الــشــامــي. ويشير إلــى أن 
»هذا جانب من الفساد الذي سمح به النظام 
لــتــغــطــيــة ضــعــف الــــرواتــــب الـــتـــي يــتــقــاضــاهــا 
عناصره وكسب ولائهم، في وقت يكون ملف 
فساده جاهزاً في حال ضعف ولائــه أو بدأوا 

يشكون فيه«، على حد تعبيره.

جبهات ما قبل أستانة

الروسي  الــوزيــر  واعتبر  الأرض.  الــرؤيــة على 
أنــه منذ الإعـــلان عــن قــرار إقــامــة تلك المناطق، 
شهد الوضع في الأراضي المشمولة بالاتفاق، 
تــحــســنــاً مـــلـــحـــوظـــاً وانـــخـــفـــاضـــاً لمــســتــويــات 
الــعــنــف. وعــبّــر لافــــروف عــن أمــلــه فــي أن تؤثر 
على  إيجابياً  المــفــاوضــات  مــن  المقبلة  الجولة 
الــســوريــة،  الأزمـــة  لتسوية  المشتركة  الــجــهــود 
ــع المـــفـــاوضـــات   إلــــى المـــســـاعـــدة فـــي دفــ

ً
إضــــافــــة

السورية في جنيف إلى الأمام، وفق قوله.
ــــن جـــهـــة أخــــــــرى، اتــــهــــم وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ومــ
ــتـــحـــدة بـــأنـــهـــا تــحــمــي  الــــروســــي الـــــولايـــــات المـ
»التنظيمات الإرهابية« مثل »جبهة النصرة« 
ــال »ظـــهـــرت خــلال  مـــن الــضــربــات الــجــويــة. وقــ
ــل جـــديـــدة على  ــ ــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة دلائـ ــ الأيــ
مـــحـــاولات تــجــنــيــب جــبــهــة الــنــصــرة بحلتها 
الجديدة الضربات«. وأضاف »نعتقد أن هذه 
لها«،  للغاية ويجب وضــع حــد  لعبة خطيرة 
أي معايير مزدوجة  أنــه »يجب وضــع  مؤكداً 
أو مخططات مخفية جانباً من أجل  وأفــكــاراً 
ــاب بــلا هــــوادة«، وفــق تعبيره.  مــحــاربــة الإرهــ
وأضاف لافروف أن بلاده لا تزال واثقة من أن 
في  يكمن  الحالية  الأزمــة  الوحيد من  المخرج 
هو  الحقيقي  هــدفــهــا  مــوحــدة  جبهة  تشكيل 
الروسي  الرئيس  أن  وذكــر  الإرهـــاب.  محاربة 
إلــى تشكيل مثل هذه  فلاديمير بوتن يدعو 
الــجــبــهــة مــنــذ وقــــت طـــويـــل، لــكــن هــــذا الــعــمــل 
يواجه عراقيل »يضعها أولئك الذين يسعون 

للاصطياد في الماء العكر«، على حد تعبيره.
وقـــد اســتــهــدفــت إســرائــيــل لــلــيــوم الــثــالــث على 
الــتــوالــي مـــواقـــع لـــقـــوات الــنــظــام الـــســـوري في 
ــال الــنــاشــط  مــديــنــة الــقــنــيــطــرة الـــحـــدوديـــة. وقــ
ــــي الــقــنــيــطــرة  ــيـــمـــي، المـــــوجـــــود فـ ــنـــعـ ــاذ الـ ــعــ مــ
لـ»العربي الجديد«، إن قذائف أطلقها الجانب 
الإســرائــيــلــي اســتــهــدفــت »مــفــرزة الــجــســر« في 

عدنان علي 

عدة  جبهات  على  المــعــارك  تحتدم 
ــــي الأراضــــــــــــي الـــــســـــوريـــــة عــشــيــة  فــ
اجــتــمــاع أســتــانــة المــقــرر فــي الــرابــع 
من الشهر المقبل. ومن القنيطرة في الجولان 
مــــروراً بدمشق  الــبــاديــة،  إلـــى منطقة  المــحــتــل 
التصعيد  ازدادت وتيرة  الرقة،  إلــى  ووصــولًا 
ــأن الأطــــراف المعنية بــالــصــراع  الــعــســكــري، وكـ
الـــســـوري تــســعــى لــتــثــبــيــت مــكــاســب مــيــدانــيــة 
أستانة،  مفاوضات  طــاولــة  على  لتستثمرها 
في الرابع من الشهر المقبل. وقد تجدد القصف 
تشهد  التي  القنيطرة  مدينة  في  الإسرائيلي 
هي ومناطق محيطة بها، مواجهات مسلحة 
المــعــارضــة. كذلك،  النظام وفصائل  قــوات  بــن 
هــاجــمــت قــــوات الــنــظــام الـــســـوري، فــي محيط 
دمشق، مواقع للمعارضة التي شنت بدورها 
هجوماً ضد النظام في البادية السورية، فيما 
تواصل »قوات سورية الديمقراطية« تقدمها 

في الرقة ضد تنظيم »داعش«.
وفــيــمــا أعــلــنــت وزارة خــارجــيــة كــازاخــســتــان 
موافقة كل من روسيا وتركيا وإيران والأردن 
عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي اجـــتـــمـــاع أســـتـــانـــة المــقــبــل 
الرابع والخامس  السورية، يوم  الأزمــة  بشأن 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــرب وزيــ ــ مــــن يـــولـــيـــو/تـــمـــوز، أعــ
الــروســي، سيرغي لافــــروف، عــن أمــلــه بنجاح 
هــذا الاجــتــمــاع فــي توضيح الــرؤيــة المشتركة 
الــتــوتــر. وقـــال لافــروف  حــول مناطق تخفيف 
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده أمــــس الإثــنــن 
ــي، وركــنــيــه  ــوبــ ــيــ ــع نـــظـــيـــره الإثــ بـــمـــوســـكـــو، مــ
غيبيهو، إن العمل جارٍ على مستوى الخبراء 
المتعلقة  الفنية  التفاصيل  جميع  لتوضيح 
تنسيق  أن  وذكــر  التوتر«.  تخفيف  بـ«مناطق 
هــــذه الــتــفــاصــيــل أمــــر ضـــــروري لــتــفــعــيــل هــذه 

عنصرين  مقتل  إلــى  أدى  مــا  القنيطرة،  ريــف 
من قوات النظام وإصابة ثلاثة، وذلك رداً على 
سقوط قذائف في الأراضي المحتلة من الجولان 
الــســوري المــحــتــل. وكـــان الــطــيــران الإسرائيلي 
قد استهدف مواقع قوات النظام والمليشيات 
المــوالــيــة لــه فــي كــل مــن معسكر »نــبــع الــفــوار« 
إلى  أدى  ما  الشحم«،  و»تــل  القنيطرة،  شمال 
تدمير مرابض مدفعية، كما استهدف في يوم 
سابق مواقع قوات النظام في سرية »جبيل« 
ومــحــيــط مــديــنــة خـــان أرنــبــة، مــا أدى لتدمير 

أن  النعيمي  وأوضــح  النظام.  لقوات  دبابتن 
الاشتباكات لا تزال مستمرة بن قوات النظام 
والمعارضة في المدينة، حيث نجحت الأخيرة 
فــي صــد هجمات قــوات النظام لاســتــعــادة ما 
خــســرتــه فـــي مــحــيــط مــديــنــة الـــبـــعـــث. وأشــــار 
بقذائف  استهدفت  المعارضة  فصائل  أن  إلــى 
الهاون مواقع النظام في منطقة حرفا بجبل 
الشيخ بريف دمشق الغربي بينما استهدفت 

مدفعية النظام منطقتي بيت جن والزيات.
وحول الأسباب التي دفعت المعارضة إلى فتح 

معركة في القنيطرة في هذا الوقت، بعد هدوء 
الأول  الــهــدف  أن  النعيمي  رأى  نسبياً،  طويل 
ــا الــتــي  هـــو تــخــفــيــف الــضــغــط عـــن مــديــنــة درعــ
تتعرض لهجوم مكثف لقوات النظام منذ 20 
يــومــاً، إضــافــة إلــى إربـــاك خطط الــنــظــام لفتح 
معركة في منطقة »مثلث الموت« )الواقعة على 
تقاطع حدود ريف دمشق ودرعا والقنيطرة( 
السوري تعزيزات  النظام  قــوات  حيث تحشد 
كــبــيــرة مــع حــضــور قـــوي لــعــنــاصــر حـــزب الله 
والمليشيات الأخرى. وأضاف أن الهدف الثالث 

لــهــذه المــعــركــة هـــو مــحــاولــة وقـــف الاســتــقــدام 
المـــكـــثـــف لمــلــيــشــيــات حـــــزب الـــلـــه وإيـــــــــران إلـــى 
سيطرة  تحت  المدينة  بــاتــت  حيث  القنيطرة، 
الــحــزب تــقــريــبــاً. ولــفــت إلـــى أن هـــذا الحضور 
المكثف لحزب الله قد يكون أثار قلق إسرائيل 
ــة الأخـــيـــرة من  ــ أيـــضـــاً، والـــتـــي كــثــفــت فـــي الآونـ
ــتــــهــــداف مــــواقــــع الــــحــــزب وقــــــــوات الـــنـــظـــام  اســ
لأخيرة  رســالــة  تــوجــيــه  بغية  القنيطرة  فــي 
ــقـــوط الـــقـــذائـــف  بـــأنـــهـــا هــــي المـــســـؤولـــة عــــن سـ
»الــــشــــاردة« فـــي الـــجـــزء المــحــتــل مـــن الـــجـــولان، 

وكــذلــك عــن اســتــقــدام مــقــاتــلــي حـــزب الــلــه إلــى 
المنطقة، وما يقومون به من تحصينات وحفر 
لأية  يبدو  كما  استعداداً  القنيطرة  في  أنفاق 

سيناريوهات مستقبلية مع إسرائيل.
وأعلنت صفحات موالية للنظام مقتل رئيس 
فرع سعسع، العقيد طارق علي حمود، خلال 
الاشتباكات مع الفصائل المعارضة في مدينة 
البعث بالقنيطرة. وفي جنوب البلاد، قصف 
طـــيـــران الـــنـــظـــام الـــحـــربـــي والمــــروحــــي محيط 
مدينة درعا بعدد من البراميل المتفجرة، كما 

طاول القصف بلدات طفس وصيدا والنعيمة 
والـــــــيـــــــادودة، مــــا أســــفــــر عــــن ســــقــــوط جــرحــى 

وأضرار جسيمة في ممتلكات المدنين.
وتصاعدت المواجهات في دمشق ومحيطها، 
حيث شنت قوات النظام مدعومة بمليشيات 
مدينة  على  عنيفاً  هجوماً  ومحلية،  أجنبية 
عـــن تـــرمـــا شــــرق الــعــاصــمــة دمـــشـــق، تخلله 
قـــصـــف مـــدفـــعـــي وجــــــوي كـــثـــيـــف. وأوضـــحـــت 
»العربي الجديد« أن فصائل  مصادر محلية لـ
المــعــارضــة أبــــدت مــقــاومــة شــديــدة فــي محور 

مــع اشتباك متقطع في  بالتزامن  تــرمــا،  عــن 
الأطراف الشرقية من حي جوبر حيث تحاول 
قوات النظام استنزاف المعارضة في أكثر من 
جبهة على طول المتحلق )الجسر( الجنوبي، 
بهدف قضم كــل منطقة على حــدة مــا يسهل 
عليها حصار حي جوبر وفصله عن الغوطة 
قوات  بن  المــعــارك  وتيرة  وارتفعت  الشرقية. 
المـــعـــارضـــة والـــنـــظـــام الــــســــوري فــــي جــبــهــات 
البادية السورية وشرق دمشق، حيث يحاول 
كــل طـــرف تحقيق تــقــدم عــلــى حــســاب الآخـــر. 
الحر«  السوري  »الجيش  في  ت فصائل 

ّ
وشن

هجوماً مباغتاً ضد قوات النظام والمليشيات 
المساندة لها في ريف دمشق الشرقي، أسفر عن 
الناطق  المعارضة. وقــال  لقوات  تحقيق تقدم 
الشرقية«، سعد  أســود  باسم فصيل »جيش 
الحاج، لـ«العربي الجديد« إن قوات المعارضة 
استعادت السيطرة على بلدة رجم الصريخي 
في منطقة بير قصب. وسيطرت قوات النظام 
ـــلـــيـــعـــيـــات بــــريــــف حــمــص 

ّ
ــلـــى مــنــطــقــة الـــض عـ

الــشــمــالــي الــشــرقــي عــلــى مــقــربــة مـــن الــحــدود 
الإداريـــة بن محافظة حمص ومحافظة دير 
»داعـــش« منها.  انسحاب تنظيم  الـــزور، بعد 
لطائرات  قصف  جــراء  مدنيون  قتلى  وسقط 
»التحالف الدولي« على مدينة الرقة. وأعلنت 
الديمقراطية« سيطرتها على  »قوات سورية 
حي القادسية في مدينة الرقة بعد اشتباكات 
مــع تنظيم »داعـــش«. وكــانــت هــذه المليشيات 
قــد أعــلــنــت سيطرتها عــلــى أربــعــة أحــيــاء في 
ــة إلــــى مــقــر عــســكــري ومــعــمــل  ــافـ المـــديـــنـــة، إضـ
وقــلــعــة تــاريــخــيــة وســاحــة، خـــلال عــشــرة أيــام 
ــارك فـــي المــديــنــة ومــحــيــطــهــا، لــيــكــون  ــعـ مـــن المـ
الــقــادســيــة هــو الــحــي الــخــامــس الـــذي تنتزعه 
ــوات  ــ ــنـــت »قــ ــلـ ــا أعـ ــمـ مــــن قـــبـــضـــة الـــتـــنـــظـــيـــم. كـ
على  سيطرتها  أمــس،  الديمقراطية«  سورية 
ــة بــعــد مــواجــهــات  ــرقـ  بـــلـــدة الـــكـــســـرة بـــريـــف الـ
ــة الـــفـــريـــخ  ــريــ ــة إلــــــى قــ ــ ــافـ ــ ــع »داعــــــــــــش«، إضـ ــ  مـ
الــواقــعــة عــلــى بــعــد ســتــة كــيــلــومــتــرات جنوب 

مدينة الرقة.

فرض الإتاوات على حواجز النظام ليس جديداً )فرانس برس(

)Getty( 2015 مقاتل كردي يدقق بأوراق مواطن في عين العرب - سبتمبر

»سورية الديمقراطية« تسيطر على حي القادسية بالرقة )دليل سليمان/فرانس برس(

مع اقتراب موعد انعقاد اجتماع أستانة بشأن سورية، والذي سبقته موسكو باتهام واشنطن 
بحماية تنظيم »جبهة النصرة« من الضربات الجوية، تشهد جبهات عدة تصعيداً عسكرياً، مما 
يعكس محاولة أطراف الصراع تعزيز مكاسب ميدانية لتوظيفها على طاولة المفاوضات. 

ونجحت فصائل المعارضة السورية في صد هجوم لقوات النظام ضد مواقعها في ريف 
دمشق، كما شنت هجوماً على هذه القوات في منطقة البادية، بالتزامن مع فتحها جبهة 

القنيطرة كمحاولة للتخفيف عن مواقعها بدرعا، التي تتعرض لاستهداف من قبل النظام
الحدث

موسكو تتهم واشنطن 
بحماية »جبهة النصرة«

المعارضة تفتح جبهة 
القنيطرة لتخفيف 

الضغط عنها بدرعا

تجدد قصف قوات 
الاحتلال الإسرائيلي في 

القنيطرة

التجار يرفعون أسعار 
السلع والبضائع بسبب 

دفعهم إتاوات

قرار التجنيد قد 
يهدف لترحيل السكان 

العرب نحو الرقة

يواجه المواطن السوري 
يومياً صعوبات كثيرة، 
أبرزها ظاهرة الإتاوات 

على حواجز قوات 
النظام الذي يغض النظر 
عن ممارساتها من قبل 
عناصره مقابل حصوله 

على ولائهم

تلاحق المليشيات
 الكردية في مناطق 

»الإدارة الذاتية« بسورية، 
الشبان والطلاب، في

إطار حملة تقوم بها 
من أجل سحبهم 

للخدمة العسكرية

اعترفت مواقع مقربة من دمشق، بمقتل 93 عنصراً من قوات النظام 
والمليشيات الداعمة له، بعد 48 ساعة من هجوم مقاتلي المعارضة 
القنيطرة.  البعث في  على مدينة 
الجنوبي  الـــزور  ــر  دي ريــف  وشهد 
القتلى،  من  مزيد  سقوط  أمــس 
جراء قصف جوي استهدف منزلاً 
لعائلة نازحة من الرقة في مدينة 
القورية، ما أسفر عن مقتل عشرة 
النساء  من  أغلبهم  أفرادها  من 
القصف  ــال. ومــع هــذا  ــف والأط
الزور  دير  في  القتلى  عدد  يرتفع 

إلى 20 قتيلاً مدنياً في 24 ساعة.

93 قتيلاً للنظام في القنيطرة

قضية قضية
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المنامة تتهم الدوحة بالسعي لـ»تصعيد عسكري«ماي تنقذ حكومتها بـ»صفقة المليار« لإيرلندا الشمالية

45
سياسة

  شرق
      غرب

تقدّم إضافي للقوات 
العراقية في الموصل

ــيــــات »قــــــادمــــــون  ــلــ أعـــــلـــــن قـــــائـــــد عــــمــ
ــنــــوى«، الـــفـــريـــق الــــركــــن عــبــد  ــيــ يــــا نــ
ــيـــان،  ــه فــــي بـ ــلــ ــارالــ ــيــــد يــ الأمــــيــــر رشــ
أمــس الإثــنــن، أن »قطعات مكافحة 
الإرهـــــاب الــعــراقــيــة حــــررت الــفــاروق 
الأولـــى )جـــزء مــن حــي الـــفـــاروق( في 
المــديــنــة الــقــديــمــة لــلــمــوصــل، ورفــعــت 
العلم العراقي فــوق مبانيه«. وكــان 
المــقــدّم فــي قـــوات مكافحة الإرهــــاب، 
ــــد أكــــــد لـــوكـــالـــة  ســــــام الــــعــــبــــيــــدي، قـ
»فــرانــس بـــرس« تــحــريــر 65 إلـــى 70 
فــي المــائــة مــن المــديــنــة الــقــديــمــة، وما 
ــن كــيــلــومــتــر مــربــع  زال هــنــاك أقــــل مـ
للتحرير. في غضون ذلــك، واصلت 
ــــس عــمــلــيــات  ــوات الـــعـــراقـــيـــة أمــ ــ ـــقـ ــ ال
البحث في الأحياء الغربية للمدينة، 
بـــعـــد هـــجـــوم مـــبـــاغـــت شـــنـــه تــنــظــيــم 

»داعش« مساء الأحد.
)العربي الجديد(

مليشيات عراقية تهدد 
أكراد بغداد

ــتــــعــــرض الأكــــــــــــراد فـــــي الـــعـــاصـــمـــة  يــ
الــعــراقــيــة بـــغـــداد إلـــى تــهــديــدات من 
ــل مـــلـــيـــشـــيـــات عــــراقــــيــــة، بــالــقــتــل  ــبـ قـ
ــقـــاط  ــح بـــإسـ ــويــ ــلــ ــتــ والـــتـــهـــجـــيـــر والــ
الــجــنــســيــة الـــعـــراقـــيـــة، والــــطــــرد مــن 
المـــنـــاطـــق الــــتــــي يـــســـكـــنـــونـــهـــا. وأكــــد 
مصدر في وزارة الداخلية العراقية، 
لـــ»الــعــربــي الــجــديــد«، ورود شكاوى 
ــان  ــكـ ــــن أكـــــــــــراد مــــــن سـ ــنـ ــ ــــواطـ مــــــن مـ
العاصمة، تشير إلــى تعرضهم إلى 
تــهــديــدات مباشرة مــن قبل فصائل 
ــمـــن مــلــيــشــيــات  مــســلــحــة تـــعـــمـــل ضـ

»الحشد الشعبي«.
)العربي الجديد(

حواجز عسكرية إسرائيلية 
جنوبي جنين

أقــامــت قــوات الاحــتــال الإسرائيلي، 
ــــز عــســكــريــة  ــــواجـ أمــــــس الإثـــــنـــــن، حـ
فت من تواجدها العسكري في 

ّ
وكث

محيط قرى وبلدات جنوبي مدينة 
جــنــن فــي الــضــفــة الــغــربــيــة المحتلة. 
وذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء الفلسطينية 
أن قــــوات الاحـــتـــال أقـــامـــت حــواجــز 
عــســكــريــة فـــي مــحــيــط قــــرى وبــلــدات 
يعبد وعرابة ومخيم وبلدة فحمة، 
ــارع جــنــن-نــابــلــس،  ــ وعـــلـــى طــــول شـ
ــيـــف المــــركــــبــــات  ــوقـ ــتـ كــــمــــا شــــرعــــت بـ
وتفتيشها من دون أن يبلغ عن أي 

اعتقالات.
)وفا(

موسكو تستدعي 
سفيرها في واشنطن 

قـــــررت روســـيـــا اســـتـــدعـــاء ســفــيــرهــا 
ــنـــطـــن، ســيــرغــي كــيــســلــيــاك  فـــي واشـ
)الــصــورة(، الــذي يُعتبر الشخصية 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــتــمــحــور حــولــهــا 
ل الروسي في 

ّ
التحقيقات في التدخ

الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة. 
ونـــقـــل مـــوقـــع BuzzFeed الأمــيــركــي 
عــن مــصــادر سياسية فــي واشنطن 
تــــوقــــعــــهــــا أن يـــــكـــــافـــــىء الـــكـــرمـــلـــن 
ــه فـــــي مــنــصــب  ــنــ ــ ــيّ ــعــ ــيـــاك ويــ ــلـ ــيـــسـ كـ
دبلوماسي أرفـــع، رجّــحــت أن يكون 
مـــنـــدوب روســـيـــا فـــي مــجــلــس الأمـــن 
الدولي. وأشارت إلى احتمال تعين 
أنــاتــولــي أنــطــونــوف، مــســاعــد وزيــر 
الخارجية الــروســيــة، سفيراً جديداً 

لروسيا في واشنطن.
)العربي الجديد(

الملك المغربي يعينّ 13 
سفيراً جديداً

عنّ الملك المغربي، محمد السادس، 
13 سفيراً جديداً لباده في عدد من 
الـــــدول. وجـــاء فــي أبـــرز التعيينات، 
 
ً
اخــتــيــار عــمــر زنــيــبــر ســفــيــراً ممثا
دائماً للمملكة المغربية لــدى مكتب 
الأمــــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات الــدولــيــة 
فــي جــنــيــف، ومــصــطــفــى المــنــصــوري 
ــة، وكـــريـــمـــة  ــعــــوديــ ــــي الــــســ ســـفـــيـــراً فـ
ــــي إســـبـــانـــيـــا،  بــنــيــعــيــش ســـفـــيـــرة فـ
ــعــروســي سفيراً للمملكة  ومحمد ال

لدى الاتحاد الأفريقي.
)الأناضول(

لندن ـ العربي الجديد

ــة الـــــــــــــوزراء  ــ ــــسـ ــيـ ــ ــرة« رئـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــل »مـ ــــشـ ــد فـ ــ ــعـ ــ بـ
البريطانية تيريزا ماي بدعوتها لانتخابات 
بــرلمــانــيــة مــبــكــرة، أدت إلــــى خـــســـارة حــزبــهــا، 
المــحــافــظــن، الأغــلــبــيــة الــنــيــابــيــة، اتــجــهــت مــاي 
إلى عقد »صفقة« جديدة لدعم حكومة الأقلية 
الــتــي تــرأســهــا، عبر توقيع اتــفــاق مــع الحزب 
الديمقراطي الوحدوي في إيرلندا الشمالية، 
ع 

ّ
لدعم الحكومة في البرلمان. الاتفاق الذي وُق

أمس الإثنن، بعد مفاوضات لنحو أسبوعن 
بن الحزبن، يمنح حكومة مــاي دعــم عشرة 
نـــــواب مـــن الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــوحــــدوي، 
ــر 

ّ
ـــ317، مــا يــوف ــ لــيــضــافــوا إلـــى نـــواب حــزبــهــا الـ

ــي البرلمان البالغ  للحكومة أغلبية بسيطة ف
عدد مقاعده 650. ولم تتأخر الانتقادات لهذا 
ــفــــاق الـــــذي يــنــص عــلــى حـــصـــول إيــرلــنــدا  الاتــ

الدوحة، أنقرة ـ العربي الجديد

 وزيـــــــر الــــدولــــة 
ّ
ــــس الإثـــــنـــــن، وكــــــــأن بـــــــدا، أمــ

الإماراتية للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، 
الــــذي بـــات متخصصاً فـــي إطــــاق المــواقــف 
العدائية ضــد قطر، كــان فــي إجـــازة، فتولى 
المهمة مكانه وزير خارجية البحرين، خالد 
بـــن أحـــمـــد آل خــلــيــفــة، مــتــهــمــاً الـــدوحـــة إلــى 
ــك غـــداة  الــســعــي لـــ«تــصــعــيــد عــســكــري«، وذلــ
دعــــوة وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، ريــكــس 
ــى الــتــفــاوض  ــة إلــ ــ ــراف الأزمــ ــ تــيــلــرســون، أطــ
المــــبــــاشــــر، مــــن دون أن يــــتــــردد فــــي إحـــــراج 
ــه ســيــكــون  ــ الــــريــــاض وأبــــــو ظـــبـــي بـــقـــولـــه إنـ
صعباً جداً أن توافق الدوحة على عدد من 
المطالب الـــ13 التي تقدمت بها دول المحور 

الشمالية على مليار باوند استرليني إضافي 
)1.1 مــلــيــار يــــــورو( فـــي الــســنــتــن المــقــبــلــتــن، 
وقــالــت صحيفة »الإنــدبــنــدنــت« إن المــؤشــرات 
المبكرة أظهرت أن ماي قد اضطرت إلى التخلي 
ــتــــزامــــات فــــي تـــعـــهّـــداتـــهـــا الانــتــخــابــيــة.  عــــن الــ
ــذا المــبــلــغ تــســاؤلات  ومــــن المــتــوقــع أن يــثــيــر هــ
واعــتــراضــات فــي ظــل مواجهة الحكومة أزمــة 
تمويل الشرطة والأجــهــزة الأمنية في أعقاب 
الهجمات الإرهــابــيــة الــعــديــدة الــتــي تعرضت 
 عن أزمة إسكان بعد الحريق 

ً
لها الباد، فضا

المدمر الذي وقع في برج بلندن وأودى بحياة 
79 شـــخـــصـــاً. كـــمـــا مــــن المـــتـــوقـــع أن تــعــتــرض 
أجزاء أخرى من المملكة المتحدة على الرعاية 

الخاصة لإيرلندا الشمالية.
وفـــــي مــــا لــــم يـــتـــم الإعــــــــان عــــن كــــل تــفــاصــيــل 
الاتفاق، فإن »الإندبندنت« ذكرت أن الوثائق 
كشفت أن الاتفاق ستتم مراجعته بعد عامن، 
ما يمنح الحزب الديمقراطي الوحدوي فرصة 
للحصول على مزيد من المطالب من الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة إذا أراد المـــحـــافـــظـــون مــواصــلــة 

التحالف في 2019.
وجرى التوقيع على الاتفاق من قِبل مسؤول 
ــافـــن  ــظــــن غـ ــافــ ــحــ ــــي حـــــــزب المــ الانـــــضـــــبـــــاط فــ
ويليامسون ونظيره في الحزب الديمقراطي 
الوحدوي جيفري دونالدسون، فيما ترأست 
ماي وزعيمة الحزب الإيرلندي الشمالي أرلن 
فوستر مراسم توقيع الاتفاق في مقر رئاسة 
الوزراء في داونينغ ستريت بعد لقاء بينهما.
وحــاولــت مــاي وفوستر الحديث عن الجانب 
الإيجابي لاتفاق، إذ أعلنت رئيسة الوزراء أن 
الحزب الديمقراطي الوحدوي وافق على دعم 

الـــتـــي اتـــفـــق عــلــيــهــا ســــوف »تـــعـــالـــج الأحـــــوال 
الـــفـــريـــدة« فـــي إيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، و»ســتــعــزز 
ــتـــصـــاد والاســتــثــمــار فـــي الــبــنــى التحتية  الاقـ
الــجــديــدة وفـــي قــطــاعــي الــتــعــلــيــم والــصــحــة«. 
ــرت أن هـــــذا الاتــــفــــاق يــعــمــل مــــن أجـــل  ــبــ ــتــ واعــ
الاســتــقــرار الوطني ومــن أجــل تقديم حكومة 

السعودي الإمــاراتــي ليل الخميس الماضي. 
وسبق للدوحة أن وصفت »المطالب« بأنها 
»غــيــر واقــعــيــة وغــيــر مــنــطــقــيــة وغــيــر قابلة 
للتنفيذ«، مــن دون أن يــكــون هــذا التعليق، 
الـــذي ورد فــي بــيــان صـــدر عــن مــديــر مكتب 
الاتــصــال الحكومي فــي قطر، الشيخ سيف 
بــن أحــمــد آل ثــانــي، فــجــر يـــوم الــجــمــعــة، هو 
الرد الرسمي الذي تعهدت الدوحة أن يصدر 
عــن وزارة الخارجية. ولا يتوقع أن يصدر 
أي موقف رسمي قبل نهاية أيام عيد الفطر، 
من دون أن يحسم ما إذا كان الرد سيصدر 
ــل الــــــزيــــــارة المـــــقـــــررة لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــبـ قـ
القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى 

واشنطن، أو بعدها.
وفــي حــن كــررت أنــقــرة موقفها مما يتعلق 
بقاعدتها العسكرية فــي قــطــر، معتبرة أن 
الـــهـــدف مـــن إنــشــائــهــا هـــو الأمــــن الخليجي 
عــمــومــاً، دعـــت إيـــــران إلـــى دور أوروبـــــي في 
ــــزع فــتــيــل« الــتــوتــر فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج.  »نـ
واعتبر رئيس الدبلوماسية البحرينية أن 
قطر، عبر ما سماه »دعوتها قوات أجنبية«، 
في إشارة إلى تنفيذ الاتفاق العسكري بن 
قطر وتركيا، إنما هي تسعى إلــى تصعيد 
عسكري ضد الدول التي تشن حملة عليها 
عــلــى حــد تــعــبــيــره. وكــتــب الــشــيــخ خــالــد بن 
أحمد آل خليفة على حسابه في »تويتر« أن 
»أســاس الــنــزاع مع قطر دبلوماسي وأمني 
ولـــيـــس أبـــــداً عــســكــريــاً. إن جــلــب الــجــيــوش 
الأجنبية ومــدرعــاتــهــا هــو بمثابة تصعيد 
ــع الــــوزيــــر الــبــحــريــنــي أن  ــابــ عـــســـكـــري«. وتــ
»بــعــض الــقــوى الإقليمية تخطئ إذا كانت 

تــعــتــقــد أن تــدخــلــهــا ســيــحــل المــشــكــلــة، ومــن 
مصلحة هذه القوى احترام النظام الإقليمي 
الحالي، وحده القادر فقط على حل الخاف 
بن قطر وجيرانها في دول مجلس التعاون 

الخليجي«.
ــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قــ
الإيرانية، محمد جواد ظريف، إن الاتهامات 
ــقـــطـــر لا تــــرفــــع المـــســـؤولـــيـــة عــن  المــــوجــــهــــة لـ
الآخــريــن عبر اتهام أطــراف ثانية. وأضــاف 
ظـــريـــف، خــــال اجــتــمــاع مــجــلــس الــعــاقــات 
الــخــارجــيــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي: »نــحــن 
بحاجة لتشكيل أمني إقليمي في المنطقة 
ــــب الــــــحــــــوار عــلــى 

ّ
ــل ــغــ ــتــــى نــ ــلـــيـــجـــيـــة حــ الـــخـ

التخويف«. كما دعــا أوروبـــا إلــى استغال 
ــتــوتــرات فــي الخليج.  نفوذها لنزع فتيل ال
ــريـــف، فـــي حـــديـــث مـــن الــعــاصــمــة  ــار ظـ ــ وأشــ
الألمانية، برلن، إلى أنه »في السابق كانت 
إيـــران )لناحية تهمة دعــم الإرهــــاب(، والآن 
أصــبــحــت قــطــر. هـــذه مــحــاولــة لــلــتــهــرب من 
ــادي المـــحـــاســـبـــة عــــن هـــذا  ــ ــفـ ــ ــة وتـ ــيـ المـــســـؤولـ
الفشل الكبير لنظم الدول في تلبية مطالب 

شعوبها والاســتــجــابــة لــهــا«. ودعـــا ظريف 
إلــى منتدى جــديــد لــلــحــوار الإقليمي لــدول 
الخليج وإنهاء تصاعد التسلح في المنطقة، 
والذي قال إنه أثر على عاقات بعض الدول 
الغربية مع دول في المنطقة. في المقابل، كرر 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، مــولــود جــاووش 
ــلـــو، مــوقــف أنــقــرة مــن الاتــهــامــات التي  أوغـ
ــدول الــتــي تــشــن حــمــلــة ضد  ــ تــلــمــح إلــيــهــا الـ
قطر، مــن قناة تركيا وقاعدتها العسكرية 
فــي قــطــر، فاعتبر أن هــذه الــقــاعــدة »تهدف 
لـــحـــمـــايـــة جـــمـــيـــع الأشـــــقـــــاء فــــي الـــخـــلـــيـــج«، 
مشيراً إلــى أن على دول الخليج إدراك بأن 
تــركــيــا »دولــــة ليست عــاديــة« إذا مــا أرادت 
اســتــهــدافــهــا بــســبــب نـــزاعـــات داخــلــيــة. وفــي 
كلمة ألقاها جاووش أوغلو في مركز حزب 
العدالة والتنمية بمنطقة إلمالي في ولاية 
أنطاليا بمناسبة عيد الفطر، كــرر الوزير 
التركي كــام الرئيس رجــب طيب أردوغـــان 
ومفاده أن »المطالبة بإغاق القاعدة التركية 
في قطر تعد قبل كل شيء انتهاكًا لسيادة 
دولــة أخــرى )قــطــر( وللقانون الــدولــي، كما 
أنها إهانة لسيادة دولتن )قطر وتركيا(«.

ــقــطــريــة، فــقــد رأى السفير  أمـــا مـــن الــجــهــة ال
لــدى إيطاليا، عبدالعزيز بن أحمد المالكي، 
أن مــا يــحــدث الآن لــدولــة قــطــر »هـــو حصار 
ــتـــه »لا  ــى أن دولـ حــقــيــقــي وفـــعـــلـــي«، لافــتــاً إلــ
تقبل تدخات مغرضة وخارجية في شؤون 
سيادتها كما لا تقبل الــوصــايــة مــن أحــد«، 
مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بخطوة مغرضة 
تــخــرق الــقــوانــن الــدولــيــة خــاصــة الــقــوانــن 

الدولية الإنسانية. 

الحكومة في عمليات تصويت برلمانية بشأن 
المــوازنــة وكــل جــوانــب الانسحاب مــن الاتحاد 
الأوروبــــي وتشريعات الأمـــن الــقــومــي. وقالت 
مــاي إن الحزبن »يتقاسمان كثيراً من القيم 
لجهة الرغبة في رؤية الازدهار في جميع أنحاء 
المملكة المتحدة، والصلة الهامة بن مختلف 
أجــــزاء المــمــلــكــة المــتــحــدة«، مــضــيــفــة: »نتقاسم 
أيضاً الرغبة في ضمان وجــود حكومة قوية 
قــادرة على تطبيق برنامجها والــخــوض في 
 عن 

ً
قضايا مثل مــفــاوضــات بريكست، فضا

قضايا الأمني القومي... وبالتالي، فالاتفاق 
الذي توصلنا إليه اليوم اتفاق جيد للغاية«. 
مــن جهتها، ذكـــرت فــوســتــر أن بــنــود الاتــفــاق 
ســتــكــون »شــفــافــة تــمــامــاً«، معلنة أن الأمـــوال 

تــحــدة، مضيفة:  مستقرة لمصلحة المملكة المــ
»من الناحية التنفيذية في إيرلندا الشمالية، 
نحن نعتقد أننا بحاجة إلى صوت قوي عند 
التعامل مع قضايا مهمة، ليس أقلها خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبـــي«. وأكــدت أنه 
تم التوصل لاتفاق على أساس »تعزيز أمن 
دولتنا وتوفير الرخاء للجميع ودعم الخروج 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــي بشكل يعود بالفائدة 

على جميع أنحاء المملكة المتحدة«.
ويثير تحالف مــاي مــع الــحــزب الديمقراطي 
الــوحــدوي مخاوف كثيرة، وكــان بعض كبار 
ــبّــــروا عـــن قــلــقــهــم مـــن إبــــرام  المــحــافــظــن قـــد عــ
الاتفاق مع الحزب، قائلن إن ذلك قد يعرض 
التسوية السلمية في إيرلندا الشمالية التي 
أبرمت عام 1998 للخطر. لكن فوستر قالت إن 
الاتفاق مع ماي قد يساعد في إبرام اتفاق ثانٍ 

بشأن تقاسم السلطة في الإقليم.
كـــذلـــك فـــــإن مـــنـــتـــقـــدي الاتـــــفـــــاق، ومـــــن بــيــنــهــم 
أعــضــاء فــي حــزب المحافظن، اعــتــرضــوا على 
أي شكل من التحالف مع الحزب الديمقراطي 
الــوحــدوي بسبب بعض وجــهــات نــظــره، بما 
فــيــهــا مــعــارضــة زواج المــثــلــيــن والإجـــهـــاض. 
ــد الــــحــــزب الإيــــرلــــنــــدي الــشــمــالــي  ــريــ ــذلــــك يــ كــ
ب »خروج صعب لبريطانيا من الاتحاد 

ّ
تجن

الأوروبي«. وقالت فوستر في وقت سابق: »لا 
أحد يريد أن يرى خروجاً صعباً من الاتحاد، 
ــريـــد أن نـــــراه هـــو خــطــة عــمــلــيــة لمـــغـــادرة  مـــا نـ
ــاد«. وأضـــــافـــــت: »لـــكـــنـــنـــا نـــحـــتـــاج إلـــى  ــ ــحــ ــ الاتــ
القيام بذلك بطريقة تحترم الظروف الخاصة 
لإيرلندا الشمالية، وبالطبع تاريخنا المشترك 

وجغرافيتنا مع جمهورية إيرلندا«.

مؤتمر المصالحة 
العراقية

الحملة 
على 
قطر

الــجــديــد«، يمكن اعــتــبــاره الأول فــي عـــراق ما 
م أي قوة 

ّ
بعد الاحــتــال الأميركي، إذ لم تنظ

ية مؤتمراً بمثل هذا الحجم المقرر له في 
ّ
سن

بــغــداد. أمـــا الــهــدف مــن هـــذا المــؤتــمــر، بحسب 
مــصــادر رفيعة فــي الــحــكــومــة، فهو التوصل 
إلى توافق سياسي يمهّد لنسف تركة رئيس 
ــــوري المـــالـــكـــي الــطــائــفــيــة  الـــــــــوزراء الـــســـابـــق نــ
ــم إقــــصــــاؤه ســـابـــقـــاً بـــالـــعـــودة  ــن تــ وإقــــنــــاع مــ
والعمل السياسي فــي بــغــداد والمــســاعــدة في 
ية المــحــررة التي 

ّ
تثبيت اســتــقــرار المـــدن السن

تبلغ مساحتها ثلثي مساحة الــعــراق. إلا أن 
حـــراك المليشيات والأحـــــزاب المــوالــيــة لإيـــران، 
يهدد بنسف المؤتمر، إذ توعّدت فصائل من 
تلك المليشيات باستهداف المؤتمر واعتقال 
القادمن من الأردن وتركيا من الشخصيات 

المشاركة عند وصولهم إلى مطار بغداد.
وحــــــتــــــى يــــــــــوم أمــــــــــس الإثـــــــــنـــــــــن، بـــــلـــــغ عـــــدد 
ــهـــت إلــيــهــا الـــدعـــوات  الــشــخــصــيــات الــتــي وُجّـ

مداخاته المتعددة تثير السخرية من قبل 
الــجــمــهــور الــفــرنــســي والـــعـــربـــي، خــصــوصــاً 
الـــتـــونـــســـي. بـــاخـــتـــصـــار، يــتــعــلــق الأمـــــر الآن 
 
ً
بدبلوماسي متقاعد، يريد أن يكون فاعا
وحاضراً من خال هذا المركز. والمعروف عن 
مــــزري حــبــه لــلــظــهــور الإعـــامـــي، وقـــد وصــل 
الأمر به إلى حدّ المشاركة في المؤتمر الرابع 
لحزب »الجبهة الوطنية« اليميني المتطرف، 
والمـــعـــادي لــلــعــرب والأجـــانـــب والإســـــام في 
فــرنــســا، والـــــذي خــصــص لــنــقــاش مــوضــوع 
ــوفـــئ عــلــيــه بالشكر  ــا كُـ الـــضـــواحـــي، وهـــو مـ
بــالــلــغــة الــعــربــيــة مـــن قــبــل زعــيــمــة الــجــبــهــة، 
مــــاريــــن لــــوبــــان، الـــتـــي لا تـــفـــوت فـــرصـــة إلا 
ــاراتــــي  واســتــغــلــتــهــا لــشــكــر »الـــنـــمـــوذج الإمــ
فــي التعامل مــع الحركات الإســامــيــة« ومع 

الثورات العربية. 
الجهة الثانية المشاركة في الندوة المخصصة 
لمهاجمة قطر، هي »المركز الفرنسي للبحث 
ــذا المـــركـــز؟ يمكن  والمــــخــــابــــرات«. فــمــا هـــو هــ
الإجــابــة عــلــى هـــذا الــســؤال مــن خـــال كشف 

عثمان المختار

تــشــهــد الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بـــغـــداد، 
منذ مساء السبت الماضي، تصعيداً 
كــبــيــراً مـــن فــصــائــل مــســلــحــة مــوالــيــة 
لإيران وأحزاب متشددة في التحالف الوطني 
ــد مــؤتــمــر المــصــالــحــة  الـــحـــاكـــم فـــي الــــبــــاد، ضـ
المرتقب عقده في الخامس عشر من يوليو/ 
تــمــوز المــقــبــل، بــرعــايــة الأمــــم المــتــحــدة وتــأيــيــد 
عــربــي وغــربــي، ومــبــاركــة أمــيــركــيــة عــلــى وجــه 
الـــخـــصـــوص، عــلــى أن يــضــم رمـــــوزاً وقـــيـــادات 
ية عراقية معارضة، لبحث ترتيب مرحلة 

ّ
سن

ما بعد تنظيم »داعش« ومشاركة تلك القوى 
فــي العملية الــســيــاســيــة عــبــر انــتــخــابــات عــام 
2018. المــؤتــمــر الــــذي مـــن المـــقـــرر أن تحضره 
ــارج  شــخــصــيــات ســيــاســيــة بــــــارزة مــقــيــمــة خـ
الــعــراق، وأعــلــن عنه رئــيــس الــبــرلمــان العراقي 
سليم الجبوري في لقاء سابق مع »العربي 

باريس ـ محمد المزديوي

استغل »المــركــز الــدولــي لــلــدراســات 
الــجــيــوســيــاســيــة والاســتــشــرافــيــة« 
ــبـــحـــث  ــلـ ــي لـ ــ ــســ ــ ــرنــ ــ ــفــ ــ ــ و»المـــــــــــركـــــــــــز ال
والمــخــابــرات« الحملة على قطر لعقد نــدوة 
فـــي بـــاريـــس، تــظــهــر فــيــهــا بــصــمــات الــيــمــن 
ــة، وقـــائـــمـــة  ــهــ ــــن جــ ــفــــرنــــســــي، مـ ــتــــطــــرف الــ المــ
الشروط التي قدمتها السعودية والإمارات 
لــقــطــر، قــبــل أيــــام، مــن جــهــة ثــانــيــة. وبــنــظــرة 
ســريــعــة لـــلـــداعـــن لــتــنــظــيــم الــــنــــدوة، تــطــرح 
عامات استفهام عديدة حول مصداقيتها، 
ــان على خلفية عاقاتها المفضوحة مع  أكـ
دوائــــــر الــيــمــن المـــتـــطـــرف الــفــرنــســي، أو مع 
دوائــر بعض الأنظمة العربية، التي لا تكن 
ــة قــطــر، فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، على  ودّاً لـــدولـ
الأقل، وأيضاً بسبب انعدام القيمة العلمية 
للكثير من أبحاثها ومنشوراتها وندواتها. 
فـــــمـــــا هـــــــو المـــــــركـــــــز الـــــــــدولـــــــــي لــــــلــــــدراســــــات 
الجيوسياسية والاستشرافية الــذي ينظم 
ــداد،  ــزري حــ ــ ــذا المــعــهــد أســـســـه مـ ــدوة؟ هــ ــنــ الــ
الذي كان سفيراً للرئيس التونسي المخلوع، 
زيــن العابدين بــن علي، وظــل وفياً لرئيسه 
ضد الثورة التونسية ولا يزال حتى اليوم. 
ــذا المــعــهــد، فـــي بـــاريـــس، الـــذي  ــد أســـس هـ وقـ
أشـــرك فــيــه مجموعة مــن الإعــامــيــن الــذيــن 
هــم لــثــورات الربيع العربي.  لا يخفون عــداء
ـــداد أن يُــفــعّــل مـــركـــزه عــبــر تنظيم  وأراد حـ
نــدوتــن، فــي الــعــام المــاضــي، الأولـــى بعنوان 
»5 سنوات من الربيع العربي«، شارك فيها 
الــقــيــادي الأمــنــي المــطــرود مــن حركة »فتح«، 
محمد دحـــان، المــعــروف بعاقاته الوثيقة 
مــع الــنــظــام المــصــري وولــــي عــهــد أبـــو ظبي، 
محمد بن زايــد، بالإضافة إلــى نــدوة أخرى 
ــن  ــراق والأمــ ــتـــشـ بــالــتــعــاون مـــع مــعــهــد الاسـ
ــا، حــول »الملف التركي في الشرق  في أوروبـ
الأوســـط والــطــمــوحــات العثمانية الجديدة 
ــذه الـــنـــدوة ضـــد قـــطـــر، هي  ــ لأردوغـــــــــان«. وهـ
الـــثـــالـــثـــة، وتــســتــغــل الــــحــــدث الــــــذي شــكــلــتــه 
الحملة ضد الدوحة المستمرة منذ أكثر من 

شهر.
 في المشهد 

ً
وقد حاول مزري أن يكون فاعا

مــن خال  الــثــورة  بعد  التونسي  لسياسي  ا
بعض المشاركات الإعامية، لكنه لم ينجح 
ــراق حـــقـــيـــقـــي، وظــلــت  ــ ــتـ ــ فــــي إحــــــــداث أي اخـ

لــحــضــور المــؤتــمــر 74 شــخــصــيــة، مـــن بينها 
ــارزة تــمــكّــنــت مــن الـــفـــرار مــن الــعــراق  أســمــاء بــ
بعد إصـــدار القضاء العراقي مــذكــرات قبض 
في زمــن حكومة المالكي )بــن 2006 و2014(، 
مـــنـــهـــم رافـــــــع الـــعـــيـــســـاوي وأثــــيــــل الــنــجــيــفــي 
وعمر الحميري وعلي الحاتم وسعد البزاز، 
وآخــــــــــرون مـــثـــل خـــمـــيـــس الـــخـــنـــجـــر وحــمــيــد 
الجنابي. كما تضم القائمة نواباً وسياسين 
مــوجــوديــن فــي بــغــداد غالبيتهم مــن الــحــزب 
الإسامي العراقي )الجناح السياسي لحركة 

الإخوان المسلمن في العراق(.
مــســؤول عــراقــي بـــارز فــي الحكومة العراقية 
ــيــاً لــتــرتــيــب أوراق المــؤتــمــر  يــــزور الأردن حــال
ة، قال في اتصال 

ّ
ولقاء عدد من الزعماء السن

هاتفي مع »العربي الجديد«، إن التحضيرات 
مستمرة ورئــيــس الــحــكــومــة حــيــدر الــعــبــادي 
»مــســؤول عــن حماية مــن سيكون فــي بغداد 
من غدر المليشيات وأذرع إيران«. وأوضح أن 
المؤتمر هو نتاج مؤتمر أنقرة الذي عُقد في 
فبراير/ شباط المــاضــي مــن هــذا الــعــام، لافتاً 
إلــى أن رئيس الـــوزراء تلقى خبر المؤتمر من 
واشنطن وليس مــن أي جهة عراقية أخــرى، 
وأن »هناك دعماً خليجياً كبيراً يهدف لوضع 
ــي فـــي المـــوقـــف الــســيــاســي 

ّ
حـــد لــلــشــتــات الــســن

ــار الــقــيــادات عــلــى تـــرك مــرحــلــة التنقل  ــبـ وإجـ

هـــويـــة رئــيــســه، إيـــريـــك ديــنــيــســي. فــقــبــل كل 
شيء يتعلق الأمر بمركز خاص، تأسس في 
العام 2000، ولا عاقة له بالدولة الفرنسية 
مثلما يمكن أن يوحي اسمه. ويقدم نفسه 
بــاعــتــبــاره »مــؤســســة تــفــكــيــر«، متخصص 

بــن الــعــواصــم الــعــربــيــة والـــعـــودة إلـــى بــغــداد 
والمـــشـــاركـــة فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة كــحــال 
المكوّنات الأخـــرى«. وأشــار المــســؤول العراقي 
إلــى تأكيد حــضــور 48 شخصية حتى الآن، 
مــعــتــبــراً أن »نـــجـــاح المــؤتــمــر ســتــتــرتــب عليه 
جملة من القرارات العربية لصالح العراق، من 
بينها تنظيم مؤتمر مانحن للعراق لإعمار 
ية وفتح سفارات وصفحة جديدة«، 

ّ
المدن السن

كــاشــفــاً عــن أن »المــؤتــمــر يحظى بــتــوافــق أهــم 
دولــتــن خليجيتن هــمــا الــســعــوديــة وقــطــر، 
وهـــذا المــوضــوع نقطة الــتــقــاء على الــرغــم من 

الأزمة الحالية القائمة«.
ــد فــنــادق بــغــداد المــهــمــة تلقى إخــطــاراً من  أحـ
الــحــكــومــة بــالاســتــعــداد لــتــرتــيــب تحضيرات 
المؤتمر، بحسب المسؤول العراقي ذاته، الذي 
لــفــت إلـــى أن »الــبــرلمــان أقـــر قــبــل شــهــر قانوناً 
يمنع ويجرّم أي مؤتمر سياسي يُقام خارج 
ــيـــوم، إذ  الـــعـــراق، لـــذا فـــإن الــكــرة فــي ملعبه الـ
ســـتـــأتـــي إلـــــى بــــغــــداد الـــشـــخـــصـــيـــات نــفــســهــا 
الــتــي شــاركــت فــي مؤتمر أنــقــرة«، مضيفاً أن 
»المشكلة اليوم عند العبادي، في استطاعته 
لجم المليشيات التي تدفعها إيــران أو إثبات 
ضعفه وعدم مقدرته على الالتزام بتعهداته، 
وفي حال وجدنا أن حياة المشاركن ستكون 

مهددة لدينا ما سنقوله«.
ــتـــي هــــــددت بـــاســـتـــهـــداف المــؤتــمــر  الــحــمــلــة الـ
ومــنــع إقــامــتــه، كـــان أول مــن أطــلــق شــرارتــهــا 
المالكي نفسه، إذ اعتبر في مؤتمر صحافي، 
السبت الماضي، في جنوب العراق، أن المؤتمر 
ــراق مــدفــوعــة مـــن قــــوى لا  ــعـ »مــــؤامــــرة عــلــى الـ
تريد الخير للباد«، معلناً رفضه لما وصفها 
»المــشــاريــع الخارجية فــي معالجة الخافات 

الداخلية، لأنها لا تريد الخير للعراق«.
طلق بعضها 

ُ
أعقبت ذلك موجة تصريحات أ

ــرانـــي فــي بــغــداد إيــرج  بــحــضــور الــســفــيــر الإيـ
مــســجــدي، أحــدهــا عــلــى لــســان زعــيــم مليشيا 
ــال:  ــلـــي، الــــــذي قــ »الـــعـــصـــائـــب« قـــيـــس الـــخـــزعـ
ــة هــم مــن قــاتــل معنا داعــش 

ّ
»حــلــفــاؤنــا الــســن

فقط ويستحقون أن يكونوا حلفاء مع المكوّن 
الحاكم للعراق«. وتابع إن »مبدأ عفا الله عما 
سلف، قد عفا عليه الزمن، ومــن غير المقبول 
تكرار هذه الحالة«، معتبراً أن »الشخصيات 
ــيــة المـــعـــارضـــة مــرتــبــطــة بـــالـــخـــارج ولــن 

ّ
الــســن

ــــكـــــون دعــــمــــهــــا عــــلــــى حـــســـاب  يُــــســــمــــح أن يـ
ية في الداخل«.

ّ
الشخصيات السن

من جهته، وصف القيادي في حزب »الدعوة« 
ــر بـــأنـــه »مــؤتــمــر  ــمـ ــيـــهـــود، المـــؤتـ مــحــمــد الـــصـ
ــدر أمــس  خـــيـــانـــة«. وأضــــــاف فـــي بـــيـــان لـــه صــ
ة فــي بــغــداد خيانة 

ّ
الإثــنــن، أن مؤتمر »السن

 إن 
ً
لـــدمـــاء الــشــهــداء ومـــؤامـــرة كـــبـــرى«، قـــائـــا
المؤتمر »يُقام برعاية دول راعية للإرهاب«.

وتعليقاً على ذلك، قال أحد أبرز الشخصيات 
»العربي  التي من المقرر أن تحضر المؤتمر، لـ
الجديد«، إن »الأطــراف المعارضة، والتي هي 
ة شركاء 

ّ
بالغالب تابعة لإيــران، لا تريد السن

بــل تابعن أو أعــــداء، وهــو مــا أوصــلــنــا لهذه 
ــم يتم وضــع حد  الــحــالــة وسنبقى فيها إذا ل
ــلـــك«. وأضـــــاف: »يـــريـــدون  لعملية الإقـــصـــاء تـ
مْــد خامنئي كمعيار  حَــ بّــح بــ ــســ

ُ
شخصيات ت

ــذا مــا لــن يــكــون، فإما  الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة، وهـ
ــكـــون شـــركـــاء فـــي الـــوطـــن أو لـــن نـــدخـــل في  نـ

العملية السياسية«.
فــي المــقــابــل، أكــد عضو فــي الــبــرلمــان العراقي، 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، وجــــــود حــــــراك كــبــيــر  لــــ
»وقـــف حــمــلــة الــتــهــديــد  ـــ مـــن رئــيــس الــــــوزراء لـ
والوعيد تجاه القادمن لبغداد«، مشيراً إلى 
أن »الــعــبــادي يعتبر المؤتمر أولــى الخطوات 
الاستراتيجية ما بعد داعــش ويحظى بدعم 
كــبــيــر عــربــي وأوروبــــــي وأمــيــركــي باستثناء 
إيــــران«. وأوضـــح أنــه فــي حــال فشل العبادي 
بالسيطرة على المليشيات وتهديداتها، فإنه 
ــاء، وهــــي اســتــضــافــة  ــ ســيــصــار إلــــى الــخــطــة بـ
الشخصيات المعارضة في أربيل وفتح دائرة 
تــلــفــزيــونــيــة مــعــهــم خـــال المــؤتــمــر للمشاركة 
فيه، وهــو الخيار الــذي يبدو مطروحاً بقوة 
حتى الآن، لافتاً إلى وجود خيار آخر وهو أن 
ترسل الشخصيات التي تم تهديدها ممثلن 

عنها إلى بغداد للتحدث باسمها.

في دراســة المعلومة الاستخباراتية والأمــن 
الــــدولــــي. ومــــن أهــــدافــــه، كــمــا يـــزعـــم، تــطــويــر 
البحث الأكاديمي والمؤلفات المكرسة للعمل 
الاستخباراتي والأمن الدولي، والإسهام في 
تقديم الخبرة لفائدة أصحاب القرار والإدارة 
والبرلمانين ووســائــل الإعـــام. ويُــعــرَف عن 
هــذا المــتــخــرج فــي الــعــلــوم السياسية، عمله 
في كمبوديا إلى جانب »المقاومة المناهضة 
للشيوعية«، كما عمل في بورما، في حماية 
مصالح شركة »توتال« ضد المتمردين على 
الــنــظــام فــي هــذا الــبــلــد. ثــم مـــارس التدريس 
بعدها في كثير من المعاهد التابعة لوزارة 
الــدفــاع الــفــرنــســيــة. واشــتــهــر ديــنــيــســي، منذ 
سنوات، بمعاداته الشديدة للربيع العربي 
 

ُ
ل

ْ
خ

َ
وكل الثورات التي تمخضت عنه. ولم ت

كتاباته من نزعات تتبنى نظريات المؤامرة، 
التي تنزع عن الربيع العربي صفته العفوية، 
وتدّعي أن الولايات المتحدة هي من ساهمت 
في خلقه. وليس غريباً أن تجد أطروحاته 
المدافعة عن النظام السوري، التي ينشرها 
فـــي مـــواقـــع يــمــيــنــيــة، مـــوقـــع »أتــانــتــيــكــو«، 
ــاً كــبــيــراً لــــدى أنــصــار  ــمـ ــاً ودعـ ــعـ صــــدى واسـ
جــــان لــــوك مــيــانــشــون، الـــداعـــمـــن للرئيس 
الــروســي، فاديمير بــوتــن، وغــيــر المعادين 
لرئيس النظام الــســوري، بشار الأســد. وفي 
عـــز المــــجــــزرة الـــروســـيـــة بــحــق مــديــنــة حلب 
نهاية الــعــام المــاضــي، لــم يجد دينيسي ما 
يقول سوى إدانة التزوير الذي تتعرض له، 
في نظره، المعلومة التي تتحدث عن حلب، 
في إشارة إلى رفضه لكل حديث عن مجازر 
النظام السوري وحليفه الروسي في حلب.  
ويــقــول فــي مقابلة، مــع قــنــاة »إيـــل ســي إي« 
الــفــرنــســيــة، فـــي 2016، »أعــتــقــد أن وســائــل 
الإعــام في فرنسا، إما أنها تابعة للموقف 
الــســائــد المـــفـــروض مــن قــبــل وســائــل الإعـــام 
الأنـــغـــلـــو-ســـاكـــســـونـــي، أو مـــن قــبــل وســائــل 
م لنا الأخــبــار كما  ــقــدَّ

ُ
الإعـــام العربية... إذ ت

لــو أن الأســـد قتل 90 فــي المــائــة مــن الشعب، 
وهو ما ليس صحيحا«، لكنه يستدرك »هذا 
لا يعني أنه قديس«. وأعــاد دينيسي تكرار 
مواقفه بعد ســقــوط حلب فــي يــد الجيشن 
الــروســي والــســوري. وقــال إن »جيش الأسد 

حرّرها، ولم تسقط«. 
ومن يقرأ التساؤلات التي تتضمنها الندوة 
الباريسية المخصصة ضد قطر، يرى فيها 
ــتـــطـــرف الـــفـــرنـــســـي، من  بــصــمــات الــيــمــن المـ
ــرى، قـــائـــمـــة الـــشـــروط  ــ ــ ــــن جـــهـــة أخـ جـــهـــة، ومـ
الــتــي قدمتها الــســعــوديــة والإمـــــارات لقطر، 
قبل أيام. ومن يقرأ عناوين محاور الندوة، 
ياحظ محاولة لتكبير نفوذ قطر في أوروبا 
لاختراع خطر قطري ما، ولكي تكون الإدانة 
بحجم »الخطر« المزعوم. ويطرح المنظمون 
ســؤالًا عن »تأثير قطر في دول أوروبــا«، ثم 
حول دعمها »حركات الإسام السياسي في 
أوروبــا«، وهو سؤال استخباراتي بامتياز. 
وتــحــاول الــنــدوة، بشكل مفتوح ومفضوح، 
تشجيع بلدان الاتحاد الأوروبي، خصوصاً 
ــلـــي عــن  ــتـــخـ ــا، عـــلـــى الـ ــيــ ــانــ ــريــــطــ فـــرنـــســـا وبــ
»صالح استقالية  الاستثمارات القطرية، لـ
سياستها«، وكــأن دولــة قطر دولــة عظمى، 
كالولايات المتحدة، قادرة على سلب الاتحاد 
الأوروبـــي حريته واستقاليته السياسية. 
ثــم تــصــل الــنــبــرة الاســتــفــزازيــة إلـــى ذروتــهــا 
عند الحديث عن هيمنة قطر على الإســام 
في أوروبا، وتحديداً في فرنسا، عبر تمويل 
جماعة الإخوان المسلمن، وهو الشيء الذي 
ــواق الــيــمــن الــفــرنــســي،  ــ تـــكـــرره لــيــل نــهــار أبـ
والذي تحدثت عنه دولة الإمــارات قبل أكثر 
مـــن ســـنـــة، ولــــم تــجــد الــســلــطــات الــفــرنــســيــة 

المختصة أي أثر له على أرض الواقع.

)Getty( ًحاولت ماي التشديد على أن الاتفاق جيد جدا

تظاهرة ضد حصار قطر في لندن في 17 يونيو الحالي )إيزابيل إنفانتس/الأناضول(

أعلن الجبوري عن المؤتمر في وقت سابق )مرتضى سوداني/الأناضول(

يواجه مؤتمر 
المصالحة المقرر 

منتصف الشهر 
المقبل في بغداد 

لإعادة القوى 
العراقية المعارضة 

إلى العمل السياسي، 
تهديداً من فصائل 

وأحزاب موالية لإيران، 
فيما يسعى رئيس 

الوزراء حيدر العبادي 
لوقف حملة 

التهديد

المتطرف  باليمين  علاقة  على  لمركزين  نــدوة  باريس  ي  ف ت  د ق ع
الفرنسي، وبدوائر بعض الأنظمة العربية، ممن تعادي قطر. ويشجع 
المركزان بلدان الاتحاد الأوروبي، على التخلي عن الاستثمارات القطرية

إضاءةتقرير

مليشيات موالية لإيران 
تتوعّد بنسفه

ندوة لأصدقاء الأسد 
ودحلان ولوبان في باريس

متابعةالحدث

معارضون 
للمالكي

يلُاحظ من الأسماء 
المدعوة للمؤتمر، أن 

أكثر من 20 شخصية منها 
وُجّهت إليها اتهامات 

وحوكمت غيابياً في عهد 
حكومة نوري المالكي. 

كما يلُاحظ وجود أسماء 
برلمانيين سنةّ مشاركين في 

العملية السياسية ضمن 
ما يعُرف بكتل المعارضة، 
مقابل غياب هيئة علماء 

المسلمين.

خطة بديلة تقضي 
باستضافة الشخصيات 

المعارضة في أربيل

عرف إيريك دينيسي 
بمعاداته الشديدة 

للربيع العربي

74 شخصية وُجّهت 
إليها دعوات لحضور 

المؤتمر حتى الآن

تحصل إيرلندا الشمالية 
وفق الاتفاق على مليار 

باوند إسترليني

لا يتوقع أن يصدر 
رد قطري رسمي على 
»المطالب« قبل نهاية 

أيام عيد الفطر

بقي مزري حداد 
وفياً لبن علي ضد 

الثورة التونسية

نجحت تيريزا ماي في 
توفير أغلبية نيابية 

داعمة لحكومتها، 
عبر اتفاق مع الحزب 

الديمقراطي الوحدوي 
في إيرلندا الشمالية، جاء 
على شكل صفقة بمليار 

باوند

استحدثت الدول التي 
تشن حملة ضد قطر 

معزوفة جديدة 
على لائحة اتهاماتها 

للدوحة، وهي »السعي 
لتصعيد عسكري«، بينما 
ينتظر صدور رد قطري 
رسمي على »المطالب« 

الـ13 قريباً
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باتت الأدوار التي 
تؤديها حركة 
»حماس« على 
صعيد الصراع 

العربي الإسرائيلي 
هدفا دائما لدول 

عربية عدة، مثل 
الإمارات ومصر. 

كما شكّلت الأنباء 
عن إعادة توزيع 

الحركة لبعض 
مسؤوليها بين 

مجموعة دول 
مادة لاتهام 

»حماس« والدول 
المُستضيفة 

بدعم »الإرهاب«. 
ووصلت حملة 

التحريض إعلامياً 
إلى لبنان أخيراً

سيناء ـ محمود خليل

رفــع إقـــرار الــبــرلمــان المــصــري اتفاقية ترسيم 
الحدود مع السعودية، والتنازل عن جزيرتي 
تيران وصنافير للسعودية، منسوب الخوف 
لــــدى أهـــالـــي ســيــنــاء مـــن أن تـــاقـــي أرضــهــم 
ــجــزيــرتــن، خصوصاً أن الخطوات  مصير ال
ــتــي ســـادت مناطقهم طيلة عهد  المــيــدانــيــة ال
الرئيس عبد الفتاح السيسي يوحي أن ما 
يــحــدث، هــو بمثابة تجهيز الأرض لتنفيذ 
مخطط دولـــي. ووفــقــاً لمــا يــســرّب فــي الإعــام 
عن مخطط غزة وسيناء، فإن الذي يتخوف 
مــنــه أهـــالـــي ســيــنــاء يــتــعــلــق بــإعــطــاء أراضٍ 
ـاء للفلسطينين  نـ ـ يـ ـ ــال سـ ــمـ ـق شـ ـاطـ نـ ـ ـن مـ ـ مـ
فــي قطاع غــزة، لتوسعة القطاع وإنــشــاء ما 
»وطن بديل« على مساحات واسعة  يسمى بـ

من الأراضي المصرية المجاورة لفلسطن.
ــر مــركــز  ــريـ ــقـ ومـــــا زاد الـــقـــلـــق، مــــا جـــــاء فــــي تـ
ــم الــــقــــرار الـــتـــابـــع لــلــحــكــومــة  ــ المــعــلــومــات ودعـ
المصرية، الــذي أحالته الحكومة إلى مجلس 
ــرد عــلــى الأســـئـــلـــة الــتــي  ــ ــنــــواب، وتــضــمــن الـ الــ
تحيط باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بن 

مصر والسعودية، ومن ضمنه جاء الحديث 
عن أن كل سيناء كانت تابعة للجزيرة العربية. 
ــره المـــركـــز عبر  وبــحــســب الــتــقــريــر الـــــذي نـــشـ
صفحته على »فيسبوك«، فإنه »فــي خريطة 
مصر قبل عام 1800 كانت سيناء كلها تابعة 
لــلــجــزيــرة الــعــربــيــة، مـــا عـــدا الـــجـــزء الــشــمــالــي 
حتى غــزة والــحــدود الجنوبية مع الــســودان، 
وعندما قــرر محمد علي إعـــان الــحــرب على 
الجزيرة العربية ضمّ جزءاً كبيراً من أراضي 
الــجــزيــرة العربية لمــصــر«. وتــابــع التقرير إن 
»قــــوات مــحــمــد عــلــي ذهــبــت إلـــى مــنــاطــق مكة 
والمـــديـــنـــة، ثـــم بــعــد أن أدت مــهــمــتــهــا، وبــعــد 
الضغوط الــعــديــدة التي مــورســت ضــد مصر 
في هــذه الفترة، اضطرت قواته إلــى الخروج 
من أرض الحجاز عام 1840، وتم ضمها بعد 
ذلك للدولة العثمانية، ثم بعد أن مضت عقود 
سست المملكة العربية السعودية 

ُ
من الزمن، أ

عام 1932، وتم رسم حدودها من جديد، وفقاً 
للخريطة القائمة حالياً«.

ورأى بعض المتابعن للشأن السيناوي أن 
ــام المـــصـــري أراد الــتــمــهــيــد لــلــمــشــروع  ــظـ ــنـ »الـ
العتيد بعد انتهائه من ملف تيران وصنافير، 
بتنفيذ المخطط على أرض سيناء، بتحضير 
خــلــفــيــات تـــاريـــخـــيـــة، وجـــغـــرافـــيـــة، يُـــمـــرر من 
خالها ما يريد عبر البرلمان كما حصل في 
»العربي  قضية الجزيرتن«. وفي حــوارات لـ
الــجــديــد« مــع عــدد مــن مشايخ سيناء، أبــدوا 
قلقهم المتنامي بعد إقــرار التنازل عن تيران 
وصنافير للسعودية، وتخوّفهم مــن توجّه 
ــى تنفيذ مخطط سيناء -  النظام المصري إل

غزة خال المرحلة المقبلة.
في هذا الصدد، قال أحد أكبر مشايخ سيناء 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الــكــام  أبــو محمد، لـــ
عــن تــوســيــع قــطــاع غـــزة عــلــى حــســاب سيناء 

لــيــس جـــديـــداً، لــكــن الــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذه بــات 
واضــحــاً خــال الــســنــوات الأخــيــرة«. وأوضــح 
أن »تهجير آلاف السكان من قراهم في رفح 
والـــشـــيـــخ زويـــــد مــنــذ انـــقـــاب يــولــيــو/تــمــوز 
2013، بحجة الحرب على الإرهاب لم يكن إلا 
خطوة أولى على طريق التنازل عن الأراضي 
المصرية لصالح المشروع الــدولــي«. وأضــاف 
أن »الــدولــة صنعت الإرهـــاب الـــذي لــم نعرفه 
قبل 2013، مــن ثــم دمــرت سيناء تحت حجة 
م الأرض تحت 

ّ
محاربة الإرهاب، وغداً ستسل

ذات البند«.
وكــان الجيش المصري قد دمّــر مئات المنازل 
ــلـــى الـــشـــريـــط الـــــحـــــدودي بــــن قــــطــــاع غـــزة  عـ
ــلـــح عــــلــــى حـــاجـــز  ــر هــــجــــوم مـــسـ ــ ــ ومـــــصـــــر، إثـ
للجيش يبعد 20 كيلومتراً عــن الــحــدود مع 

غزة، بينما هُجُرت آلاف العائات من المنطقة، 
وكذلك من مناطق جنوب رفح والشيخ زويد 
خال السنوات الأخيرة. ولجأ المهجرون إلى 
مناطق العريش وبئر العبد بعد أن تنكّرت 
الدولة لوعودها ببناء مدينة رفح الجديدة، 
على بعد 5 كيلومترات من الحدود مع غزة، 
فيما يجري الحديث حالياً عــن بناء مدينة 
للمهجرين في محيط العريش. أما أبو ياسر 
»العربي الجديد«،  عواد فقد أكد في حديثٍ لـ
أنــه »لا يستبعد على النظام المصري قيامه 
بتنفيذ المــخــطــط الــدولــي عــلــى أرض سيناء 
خـــــال الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، مـــقـــابـــل مــصــالــحــهــم 
الشخصية«، فيما شدد على أن أهالي سيناء 
لــــن يــقــبــلــوا بــتــمــريــر المـــخـــطـــط عـــلـــى حــســاب 

الأرض المصرية.

غزة ـ ضياء خليل

بـــات الــتــرقــب، مــع الــكــثــيــر مــن الــشــك والــقــلــق، 
ســيــد المـــوقـــف لــــدى فلسطينيي قــطــاع غـــزة، 
الـــذيـــن يــنــتــظــرون تــطــبــيــق الــتــفــاهــمــات الــتــي 
عقدتها حــركــة »حــمــاس« فــي الــقــاهــرة، أكــان 
مـــع المـــســـؤولـــن المـــصـــريـــن، أم مـــع الــقــيــادي 
الأمـــنـــي المــفــصــول مـــن حـــركـــة »فـــتـــح« محمد 
دحــــان، الــتــي جـــرت بــرعــايــة مــصــريــة أخــيــراً، 
والتي تنص في غالبيتها، وفق التسريبات، 
على قضايا خدمية للسكان المحاصرين في 
القطاع. وفــي الأيـــام الثاثة الماضية، دخلت 

كميات من الــســولار المصري إلــى قطاع غزة، 
بشكل رسمي عبر معبر رفح البري، لتشغيل 
محطة توليد الكهرباء الوحيدة. ورغــم ذلك 
لــم يتحسن جـــدول الــكــهــربــاء، وبــقــي بحدود 
تغذية لا تزيد عن الأربــع ساعات يومياً في 
أحسن الأحــوال، وذلــك نتيجة تزامن تشغيل 
المــحــطــة مــع تقليصات إســرائــيــلــيــة فــي كمية 
ــطــة الفلسطينية  ــســل الــكــهــربــاء بــطــلــب مـــن ال
الــتــي قــــررت فــجــأة وقـــف دفـــع ثــمــن الــكــهــربــاء 
للإسرائيلين. لكن فتح معبر رفــح للسولار 
دون المواطنن العالقن على جانبي الحدود 
في غزة ومصر وفي العالم الخارجي، لم يكن 
مريحاً للفلسطينين، الذين ينتظرون تحول 
التفاهمات إلــى أشــيــاء ملموسة على أرض 
الـــواقـــع، بــعــد 11 عــامــاً مــن الــحــصــار والــعــزلــة 

التي أرهقت مليوني فلسطيني.
ولا يزال اتفاق »حماس« ودحان غير معلن، 
إلا ما يسربه بعض المقربن من الأخير عبر 
وســائــل إعـــام تــابــعــة لـــه، أو مــقــربــة مــنــه، في 
الــوقــت الـــذي تــلــتــزم فــيــه »حـــمـــاس« الصمت. 
ات مقربن منها، فإنها لا تريد  ووفـــق قــــراء
التبشير بشيء من التفاهمات خشية ألا يراه 
الفلسطينيون على أرض الــواقــع، ويعودون 
بخيبة »كــخــيــبــات ســابــقــة مــمــاثــلــة«. وبــاتــت 
كـــلـــمـــات، مـــثـــل الانــــفــــراجــــة والــتــبــشــيــر بــقــرب 
تحسن الأوضاع في غزة، تقلق السكان أكثر 
من أي وقت مضى، إذ إنهم سمعوا الكثير من 
مثل هذا الكام في السنوات الماضية، لكنهم 
سرعان ما أصيبوا بخيبات أمل نتيجة تعثر 
الوصول إلى تطبيق هذه الوعود على أرض 
الواقع. ووفق مصادر متعددة، تحدثت إليها 
 القيادي المفصول من 

ّ
»العربي الجديد«، فإن

»فتح«، سمير المشهراوي، أحد المقربن جداً 
من دحــان، سيصل إلــى غــزة في وقــت قريب 

 يــقــيــم فـــي مــنــزلــه الــــذي يــجــري 
ّ
جــــداً، عــلــى أن

ترتيبه حالياً لاستقباله، وقد تكون الزيارة 
مقدمة لــزيــارة دحـــان. وتشير المــصــادر إلى 
 المشهراوي سيعمل وفق التفاهمات على 

ّ
أن

الــبــدء فــي ترطيب الأجـــواء الداخلية لمتابعة 
ــع الــديــة  مــلــف المــصــالــحــات الاجــتــمــاعــيــة، ودفـ
لــضــحــايــا الانـــقـــســـام مـــن طـــرفـــيـــه، »حـــمـــاس« 
ــتـــح«، والمـــواطـــنـــن الـــعـــاديـــن، بــعــد تــأخــر  و»فـ
ــوات، وقـــــد رصـــــد لـــهـــذا المـــلـــف نـــحـــو 40  ــ ــنـ ــ سـ
مليون دولار أميركي. ولا يعرف ممول هذا 
المـــلـــف حـــالـــيـــاً، لــكــن الــتــســريــبــات تــشــيــر إلــى 
 تـــدفـــع الإمــــــــارات هــذا 

ّ
 دحـــــان تــعــهــد بـــــأن

ّ
أن

ــن »فـــتـــح - تــيــار  ــلـــغ، وســتــشــكــل لــجــنــة مــ ــبـ المـ
دحان« و»حماس«، ومن يقبل من الفصائل 
ــــرى لــلإشــراف  والمـــؤســـســـات المــجــتــمــعــيــة الأخـ

على هذا الملف الشائك.
 ملف المصالحة المجتمعية وجد 

ّ
م أن ـ ـ ورغـ

ــابــــقــــة، إلا  ــي أوقـــــــــات ســ ــ ــوبــــات جـــمـــة فـ ــعــ صــ
 يسير هـــذه المـــرة بشكل 

ّ
أنـــه مــن المــتــوقــع أن

 معظم ضحايا الانــقــســام من 
ّ
أفــضــل، إذ إن

أبــنــاء »فــتــح« هــم عناصر سابقون فــي فرق 
ــة، الـــتـــي شــكــلــهــا عـــقـــب فـــوز  ــيـ ــنـ ــــان الأمـ دحــ
»حــمــاس« بالانتخابات، وهــو مــا سيسهل 
عليهم الــحــصــول عــلــى تــعــويــضــات، مقابل 
طيّ الملف وإنهاء الخافات الداخلية. وكل 

مــا ســبــق يــطــرح تــســاؤلات عــن الــثــمــن الــذي 
دفعته »حماس« مقابل ذلك. ويقول مقربون 
»العربي الجديد«، إنها لم تدفع أي  منها، لـ
أثـــمـــان ســيــاســيــة، لــكــنــهــا ســتــمــنــح عــنــاصــر 
دحـــان حــريــة الــعــمــل كــمــا هــو حــاصــل منذ 
 هناك من 

ّ
مدة، مقابل هذه التفاهمات. لكن

خارج دائــرة »حماس«، مقربون من دحان 
 هـــنـــاك تــفــاهــمــات 

ّ
ــولـــون إن ــقـ بــالــتــحــديــد، يـ

ســيــاســيــة ســتــتــبــع الــتــفــاهــمــات المــعــيــشــيــة، 
ومــنــهــا تفعيل المــجــلــس التشريعي وإدارة 
 يــكــون الأمـــن 

ّ
جـــديـــدة لــقــطــاع غــــزة، عــلــى أن

الداخلي لعناصر »حــمــاس«، وأمــن المعابر 
الحدودية مع الأراضــي المحتلة والتواصل 
مــع الإســرائــيــلــيــن مــن اخــتــصــاص عناصر 
 
ّ
تابعة لــدحــان. أمــا معبر رفــح، فينتظر أن
تتشكل لأجله لجنة مشتركة من الجانبن. 
ــم مــحــاولــة البعض  وفـــي كــل الأحــــــوال، ورغــ
إظــهــار التفاهمات بأنها مريحة إلــى الحد 
الأعلى، إلا أن هناك مخاوف كبيرة تجاهها، 
ـاب السلطة الفلسطينية فــي رام  ـ منها ذهـ
الــلــه بعيداً فــي معاقبة غـــزة، وقــطــع رواتــب 
ــقــطــاع يتلقون  نــحــو 70 ألـــف مــوظــف فــي ال
رواتــبــهــم منها، ووقــف التحويات الطبية 
وتــحــويــات الــعــاج فــي الــخــارج، وجـــوازات 
السفر والمعامات البنكية وغيرها. وفي ظل 
السواد القاتم الــذي يحياه الفلسطينيون، 
 الاحتراب الإقليمي والخاف العربي - 

ّ
فــإن

العربي المتصاعد يقلقهم أكثر من أي وقت 
مضى، ففلسطن نفسها، وحركة »حماس« 
عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، بــاتــت عــرضــة لــحــرب 
إعـــامـــيـــة ودعــــــــوات لــوضــعــهــا عـــلـــى قـــوائـــم 
الإرهـــاب الأممية، من قبل أطــراف لها صلة 
بـــدحـــان ومــمــولــة لــنــشــاطــاتــه فـــي المــنــطــقــة 

العربية.

67
سياسة

أهالي سيناء يخشون سيناريو »الوطن البديل«القطاع يترقب بقلق وشك تطبيق تفاهمات القاهرة

وعــلــى يــحــيــى الــســنــوار )قـــائـــد »حـــمـــاس« في 
قــطــاع غـــزة( الـــذي مــكــث فــي الــســجــن 23 عاماً 
أن يــقــرر مـــا إذا كـــان يــريــد أولاده شـــهـــداء أو 
العالم من  في  أطباء ومهندسن، ويتنزهون 
ــــوف«. كــمــا اعــتــبــر أن »حـــمـــاس حالياً  دون خـ
تـــقـــود الـــقـــطـــاع نــحــو المـــوصـــل والــــرقــــة بشكل 
أكـــيـــد«. والـــيـــوم تــتــحــول »حـــمـــاس« إلـــى هــدف 

ــر الأمــــن  ــ ــ ــذي أطـــلـــقـــه وزيـ ــ ــ ويــــكــــاد الـــتـــهـــديـــد الـ
الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في الكنيست، 
ضــد »حــمــاس«، أن يتحول إلــى منهج تعامل 
ــتـــهـــدفـــة ســيــاســيــاً  ـــسـ

ُ
ــة، الم ــركــ شــــامــــل مــــع الــــحــ

وأمنياً وإعامياً في المنطقة. وقــال ليبرمان، 
ــران الــحــالــي، إن »الــكــرة  ــزيـ مــطــلــع يــونــيــو/ حـ
في ملعب حماس، وعليها أن تقرر ما تريد، 

F F

دائم للأدوات الإعامية والسياسية والأمنية 
لتابعة لعدة دول عربية، كالإمارات ومصر،  ا
تستهدف  مركزة  لحمات  الحركة  وتتعرض 
ــتــعــددة الــتــي تــؤديــهــا عــلــى صعيد 

ُ
الأدوار الم

الصراع العربي - الإسرائيلي. وتستغل هذه 
الداخلي،  الفلسطيني  الانــقــســام  حالة  لـــدول  ا
وحــالــة الانــقــســام الــداخــلــي فــي حــركــة »فــتــح«، 

لتوسيع دائرة استهداف »حماس«، من خال 
اللعب على التناقضات وتثبيتها، عبر رعاية 
جسد 

ُ
الشخصيات الأمنية والسياسية التي ت

هذا الانقسام.

تعدد الحملات بتعدد الساحات
وتـــتـــوزع نــشــاطــات »حـــمـــاس« فـــي مُختلف 

ــــي داخــــــل فــلــســطــن،  ــنـــاطـــق الـــعـــربـــيـــة، وفـ المـ
ســــيــــاســــيــــاً وإعــــــامــــــيــــــاً، ويــــقــــتــــصــــر الــــــــدور 
ــه الــحــركــة  ــــذي تـــؤديـ ــنـــي والــعــســكــري الـ الأمـ
حتلة فقط، 

ُ
داخــل الأراضـــي الفلسطينية الم

ــفـــذت فــــي تـــاريـــخـــهـــا أي  ـــم يــســبــق أن نـ إذ لـ
ــي الفلسطينية. لكن  ـ ـ ـارج الأراضـ ـ عملية خـ
هــــذا الــــواقــــع لا يــمــنــع بــعــض أدوات مصر 
ــم الــحــركــة  والإمــــــارات والــســعــوديــة مــن وصـ
ــــدول  »الإرهـــــــاب«، و»تـــهـــديـــد اســـتـــقـــرار الـ بــــــــ
الــعــربــيــة«، ومــحــاولــة تــحــويــل هـــذه الــفــكــرة 
ــادة تــوزيــع  إلـــى مـــادة رأي عـــام. وشــكّــلــت إعــ
الــحــركــة لبعض مــســؤولــيــهــا بــن مجموعة 
دول تـــســـتـــضـــيـــف هـــــــذه الــــــقــــــيــــــادات، مـــــادة 
ستضيفة بدعم 

ُ
لاتهام »حماس« والــدول الم

»الإرهـــــاب« و»تــهــديــد أمــن الـــدول العربية«. 
وتخلل هذه الحملة تسريب أسماء قيادات 
ــاً تـــتـــابـــع مــلــفــات  ــيـ ــة إعـــامـ ــعـــروفـ ــم تـــكـــن مـ لــ
ــشــكــل 

ُ
مــرتــبــطــة بـــالـــداخـــل الــفــلــســطــيــنــي، وت

أهــدافــاً قيّمة للأجهزة الأمنية والعسكرية 
تحدثن 

ُ
الإسرائيلية. وهو ما وصفه أحد الم

»تقديم الخدمات المجانية  باسم »حماس« بـ
ــلـــي«. ومــــع اعــتــمــاد خــيــار  ــيـ لــلــعــدو الإســـرائـ
الــتــكــتــم فــي مــواجــهــة هـــذه الــحــمــلــة، ضاعت 
»مــمــارســات الإرهــــاب«  أصــــداء الاتــهــامــات بـــ
ستضيفة لقيادات »حــمــاس«، 

ُ
بــن الـــدول الم

كــالــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة، والــعــاصــمــة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة بـــــــيـــــــروت، وعـــــــواصـــــــم عـــربـــيـــة 
خرى، من دون أن تنجح الحملة 

ُ
وإسامية أ

الإعامية في كشف أسماء القيادات وأماكن 
إقامتها بشكل دقيق.

ولـــــم تــقــتــصــر الـــحـــمـــات الــــتــــي اســتــهــدفــت 
الحركة في لبنان على الأحاديث عن استقرار 
عـــدد مــن قــادتــهــا فــي الــضــاحــيــة الجنوبية 
لــبــيــروت، بــرعــايــة »حـــزب الــلــه«، بــل طــاولــت 
دورهـــا وانــتــشــارهــا فــي مخيم عــن الحلوة 
لــاجــئــن الفلسطينين فــي مــديــنــة صــيــدا، 
جنوبي الــبــاد، وهــو أكــبــر مخيم لاجئن 
»عاصمة الشتات«.  الفلسطينين ويُسمى بـ
»حــمــاس« مشاركتها الفاعلة  ولــم تشفع لـــ
شتركة التي تم 

ُ
في كل القوى العسكرية الم

تشكيلها في المخيم خال الأعوام الماضية، 
ــتــطــرفــة 

ُ
لمــواجــهــة الــتــنــظــيــمــات الإســامــيــة الم

التي عكرت الأجواء الأمنية في مدينة صيدا 
ــخــيــم، وشكلت غــرف عمليات 

ُ
وفــي داخـــل الم

ــنــشــاطــات ضــد تنظيمي »داعـــش«  لإدارة ال
و»جــبــهــة فــتــح الــشــام« )»الــنــصــرة« سابقاً( 
فــي الــعــراق وســوريــة ولبنان، لمنع اتهامها 
بــرعــايــة قـــادة هـــذه التنظيمات فــي المخيم. 
»حماس« بعضاً من القادة  ووحّــد العداء لـ
الأمـــنـــيـــن والــعــســكــريــن الــتــابــعــن لــحــركــة 
»فــتــح«، مــع الــقــيــادي المــوالــي لمحمد دحــان 
في المخيم، العقيد محمود عيسى، المعروف 
»اللينو«، لمحاولة تشكيل رأي عام مقتنع  بـ
ــــاس« تــــرعــــى مـــنـــاصـــري  ــمــ ــ بــــــأن حــــركــــة »حــ
»داعش« و»فتح الشام« وتنظيم »القاعدة« 
قيمن في بعض أحياء عن الحلوة. ودفع 

ُ
الم

ــــدى الــصــحــف  ـــشـــر فـــي إحـ
ُ
مـــقـــال صــحــافــي ن

المحلية في لبنان، يتهم فيه الكاتب الحركة 
»الشراكة مع تنظيمات إرهابية«، المكتب  بـ
»حماس« لإصدار بيان صحافي  الإعامي لـ
مطول، أكد فيه على دور الحركة في رعاية 
الاســتــقــرار والأمـــن اللبناني والفلسطيني. 
»السعي  واتهمت الحركة بعض الأطــراف بـ
لــتــشــويــه دور حـــمـــاس الــــرائــــد فــــي حــمــايــة 
المخيمات والجوار اللبناني«. ومع تواصل 
هـــذه الــحــمــات تــتــزايــد الأحـــاديـــث عــن عمل 
عــســكــري مُــرتــقــب قــد يــطــاول قــطــاع غـــزة في 
»حــمــاس«  ــعــاديــة لـــ

ُ
ــــواء الــعــربــيــة الم ظــل الأجـ

ومُــخــتــلــف أشـــكـــال المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، مـــدنـــيـــة كـــانـــت أو  لـــاحـ
عسكرية. وهو خطر يتجاوز كيان الحركة 
قاوِمة ليطاول مصير القضية 

ُ
الإسامية الم

الفلسطينية ككل.

تقريررصد

حديث عن رصد 40 مليون 
دولار لإجراء المصالحات 

الاجتماعية

الحملة ضد »حماس« تصل إلى لبنان

توعّد مصدر مسؤول في حركة »حماس« بأن تلاحق الحركة »قانونياً 
كوادرها  وأمــن  أمنها  ويعرضّ  عليها،  ويحرضّ  يتهمها  من  ل  ك
يوم  الإعلامي  مكتبها  عن  الصادر  البيان  بحسب  للخطر«،  عناصرها  و
التي  المشبوهة،  والمقالاتِ  بـ»البياناتِ  وصفته  ما  على  تعقيباً  لأحد،  ا
الاجتماعي،  التواصل  ومواقع  الصحف  بعض  في  مأجورون  تبها  ك
أفرادٍ  والتي اتهموا فيها زوراً وبهتاناً حركة حماس بدعمِ وتغطيةِ 

ومجموعاتٍ إرهابيةٍ«.

ملاحقة قانونية

قضية

بيروت ـ عبد الرحمن عرابي

تعاني »حركة المقاومة الإسامية« 
ــــاس( مــــن تــــوالــــي الــهــجــمــات  ــمـ ــ )حـ
ــة والإعــــــامــــــيــــــة الـــتـــي  ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ
الداخلية  المستويات  مُختلف  على  طاولها  ت
حتلة، وفي بلدان الشتات على 

ُ
في فلسطن الم

الصعيد الدولي، نتيجة تقاطع المصالح بن 
ــســتــجــد، الــذي 

ُ
إســرائــيــل والمــحــور الإقــلــيــمــي الم

تــؤدي فيه الإمـــارات والسعودية ومصر دوراً 
بارزاً. وفي الأيام الماضية، وصلت هذه الحملة 
إلى لبنان، وإن كانت لا تزال محصورة بمنابر 
»الــكــتــابــة تــحــت الــطــلــب«.  إعــامــيــة مــعــروفــة بـــ
وقـــد ســبــق نــشــر مــقــالات فــي صــحــف لبنانية 
ضـــد الـــحـــركـــة، تــحــريــض إســرائــيــلــي بصيغة 
ــيــــروت عــلــى  ــة بــ ــقـ تـــحـــذيـــرات مــــن مــغــبــة مـــوافـ
استقبال قيادات من »حماس«، تدعي تل أبيب 
أنها غــادرت الدوحة أخيراً، مع تهديد مبطن 
ــة الاحــتــال إلــى لبنان فــي حــال وافــق  مــن دولـ
على استضافة رموز من الحركة الفلسطينية. 
والـــافـــت فــي تــنــاول بــعــض الإعــــام اللبناني 
»حماس« حالياً، أنه يهاجمها من بوابة ما  لـ
يزعم أنه رعاية »حماس« لتنظيمات إرهابية 
داخـــل مخيمات الــلــجــوء فــي هــذا الــبــلــد، وهي 
حجة يراها كل العارفن في الشأن اللبناني 
الفلسطيني أنها واهية، ذلك أن الحركة تعتبر 
ــل عـــــــدواً، لــتــنــظــيــمــات تــكــفــيــريــة  خـــصـــمـــاً، لا بــ
تنشط في بعض المخيمات، وتؤدي »حماس« 
دوراً فـــي تــحــجــيــمــهــا بــالــتــعــاون مـــع فــصــائــل 
فلسطينية ومـــع الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة. وكــأن 
أطـــرافـــاً لــبــنــانــيــة تلتقط الإشــــــارات الإقليمية 
بــســرعــة قــيــاســيــة؛ فــمــا أن بــــدأت الــحــمــلــة ضد 
قــطــر، وحــركــة »حــمــاس« ومــوقــف الــدوحــة من 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة أحــــد أهـــدافـــهـــا، حتى 
انطلقت أبــواق لبنانية محسوبة على محور 
الرياض ــ أبو ظبي لتطلق نيرانها الإعامية 
على حركة »حــمــاس« التي لــم يعرف لها في 
لبنان إلا نــشــاط سياسي علني، على عكس 
ــراف فلسطينية أخـــرى مسلحة محسوبة  أطـ

على محور الرياض ــ أبو ظبي. 

القاهرة ـ العربي الجديد

كشف قــيــادي بــارز فــي حركة »حــمــاس«، 
»العربي الجديد«، أن التطور الملحوظ  لـ
في العاقات بن الحركة ومصر، والذي 
ــد مــــظــــاهــــره إدخــــــــال شـــاحـــنـــات  ــ ــان أحــ ــ كــ
الــــــســــــولار الــــخــــاصــــة بـــتـــشـــغـــيـــل مــحــطــة 
كـــهـــربـــاء غـــــزة إلـــــى الـــقـــطـــاع عـــبـــر مــعــبــر 
رفــــح، أســـاســـه الـــلـــقـــاءات الــتــي تــمــت بن 
وفــد »حــمــاس« الـــذي زار الــقــاهــرة أخيراً 
بــرئــاســة زعــيــم الــحــركــة فـــي غـــزة يحيى 
ــــن فـــــي الأجــــهــــزة  ــــؤولـ ــسـ ــ الـــــســـــنـــــوار، ومـ
الأمنية المصرية، وليس لقاء وفد الحركة 
ــيـــادي المــــطــــرود مـــن »فـــتـــح« محمد  ــقـ ــالـ بـ
دحان، مضيفاً: »هناك توجه جديد لدى 
الــحــركــة فــي ظــل قــيــاداتــهــا الــجــديــدة في 
التخفيف من بعض الأعباء والحسابات 

السياسية السابقة«.
ــادي، الــــــذي طـــلـــب عـــــدم ذكـــر  ــيــ ــقــ وأكــــــد الــ
اسمه، أن هناك مزيداً من التفاهمات بن 
الــحــركــة والــطــرف المــصــري، عــلــى صعيد 
عــــاج الأوضــــــاع المــعــيــشــيــة المـــتـــأزمـــة في 
قطاع غــزة، لافتاً إلى أن الأمــر لا يقتصر 
ــســــولار  فـــقـــط عـــلـــى إدخـــــــــال شـــحـــنـــات الــ
الازمة لتشغيل محطة كهرباء القطاع، 
متابعاً: »ننتظر تنفيذ باقي التفاهمات 

خال الأيام المقبلة«.
وحول الانتقادات التي وجّهها مراقبون 
»حماس« بعد تسرب أنباء لقاء وفدها  لـ
ــــي الـــحـــركـــة:  بـــــدحـــــان، قــــــال الــــقــــيــــادي فـ
»الــضــغــوط كــبــيــرة للغاية عــلــى الــقــطــاع، 
تــــــارة مــــن الاحـــــتـــــال، وتـــــــارة أخــــــرى مــن 
ق 

ّ
السلطة الفلسطينية، فيما الحركة معل

في أعناقها مصير مئات الآلاف من أبناء 
شعبها في القطاع، وتبذل أقصى الجهد 
من أجل التخفيف عنهم«، مضيفاً: »في 
ــك لــدى الحركة استعداد للسير  إطــار ذل
فــــي أي طــــريــــق مــــشــــروع يــــخــــدم قــضــيــة 

الشعب الفلسطيني«.
ــاس« أن  ــ ــمــ ــ وأوضــــــــــح الـــــقـــــيـــــادي فـــــي »حــ

»الــتــقــارب الأخــيــر مــع الــقــاهــرة لا يعني 
ــود خـــطـــوات جـــادة  بـــالـــضـــرورة عـــدم وجــ
تجاه دول أخرى، بما فيها إيران«، لافتاً 
ـــبـــدي تــعــاونــاً واضــحــاً 

ُ
إلـــى أن الــحــركــة ت

مع أي جهود من شأنها خدمة القضية 
ل في شؤون 

ّ
الفلسطينية، من دون التدخ

أي من الدول.
مـــن جــهــتــه، قــــال مــصــدر مــقــرب مـــن تــيــار 
دحـــان، إنــه »لــولا الـــدور المــصــري لمــا كان 
ــنـــظـــر مــع  ــنــــاك تــــقــــارب فــــي وجــــهــــات الـ هــ
الإخوة في حركة حماس«، مشدداً على أن 
»الفترة المقبلة ستحمل خيراً كثيراً لأبناء 
غـــزة«. وتــابــع: »الــبــاب مفتوح فــي الفترة 
المقبلة أمام )رئيس السلطة الفلسطينية( 
محمود عباس، والإخوة في فتح بالضفة 
الــغــربــيــة، ليلحقوا بــالــتــوافــق الــداخــلــي«، 
مــشــيــراً إلــــى أن »هـــنـــاك وعــــــوداً إقــلــيــمــيــة 
بمساعدة أهالي غزة«، وأن الفترة المقبلة 
ستتخللها لقاءات مع قادة »حماس« في 
غزة للحديث عن تفاصيل بشأن اتفاقات 

وتفاهمات جرت في القاهرة.
ــن حــركــة  ــتـــوى مــ ــسـ وكــــــان وفـــــد رفـــيـــع المـ
»حــــمــــاس« زار الـــقـــاهـــرة مــطــلــع الــشــهــر 
الحالي، بقيادة رئيس مكتب الحركة في 
غـــزة يحيى الــســنــوار، وعــضــويــة رئيس 
الأجــهــزة الأمــنــيــة فــي قــطــاع غـــزة توفيق 
أبـــــو نـــعـــيـــم، ومـــــــــروان عـــيـــســـى المــــعــــروف 
ــان »كــتــائــب الــقــســام«، ويعد  بــرئــيــس أركــ
أحد أبرز الأسماء على قائمة الاغتيالات 
الإســرائــيــلــيــة، وعــضــو المكتب السياسي 
ــتــقــى الوفد  للحركة روحـــي مشتهي. وال
بــرئــيــس جــهــاز الاســتــخــبــارات المــصــري، 

الوزير خالد فوزي.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي كــشــفــت فــيــه تــقــاريــر 
ــاءات جــــرت بـــن الــوفــد  ــقــ إعـــامـــيـــة عـــن لــ
ومحمد دحان ومرافقن له في القاهرة، 
ــثــانــي فــي تــيــاره سمير  بينهم الــرجــل ال
مشهراوي، التزمت الحركة الصمت على 
المستوى الرسمي، من دون أن تؤكد ذلك 

أو تنفيه.

غزة تنتظر مزيداً 
من التسهيلات المصرية

تسريب أسماء قيادات 
من حماس تُشكل أهدافاً 

قيمّة لإسرائيل

اتهمت حماس أطرافاً 
باستهدافها ولوحت 

باللجوء إلى القضاء

بدأ أهالي سيناء يخشون 
من نية النظام المصري 

في »تكريس سيناريو 
تاريخي«، يمهّد لتحويل 
سيناء إلى جزء من أرض 

غزة ـ سيناء، كوطن بديل 
للفلسطينيين

تنتظر غزة تطبيق 
الاتفاق بين حركة 

»حماس« ومسؤولين 
مصريين وفلسطينيين 

في القاهرة، رغم أن 
التشكيك يبقى سمة 
تعاطي فلسطينيي 
القطاع مع الوعود

خاص التحريض العربي ــ الإسرائيلي يترجم إعلامياً ضد الحركة 
ودورها في الحفاظ على أمن المخيمات
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  شرق
      غرب

أميركا: تطبيق جزئي 
لقرار حظر السفر

الأمــيــركــيــة،  العليا  المحكمة  ت  ح ن م
ــد  ــالــ ــيــــس دونــ ــرئــ أمــــــس الإثـــــنـــــن، الــ
تــرامــب )الــصــورة( انتصاراً جزئياً، 
ــكـــام صـــدرت  بــتــقــلــيــصــهــا نـــطـــاق أحـ
عن محاكم أدنــى درجــة، علقت أمراً 
أصــدره بحظر السفر من ست دول 
ــمــة، وبموافقتها  ــة مــســل ــي ــب ل ذات أغــ
ــــى طـــعـــونـــه فــي  ــاع إلــ ــمــ ــتــ ــلـــى الاســ عـ
الـــقـــضـــايـــا. وذكـــــــرت المــحــكــمــة أنــهــا 
ــى المــــرافــــعــــات بــشــأن  ــ ســتــســتــمــع إلــ
قانونية الأمـــر. ووافــقــت على طلب 
عــاجــل لـــــلإدارة بــالــبــدء الـــفـــوري في 
تنفيذ الأمر التنفيذي، الذي أصدره 
تــرامــب فــي 6 مــــــارس/آذار المــاضــي، 
ــاء الـــنـــظـــر بــالــقــضــيــة. وأعــلــنــت  ــنــ أثــ
أنها ستسمح جزئياً بتنفيذ حظر 
مدته 120 يوماً على دخــول جميع 

الاجئن إلى الولايات المتحدة.
)رويترز(

الرئيس الكوري الجنوبي 
يتوجه إلى واشنطن 

الجنوبي  الــكــوري  الرئيس  يتوجه 
ــاي إن، المــــؤيــــد  ــ ــ ــون جـ ــ ــ ــد، مـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــجـ ـ ـ الـ
لــلــحــوار مــع كــوريــا الــشــمــالــيــة، إلــى 
واشــنــطــن هـــذا الأســـبـــوع لمــحــادثــات 
مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب. 
وبرزت شكوك بشأن القمة الثنائية 
الأولى بن مون وترامب، الذي يدفع 
بــاتــجــاه عــقــوبــات أشــد على بيونغ 
يــــانــــغ لـــكـــبـــح جــــمــــاح طـــمـــوحـــاتـــهـــا 
النووية، ولم تستبعد إدارته تحركاً 
عــســكــريــاً. ومـــن شـــأن ذلـــك أن يضع 
سيول على الخطوط الأمامية لأي 

رد فعل من جانب الشمال.
)فرانس برس(

إيطاليا: اليمين الرابح 
الأكبر في الانتخابات 

البلدية 
بـــدا تــحــالــف الــيــمــن، أمـــس الإثــنــن، 
الــــــرابــــــح الأكـــــبـــــر فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
البلدية الفرعية في إيطاليا، بعدما 
فــــاز حـــزبـــا ســيــلــفــيــو بــرلــوســكــونــي 
)فورتسا إيطاليا( وماتيو سالفيني 
)رابطة الشمال( تقريباً في كل المدن 
ــات. أمــا  ــابـ ــخـ ــتـ ــالانـ الــــ ـ22 المــعــنــيــة بـ
وســط الــيــســار، الــذي يــقــوده الحزب 
الــديــمــوقــراطــي )الـــحـــاكـــم(، بــزعــامــة 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الـــســـابـــق، مــاتــيــو 
ريــنــزي، فمني بهزيمة كــبــرى على 
مـــا يــبــدو فـــي الـــــدورة الــثــانــيــة الــتــي 
أجريت، أول من أمس، في نحو مائة 
بــلــديــة، قــبــل أشــهــر مــن الانــتــخــابــات 

التشريعية.
)فرانس برس(

ماكرون يرفض الاعتراف 
بضم روسيا للقرم

إيمانويل  الفرنسي،  لرئيس  ا أعلن 
مـــاكـــرون، أمـــس الإثـــنـــن، أن فرنسا 
ــتـــواصـــل رفــــض الاعــــتــــراف بضم  سـ
ــال  ــرة الــــقــــرم. وقـ ــزيـ ــا شــبــه جـ ــيـ روسـ
ــــال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  ــــرون، خـ ــاكـ ــ مـ
ــي،  ــ ــرانـ ــ مـــشـــتـــرك مــــع الـــرئـــيـــس الأوكـ
بــتــرو بــوروشــنــكــو، فــي بــاريــس، إن 
»فــرنــســا ملتزمة بــســيــادة أوكــرانــيــا 

على حدودها المعترف بها«.
)فرانس برس(

حوار باكستاني ــ أفغاني 
بوساطة صينية

وافــــقــــت بـــاكـــســـتـــان وأفـــغـــانـــســـتـــان، 
ــة، عـــلـــى تــعــزيــز  ــيـ ــنـ ــيـ ــة صـ ــاطــ بــــوســ
ــعــاقــات الإقليمية والاقــتــصــاديــة  ال
بينهما، لنزع فتيل التوتر، والدفع 
نــحــو مــزيــد مـــن الـــحـــوار والــتــعــاون 
ــــام والاســـــتـــــقـــــرار فــي  ــــسـ لإحـــــــال الـ
المنطقة. ونقلت وكــالــة »شينخوا« 
الصينية، أمـــس الإثــنــن، عــن وزيــر 
الخارجية الصيني، وانغ يي، قوله، 
 جولته الآسيوية، التي قادته إلى 

ّ
إن

باكستان وأفغانستان، أسفرت عن 
بيان مشترك يضمن موافقة كابول 
وإسام آباد على تحسن العاقات 
ــاولات بــنــاء  ــحـ الــثــنــائــيــة، وإعــــــادة مـ

الثقة بينهما.
)الأناضول(

بيروت، 2015 )راتب الصفدي/الأناضول(

محاولة لإحياء العيد في غزة )عبد الحكيم أبو رياش(

)Getty( وفد من »حماس« برئاسة السنوار التقى مسؤولين مصريين

دمّر الجيش المصري مئات المنازل على الحدود مع غزة )فرانس برس(



دمار شامل للبنية التحتية الاقتصادية والثقافية

تعز... مدينة أفقدتها الحرب ملامحها
تعز ـ وجدي السالمي

تغيّرت معالم مدينة تعز، الواقعة 
جنوبي اليمن، بفعل الحرب التي 
تشــهدها البــاد، وتغيّــرت أيضــا 
ســبل الوصــول إليهــا أيضــا، وأصبحــت أكثــر 
كلفــة وفقــا لعوامــل المســافة والزمــن والأمــان. 
فمنــذ نحــو عامــين فرضــت قــوات الانقابيين 
جميــع  مــن  المدينــة  علــى  خانقــا  اً  ر ا ـ ـ ص ح
ـذ، الرئيســية والفرعيــة أيضــا. وبفعــل  المنافـ
الحــرب والحصــار أصبحــت تعــز معزولة عن 
ضواحيهــا مــن جميع الاتجاهات، باســتثناء 
تعــز  مدينــة  بــين  الرابــط  ي،  ـ ـ لجنوب ا ذ  ـ ـ ف لمن ا
والضواحــي الجنوبيــة المرتبطــة بمحافظــة 
عــدن، وهــو المنفــذ الوحيــد المفتــوح. ويــروي 
الجديــد«،  ي  ـ ـ »العرب ـ ل ي،  ـ العكيشـ ـوظ  محفـ

15 إبريــل/ ـز، فــي  ـة تعـ ـه مدينـ ـة دخولـ قصـ
نيســان الماضي، قادما من الســعودية. ويقول 
»قبــل ســفري مــن الســعودية لزيــارة أســرتي 
المتواجــدة وســط مدينــة تعــز، تواصلــت مــع 
عدد من النشطاء والمقربين لمعرفة كيف يمكن 
الوصــول إلــى وســط مدينــة تعــز«. ويضيــف 
ول  ـ لدخـ ا ون  ـ يمنعـ ين  ـ ـ ي لحوث ا ن  أ ت  ـ ـ »عرف
عبــر المنفــذ الرئيســي الــذي يربــط الحوبــان 
ـن،  ـا كيلومتريـ ـد عنهـ ـة، والــذي يبعـ بالمدينـ
وأنــه لا يوجــد منفــذ غيــر الثغــرة الوحيــدة، 
وهي الطريق الجبلية الشاقة، التي تمتد من 
الحوبــان وتختــرق مدينــة الدمنــة، ومديريــة 
خديــر ثم مديرية المســراخ والأقروض جنوبا 
لتتصــل بخــط تعز- عــدن النافذ إلى الضباب 
جنوبا«. وبعد أن تم الترتيب مع أحد سائقي 
ـا  ـوظ »حددنـ ـول محفـ ـرة، يقـ ـيارات الأجـ سـ
منطقــة الحوبــان نقطــة اللقــاء، وانطلقنــا مــن 
هناك الساعة العاشرة صباحا، ووصلنا إلى 
وســط تعــز الســاعة الخامســة عصــراً، بعد أن 

قطعنا نحو 130 كيلومتراً«.
المحافظــة التــي يعيــش فيهــا أكثــر مــن ثاثــة 
مايــين نســمة يتوزعون على ثــاث مديريات 
فــي المدينــة و20 مديريــة فــي الريــف، لا تــزال 
ـه  ـذي فرضـ ـق الـ ـار الخانـ ـن الحصـ ـي مـ تعانـ
ـا. مــن عــدن تبــدأ الرحلــة  الانقابيــون عليهـ
بالتوجه إلى منطقة طور الباحة في محافظة 
لحــج، لتتفاجــأ بالعديــد مــن النقــاط الأمنيــة 
التي ينصبها أشــخاص، يقومون في الغالب 
بإيقــاف الســيارات وإرغــام الداخلــين، مــن غير 
الجنوبيين، على دفع مبلغ مالي تحت تهديد 
الســاح. وبعــد تخطــي طــور الباحــة، تمــر مــن 
المنطقــة الفاصلــة بــين الجنــوب والشــمال، ثــم 
تصــل إلــى أول النقــاط الأمنيــة التابعــة للــواء 
35 مــدرع، والتــي تمتــد علــى طــول الطريــق 
الــذي يصــل إلــى المدينــة، وعنــد هــذه النقــاط 
يتعرّض المواطنون للتفتيش الدقيق والتأكد 
مــن هويتهــم وســبب زيارتهــم. كمــا ســيكون 
علــى المســافر المــرور فــي خــط طريــق هيجــة 
العبــد الذي يصــل المناطق الجنوبية بمنطقة 
الحجريــة )الريــف الجنوبــي فــي تعــز(. وتعــد 
هيجــة العبــد مــن أخطــر الطــرق فــي اليمــن، 
نتيجــة ارتفاعهــا الشــاهق وكثــرة المنعطفــات 
وضيق الطريق المنحدرة، التي تم شقها عبر 
جبــل شــاهق. ومــع ذلــك، فمــا زال الانقابيــون 
ـة  ـدة المواجهـ ال البعيـ ـ ـي الجبـ ـزون فـ يتمركـ
تهدافها  ـ اسـ ن  ـ مـ م  ـ ي تمكنهـ ـ ـ ت ل ق، وا ـ ـ للطري
ـائق غالــب  ـر. ويقــول السـ بــين الحــين والآخـ
ســيف »إنهــم يعبــرون الطريــق بحــذر بســبب 

استهدافها بين الحين والآخر.

شوارع المدينة
فتــح المنفــذ الجنوبي للمدينة في أغســطس/

آب مــن العــام الماضي، كان هــو التحول الأبرز 
فــي اســتعادة المدينــة لحيويتهــا. وعبّــر عــن 
ذلك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
فــي اليمــن، جيمــي ماكغولدريــك، الــذي تمكّن 
مــن زيــارة تعــز فــي 9 إبريل/نيســان الماضــي، 
ن  أ  ، ة ـ ـ ي ف ات صحا ـ ي تصريحـ ـ ـ ف  ، ا ـ موضحـ
ـاك  ـر انشــغالًا، وكان هنـ الأســواق بــدت أكثـ
عــدد كبيــر مــن الســكان، بالإضافــة إلــى عــدد 
كبيــر مــن المركبــات علــى الطــرق، مــع زيــادة 
فــي عــدد المحــال التجارية، رغــم وضع المدينة 
كمنطقة صراع نشط. لكن حالة النشاط التي 
عبّــر عنهــا ماكغولدريــك، لا تنطبــق علــى كل 
المناطــق المحــررة فــي تعــز، فهنــاك مناطــق، 
ورغــم أنهــا محــررة، لكنها خالية من الحركة. 
ذ  ـ ـن منفـ ـول مـ د الدخـ ـ ـت، عنـ ا يلفـ ـ ر مـ ـ وأكثـ
ـار  ـز، هــو انتشـ الضبــاب جنوبــي غربــي تعـ
المسلحين في الشوارع بكثافة، ما قضى على 
مدنيــة المدينــة. وفــي مدخــل المدينــة الغربــي 
يســتقبلك أشــهر أنديــة تعــز الرياضيــة، وهــو 
ـذي  ا، الـ ـ ـة بئرباشـ ـي منطقـ ـر فـ ـادي الصقـ نـ
ة  ـ ـ ثكن ى  ـ ـ ل إ ة  ـ ـ ي لانقاب ا يات  ـ لمليشـ ا ه  ـ ـ ت حول

عسكرية.
في منطقة الحصب غربا، يظهر حجم الدمار 
ـل الــذي خلفتــه الحــرب، والــذي تشــهد  الهائـ
عليــه المنــازل المدمــرة بشــكل كلــي. كان شــارع 
الفنيــة  الــورش  صــوات  أ ب ج  ـ ـ ض ي ب  ـ ـ ص ح ل ا
والحرفيــة العاملــة في مجال تشــكيل الحديد 
ـب، لكــن الصمــت يخيــم  ـوم والخشـ والألمنيـ
ـم الــورش مغلقــة بشــكل  ـه اليــوم. فمعظـ عليـ
ـري« التــي  ـة »الصبـ ـتثناء ورشـ ـل، باسـ كامـ
كانــت أبوابهــا مُشــرعة، لكنهــا ليســت بنفــس 

النشاط الذي كانت عليه قبل الحرب.
محكمــة الأمــوال العامــة، ومبنــى الجمــارك، 
ونيابــة الغــرب القضائيــة، فــي الشــارع ذاتــه، 

أصبحــت خاويــة ومغلقة. وفــي منطقة جولة 
المــرور فــي شــارع الحصــب تظهــر حالــة دمــار 
مخيــف حلــت بالمبانــي، ويبــدو أنهــا عامــة 
علــى معركة بلغــت ذروتها، إذ إن الانقابيين 
قاموا بفتح ثقوب صغيرة في جدران المنازل 
ـا  ـة. وكلمـ ـي المعركـ ـتخدامها فـ ـة لاسـ الضيقـ
توجهــت فــي شــارع المــرور غربــا، تصادفــك 
أكوام القمامة المتكدســة بكثرة، فيما تشــاهد 
المرافــق الحكوميــة، مــن إدارة المــرور، والبحث 
الجنائي، والجوازات، مدمرة جراء المواجهات 
التــي دارت بــين قــوات الشــرعية والانقابيين. 
قبــل أن تمــر الحــرب مــن شــارع المــرور، كنــت 
تشــاهد، وقــت الظهيرة، طــاب المعهد التقني 
والمهنــي بالــزي الأزرق، وهــم يتدفقــون مــن 
ـى  ـدوام. وكان يتلقـ اء الـ ـ ـد انتهـ ه عنـ ـ بوابتـ
ـية  ـوم الهندسـ 7 آلاف طالــب العلـ ـن  ـر مـ أكثـ
ـوا  ـم أصبحـ ـد، لكنهـ ـي المعهـ ـة فـ والميكانيكيـ
م.  ـ ـن التعليـ ـين مـ ـردين ومحرومـ ـوم مشـ اليـ
ـة  ـه أصبــح تحــت ســيطرة الحكومـ ـم أنـ ورغـ
الشــرعية، بعــد دحــر القــوات الانقابيــة منــه 
قبــل أكثــر مــن عــام، فــإن الوضــع لم يتغيــر، إذ 
ـة  ـات التعليميـ ـوا المؤسسـ إن الطرفــين أفرغـ
مــن دورهــا، وحولوا مرافقها إلى معســكرات. 
خــال الجولــة فــي المناطــق المحــررة، تمــر فــي 
ـة.  ـر وســط المدينـ ـد الناصـ ـال عبـ ـارع جمـ شـ
غيــرت معظــم المحــات التجاريــة نشــاطها، 
وتزايــدت محــات الصرافــة. غيــر أن الوقفــات 
ـا  ـي يقودهـ ـرات، التـ ـة والتظاهـ الاحتجاجيـ
موظفون ومعلمون، لا تكاد تتوقف في شارع 
جمــال عبــد الناصــر، وهــي تطالــب بصــرف 
رواتبهــم، التــي تعــد المصــدر الأول للدخــل. 
ومكتبة تعز ما زالت تمارس نشــاطها وســط 
الشــارع، لكنهــا لم تعد تلبــي طلبات الزبائن. 
لا كتــب ولا مجــات، يقــول صاحــب المكتبــة 
الأديــب، كمــال شــعان، موضحــا أن أكثــر مــا 
يبــاع لديــه هي وثائق عقود الطاق الخاصة 

بوزارة العدل.
المؤسســات التعليميــة فــي تعــز تحولــت إمــا 
خاصــة  ســجون  أو  ية  ر ك ـ ـ س ع ت  ا ـ ـ ن ك ث ى  ـ ـ ل إ
تابعــة لبعــض الفصائــل المســلحة. فبحســب 
تقريــر صــادر عــن مركــز الدراســات والتعليم 
التربــوي، تحتــوي تعــز علــى 25 فــي المائــة 
م  ـ ـ ظ ع م ن  أ لا  إ  ، ن ـ ـ م ي ل ا ي  ـ ـ ف س  ر ا د ـ ـ لم ا ن  ـ ـ م
ـم  ـر وتـ ا القصــف والتدميـ ـ ـدارس طاولهـ المـ
ا  ـ ـ زرعه و  أ  ، ا ـ ـ وتفجيره ا  ـ ـ بعضه خ  ـ ـ تفخي
بالألغــام مــن قبــل الانقابيــين، فيمــا تســيطر 
فصائــل »المقاومــة« علــى العديــد من المدارس 
والمؤسســات التعليميــة، وترفــض تســليمها 
ـراع  ـا أن الصـ ـة. كمـ ـات الحكوميـ ـى الجهـ إلـ
المســلح في تعز تســبب بإغاق 468 مدرســة. 
وتبلغ نسبة المدارس المغلقة في المدينة نحو 

80 في المائة، وفي الأرياف 30 في المائة.

مسلحون منتشرون
ـة فــي المناطــق المحــررة تمتلــئ  ـوارع المدينـ شـ
فصائــل  إلــى  نتمــون  ي ن  ـ ـ ي ذ ل ا ين  ح ل ـ ـ س لم ا ب
وتيــارات مختلفــة. وهــذه الظاهرة تشــهد على 
تحــول المدينــة إلــى ثكنــة عســكرية كبيــرة فــي 
ظل غياب الدولة ومؤسســاتها، ما جعل منها 
بيئــة خصبــة لتزايــد الانفــات الأمنــي وتزايــد 
الحــوادث الأمنيــة وجرائــم الاغتيــالات، التــي 
أصبحــت أخيــراً تتــم بشــكل شــبه يومــي. كمــا 
ـات  ـة إلــى عمليـ أن تعــرض المحــات التجاريـ
نهــب وســرقة، مــن قبــل مســلحين مجهولــين، 
رف  ـ ة. فمصـ ـ ـ ؤرق المدين ـ ـ ت رة  ـ ـت ظاهـ أصبحـ
»الكريمــي« )وهــو البنــك الأبــرز فــي اليمــن( في 
قلــب شــارع جمــال عبــد الناصر تعــرض مطلع 
إبريل/نيســان الماضــي إلــى عمليــة ســطو، هي 
الثانيــة خــال عــام. وقالــت إدارته إنه تم ســرقة 
نحــو 500 مليــون ريــال يمني )نحــو 17 مليون 

دولار(.

جوع وعوز
الجــوع والعــوز باتــا أهــم المامــح التــي تشــير 
إلــى وجــه المدينــة، فــي ظــل تزايــد عــدد البشــر 
القاطنين فيها، إذ استقبلت تعز وريفها العدد 
الأكبــر مــن النازحــين مــن المــدن الأخــرى بســبب 
ـن فقــدوا أعمالهــم ووظائفهــم.  الحــرب، والذيـ
الرواتــب لأشــهر، لجــأ  ـرف  اع صـ ـ ع انقطـ ـ ومـ
ـر إلــى التســول مــن أجــل  عــدد كبيــر مــن الأسـ
توفيــر لقمــة العيــش. مجــرد أن تقــف فــي أحــد 
 تجد مجموعة من الصبية، ذوي 

ً
المتاجــر مثــا

الثيــاب الرثــة، بأيدٍ ممدودة تحيط بك وتطلب 
الصدقة. وتشير فاطمة سعيد إلى أنها لجأت 
إلــى التســول بعــد أن فقــدت عملهــا فــي إحــدى 
الشــركات الخاصــة، ووجــدت أســرتها المكونــة 
مــن 5 أولاد، مــن دون معيــل بعــد وفــاة زوجهــا، 

مهددة بالموت جوعا.
كمــا أن التجــول فــي شــوارع تعــز يكشــف عــن 
ة دمرتهــا الحــرب، فــا  ـ ـدة لمدينـ ـح جديـ مامـ
ـال نصيبــه مــن  ـى إلا ونـ ـت أو مبنـ ـد بيـ يوجـ
ـا تســبب  ـذا مـ رصــاص وقذائــف الحــرب، وهـ
ـر  ة أو تغييـ ـ ال التجاريـ ـ م المحـ ـ ـاق معظـ بإغـ
نشــاطها فــي ظــل كســاد تجــاري غيــر مســبوق 
ار  ـ ار التجـ ـ ـت كبـ ـي أنجبـ ة التـ ـ ـهده المدينـ تشـ
اليمنيين. كما أن الأسواق شهدت بروز ظواهر 
جديدة كمقايضة السلع بالرصاص بدل المال.

ة،  ـ ـ المدين رق  ـ ة شـ ـ قعـ لوا ا ة  ـ ـ ي الجحمل ة  ـ ـ منطق
ـة فــي  ـاء عراقـ ـر الأحيـ ـل الحــرب أكثـ كانــت قبـ
ـم  ـول معظـ ـون أصـ ـزاً للتعايــش، كـ ـز، ورمـ تعـ
ســكانه تعود إلى محافظات أخرى، خصوصا 
ـول الحوثيــين  ـع دخـ ـمال. ومـ ـات الشـ محافظـ
نســفوا حالة التعايش في هذا الحي، وجعلوا 
مــن الجحمليــة مقــراً رئيســيا لهــم، مــا أدى إلــى 

اندلاع أعنف المعارك.

بائع الكتب
المــدن  تباهــي  كانــت  التــي  دينــة  لم ا ي  ـ ـ ه ز  ـ ـ ع ت
وطابعهــا  بمدنيتهــا  ى  ر ـ ـ خ لأ ا ة  ـ ـ ي ن م ي ل ا
الحضــاري والثقافي، على اعتبار أنها حملت 
مشــاعل التنويــر في الحركــة الثقافية اليمنية 
وفي سياق الحركة الوطنية بشكل عام. ولعل 
ـا جعــل الحكومــة تختارهــا كعاصمــة  ـذا مـ هـ
ع مؤسســة  ـ ـ تق ز  ـ تعـ ي  ـ ـ ة. وف ـ ـ ليمني ا ة  ـ ـ ف للثقا
الســعيد للعلــوم والثقافــة، التــي تعــد مــن أكبر 
ـات  ـوي مئـ ـت تحـ ـن، وكانـ ـي اليمـ ـات فـ المكتبـ
الآلاف مــن الكتــب والمخطوطــات الأثريــة، لكــن 
هــذه المكتبــة نالــت نصيبها أيضــا من الحرب، 
إذ تــم قصفهــا مــن قبــل الانقابيــين لتحتــرق 
المكتبة بما فيها. وتعرضت المدينة للتهميش 
ـس  لرئيـ ا ام  ـ م نظـ ـ رة حكـ ـ ـ وال فت ـ ي طـ ـ ـ لثقاف ا
المخلــوع، علــي عبــد اللــه صالــح، وما تــاه. فا 
يوجد فيها دار نشر واحد، كما أنها تفتقد إلى 
المكتبات التي تبيع الكتب والمجات الصادرة 
حديثــا. لكــن يمكنــك اليــوم، وأنــت تعبــر فــي 
أكبــر شــوارعها )جمــال عبــد الناصــر( أن تــرى 
ـرش  ر يفتـ ـ ن العمـ ـ ـبعين مـ غ السـ ـ ـ ـوزاً يبل عجـ
الأرض ويقــوم ببيــع كتــب بأســعار منخفضة. 
وحــين تســأل عــن مصــدر الكتــب، التــي يبــدو 
عليهــا أنهــا قديمــة، لا يتــردد البائع في البوح 
بأنه يحصل عليها من بعض المسلحين الذين 
قاموا بنهبها من بعض البيوت التي هجرها 
ـة التابعــة  ـب العامـ ـن المكاتـ ا، أو مـ ـ أصحابهـ

للمؤسسات الحكومية.

تعز ليلاً
الأخيــرة  الدقائــق  وهــي  المســاء،  ل  و ـ ـ ل ح د  ـ ـ ن ع
بالتواجــد  للنــاس  عــادة  يهــا  ف ح  م ـ ـ س ي ي  ـ ـ ت ل ا
خــارج المنــزل، تصبــح الشــوارع شــبه خاليــة، 
وتغلــق أكثــر المحات أبوابهــا، ويعود الجميع 
أدراجــه، لتغــرق مدينــة تعــز فــي ظــام دامــس 
وســط أهرامات القمامة المتراكمة في الشــوارع 
ـتقرار وعــدم  ـدم الاسـ ـن عـ ـق مـ ـاء، وقلـ والأحيـ
الأمان. لم يعد هناك شيء في تعز يمت لعصر 
الدولــة بصلــة، فقــد توقفــت جميــع الخدمــات 
 ، ة ـ لصحـ وا  ، ء ا ـ ـ لم ا و  ، ء ا ـ ـ ب كهر ل ا ن  ـ ـ م ا  ـ ـ ب ي ر ق ت
والنظافــة. واســتعيض عــن الكهربــاء بالطاقــة 
الشمســية، فخــال الليــل تجــد أضــواءً خافتــة 
للغايــة أمــام بعــض المنــازل، تتــم ســرقتها مــن 
ـر الألــواح التــي أصبحــت  ـار، عبـ شــمس النهـ
تحتــل مســاحة علــى أســطح المنــازل. وتعتمــد 
ت  ا ـ ـ م ظ ن م ى  ـ ـ ل ع ا  ـ ـ ه ت ا م د خ ض  ـ ـ ع ب ي  ـ ـ ف ز  ـ ـ ع ت
خارجيــة لهــا طرقهــا الخاصــة فــي العمل ولها 
ـرب  ـدو أن للحـ ا لا يبـ ـ ـي، بينمـ ـقفها الزمنـ سـ

والمعاناة سقفا زمنيا.
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أعلنــت نقابــة المحامــن فــي تعــز، فــي تقريــر صــادر عنهــا عــام 2016 ولم يتم 
نشــره، وحصلــت »العربــي الجديــد« علــى نســخة منــه، إنهــا قامــت بحصــر 
وتقييــم وضــع المباني التابعــة للمحاكم والنيابات القضائية ومكاتب الأجهزة 
التنفيذية للدولة، إذ تم حصر 80 مرفقاً حكومياً. وبحســب التقرير فإن 45 
مرفقــاً تعرضــت لتدميــر جزئــي، وأن معظــم مؤسســات الدولــة تعرضــت إلــى 
عملية نهب لبعض محتوياتها، فيما الكثير منها صالحة للعودة إلى العمل.

الحصــار جعــل مدينــة تعــز المنكوبــة تعانــي مــن وضــع إنســاني صعــب. وقــد 
استبشر الأهالي بتحرير منطقة الضباب جنوب غرب المدينة بأغسطس/آب 
2016، ما يعني أن خط عدن تعز، وهو شريان الحياة الوحيد للمدينة أصبح 
ســالكاً، والــذي تبــدأ منــه رحلــة الســفر إلــى تعــز، إذ تســتمر الرحلــة عبــر هــذه 
الطريق بن 5 و6 ساعات، بعدما كان يمكن للآتي من محافظة عدن، أن يعبر 

الطريق الرئيسي الواصل بينهما من جهة الحوبان، خلال ثلاث ساعات.

مدرســة الشــهيدة نعمــة رســام، أكبــر مــدارس تعــز الخاصــة بالبنــات، كانــت 
تفيض بعدد الطالبات، لكنها لم تعد كذلك بعدما تحولت إلى ثكنة عســكرية 
تابعــة لبعــض فصائــل »المقاومــة«. وهــذا الحــال ينطبق على أبــرز مدارس تعز 
وأكبرهــا، وهــي الشــعب، وثانويــة تعــز الكبــرى، وســبأ، والنهضــة، ومجمــع 
الســعيد. وتحــول مكتــب التربيــة والتعليــم فــي المحافظــة إلــى مخــزن للســلاح، 

وأصبح محاطاً بالمتاريس وأغلقت كافة الشوارع التي تؤدي إليه.

45 مرفقاً 
تعرضت لتدمير 

جزئي

6 ساعات 
بين عدن 

وتعز

تحول 
المدارس إلى 

ثكنات عسكرية

أصبحت تعز، التي كانت تتباهى أمام المدن اليمنية الأخرى بمدنيتها وطابعها الحضاري والثقافي، مدينة منكوبة، يعاني 
أهلها من وضع إنساني بالغ السوء. وتسببت الحرب بدمار عمراني هائل فيها، كما أفرزت مشاكل مختلفة في المجتمع، 

مثل تحوّل المؤسسات التعليمية إلى ثكنات عسكرية أو سجون خاصة تابعة لبعض الفصائل المسلحة

معظم المدارس في تعز طاولها التدمير )أحمد الباشا/فرانس برس(

■  المحافظة الكبرى من حيث عدد السكان في اليمن لا تزال تعاني 
      من الحصار الخانق الذي فرضه الانقلابيون عليها

■  كان أكثر من 7 آلاف طالب يتلقون علوم الهندسة والميكانيك في 
     المعهد المهني لكنهم أصبحوا اليوم مشردين
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رواج سياحي وتجاري في قطر
الدوحة ـ علاء البحار

الفطــر  عيــد  خــال  قطــر  ــهدت  ش
رواجا ســياحيا وتجاريا ممزوجا 
والمقيمــين  المواطنــين  حــة  ر ف ب
الحصــار  رغــم  البــاد،  خــارج  مــن  ــزوار  ل ا و
المفروض عليها من ثاث دول خليجية جارة. 
وفــي هــذا الســياق، أكــد رئيــس لجنــة التجارة 
والبحوث بغرفة تجارة وصناعة قطر محمد 
»العربــي لجديــد«، أنــه رغم غصة  الأحبابــي، لـ
الحصــار من الســعودية والإمارات والبحرين 
ـهدت الأســواق التجاريــة رواجــا ملحوظــا  شـ
ساهم فيه إقبال سياحي من مواطني جارين 

خليجيين وهما الكويت وسلطنة عمان.
اســتقبلت  الدوحــة  أن  لأحبابــي  ا ف  ا ـ ـ ض أ و
خال أول يومين من العيد أعداداً من السياح 
المواســم  مــن  أكبــر  والعمانيــين  ــين  ي ت ي و ك ل ا
الســابقة، إلا أنــه لــم يحــدد نســبة الزيــادة أو 

أعداد السائحين من الدولتين الخليجيتين.
وكان الكويتيــون أطلقــوا حملــة »عيدنــا فــي 
قطــر« علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، فــي 
د فيــه مســؤولون بشــركات  ـ ـذي أكـ لـ ـت ا الوقـ
»العربــي الجديد« أن قطر  ســياحية كويتيــة لـ
تصــدرت الحجــوزات فــي الكويت خــال الأيام 
الماضيــة. وأشــار رئيــس لجنة التجــارة بغرفة 
قطر إلى أن نسبة الإشغال في فنادق الدوحة 
بلغــت نحــو 95% خــال الأيــام الأخيــرة، الأمــر 
الــذي ســاهم في الرواج بالمجمعــات التجارية 
والمطاعم، رغم الحصار الذي بدأ في الخامس 

من يونيو/حزيران الجاري.
ـح أن العــروض والتخفيضــات التــي  وأوضـ
أطلقتها المجمعات التجارية ساهم في زيادة 
الإقبــال علــى الشــراء فــي موســم العيــد والــذي 
ـن  ـات الآلاف مـ ـفر لمئـ ـم السـ ـع موسـ ـن مـ تزامـ

المقيمين لقضاء عطات الصيف في بادهم.
ولاحظــت »العربــي الجديــد« خــال جولــة فــي 

الأســواق التجاريــة ازدحامــا كبيــراً فــي ظــل 
»العربي  عروض سعرية مغرية، إذ أكد تجّار لـ
الجديد« أن المبيعات زادت بشكل ملحوظ في 
الفتــرة الأخيــرة. وســعت قطــر عقــب الحصــار 
وإغاق دول عربية لمنافذها البرية والبحرية 
والجويــة، إلــى إيجــاد بدائــل علــى مســتوى 
الطيــران والنقــل البحــري واســتيراد الســلع، 
مــا انعكــس إيجابــا علــى القطــاع الســياحي 
والتجــاري. وأعلنــت وزارة الداخليــة القطريــة 
ـة  ـر مــن الجنســيات فــي قائمـ عــن إدراج كثيـ
الــدول التــي يمكنهــا دخول الأراضــي القطرية 
مــن دون تأشــيرة الدخــول المســبقة، وبينهــم 
لبنانيــون وروس، ليبلــغ بذلــك عــدد الــدول 
التــي يحــق لمواطنيهــا دخــول قطــر وفــق هــذه 
التســهيات، 72 دولــة. وأطلقــت كل مــن وزارة 
الداخلية والخطوط الجوية القطرية والهيئة 
العامــة للســياحة، الجمعــة الماضيــة، خدمــة 
إلكترونيــة للتأشــيرات تتيــح لراغبــي الســفر 

ـول  ـرة للحصـ ـدم مباشـ ـر التقـ ـة قطـ ـى دولـ إلـ
على التأشــيرات الســياحية. وتوقع البيان أن 
تؤدي هذه الخدمة إلى تســهيل دخول الزوار 
إلى الدوحة وبالتالي زيادة أعداد السائحين. 
وحســب مصــدر بلجنــة الســياحة فــي غرفــة 
»العربــي الجديــد«  تجــارة وصناعــة قطــر، لـ
ـض  ـ تعوي ي  ـ ـ ف ات  ء را ـ الإجـ ذه  ـ هـ اهم  ـ ستسـ
شــركات الســياحة عــن الزائريــن مــن الــدول 
المحاصــرة، موضحــا أن هنــاك نســبة كبيــرة 
مــن القطريــين أصــروا علــى البقــاء للســياحة 
فــي الدوحــة رافضــين الســفر إلــى وجهاتهــم 
ـي  ـم فـ ـة لديهـ ـيوية المفضلـ ـة والآسـ الأوروبيـ
ـة  ـي مواجهـ ـة فـ ـع الدولـ ـن مـ ـف للتضامـ موقـ
ـا علــى القطــاع  ـا انعكــس إيجابـ ـار، مـ الحصـ
الســياحي. وشــهدت عدة مناطق سياحية في 
الدوحة إقبالًا كبيراً من الزوار أبرزها »كتارا« 
ومدينة اللؤلؤة والمدن الترفيهية والشواطئ 

بالإضافة إلى المجمعات التجارية.

الرباط ـ مصطفى قماس

عبر العاهل المغربي الملك محمد الســادس، عن غضبه 
ل فــي تنفيــذ مشــاريع أطلقهــا  ـ ر الحاصـ ـ د التأخـ ـ بعـ
أجــل تحديــد  مــن  ــق  ح تحقي ـ ـ بفت ر  ـ ـ م وأ يمة،  ـ بالحسـ
المســؤولين عــن ذلك. وتناول الملــك، في مجلس الوزراء، 
أول مــن أمــس، أزمــة الحســيمة معبــرا عــن اســتيائه 
مــن انزعاجــه وقلقــه بعــد عــدم تنفيــذ المشــاريع التــي 
يتضمنهــا البرنامــج التنمــوي للحســيمة فــي الآجــال 
ـام  ـة بالقيـ ـة والماليـ ـري الداخليـ ـر وزيـ ـددة. وأمـ المحـ
ـذ  ـدم تنفيـ ـأن عـ ـة بشـ ـات الازمـ ـاث والتحريـ بالأبحـ

المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير 
بهذا الشأن، في أقرب الآجال.

»العربــي الجديد«  وذهــب مصــدر مطلــع، فــي حديثــه لـ
إلــى أن الملــك فضــل التعبيــر عــن موقفــه عبــر مؤسســة 
المجلــس الــوزاري، وليــس عبــر خطــاب مباشــر حتــى 
يحمل الوزراء مسؤولياتهم حول إنجاز تلك المشاريع، 
وأكــد المصــدر، الــذي رفض ذكر اســمه، أن هذه الخطوة 

كشفت عن جدية رسمية في التعامل مع الأزمة.
وتشــهد الحســيمة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
ـث  مك، حيـ ـ ع سـ ـ ـ بائ رع  ـ ر مصـ ـ ـ ث أ ى  ـ ـ ات عل ـ احتجاجـ
اتخــذ طابعــا اجتماعيــة، عبــر المطالبــة بفــرص العمــل 

ومؤسســات صحيــة وتعليميــة، وتــم إثرهــا اعتقــال 
العشــرات مــن قــادة حــراك الحســيمة.  وصــدر بــاغ 
بعــد انعقــاد المجلــس الــوزاري بالقصــر الملكــي بالــدار 
البيضاء، يشــير إلي أن الملك قرر عدم الســماح للوزراء 
المعنيــين بمشــاريع الحســيمة بالاســتفادة مــن العطلة 

السنوية، حتي يتولوا تسريع إنجاز تلك المشاريع.
ـوى  ه سـ ـ ـرض عليـ ـرورة ألا تعـ ـي ضـ ـ إل ك  ـ ـ ه المل ـ ونبـ
المشــاريع والاتفاقيــات التــي تســتوفي جميــع شــروط 
ر  ـ ـ ار وتوفي ـ ـ لعق ا ة  ـ ـ ة بوضعي ـ ـ الصل از، ذات  ـ الإنجـ
التمويل والدراســات. وشــدّد على أن تعطي الانطاقة 
الفعليــة للأشــغال مســتقبا فــي أجــل معقــول، مؤكــدا 

على تجنب تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية 
التــي يتــم إنجازها وعدم اســتغالها لأغراض ضيقة. 
اتها بالحسيمة  وكانت الحكومة قد شددت خال لقاء
مــع ممثلــي الســكان، فــي الفتــرة الأخيــرة علــى المضــي 
فــي تنفيــذ 533 مشــروعا بقيمــة 650 مليــون دولار. 
وتنــدرج  تلــك المشــاريع التــي يــراد تســريع إنجازهــا، 
ضمــن المخطــط الــذي أطلقــه العاهــل المغربــي محمــد 
الســادس تحــت عنــوان »الحســيمة، منــارة المتوســط«. 
ويلــح محتجــون علــى ضــرورة محاربــة البطالــة فــي 
ـتوى  ـى حوالــى ضعــف المسـ ـل إلـ ـي تصـ ـة، التـ المدينـ

الوطني البالغ %10.7. 

ملك المغرب غاضب من تعثر مشاريع بالحسيمة

ثقة الشركات الألمانية إلى 
مستوى قياسي

أظهر مسح نشرت نتائجه، أمس، أن 
ثقة الشركات الألمانية ارتفعت على 

غير المتوقع في يونيو/حزيران، 
لتصل إلى مستوى قياسي في 
علامة جديدة على أن المسؤولن 

التنفيذين بالشركات ازدادوا تفاؤلا 
بآفاق نمو أكبر اقتصاد أوروبي.

وقال معهد إيفو للأبحاث 
الاقتصادية ومقره ميونيخ إن 

مؤشره لمناخ الأعمال، الذي يستند 
إلى مسح شهري يشمل نحو 
سبعة آلاف شركة، ارتفع إلى 

115.1 نقطة من 114.6 في مايو/
أيار. وكان متوسط التوقعات في 

استطلاع لرويترز يشير إلى قراءة 
تبلغ 114.4 نقطة. وقال كليمنس 

فوست رئيس المعهد في بيان: 
»المعنويات بن الشركات الألمانية 

مبتهجة«. وأضاف: »الشركات 
صارت أكثر ارتياحاً للوضع الحالي 

للأعمال هذا الشهر. كما تتوقع 
أيضا تحسن الأعمال. الاقتصاد 

الألماني يسجل أداء قوياً جدا«.

نيكي الياباني قرب أعلى 
مستوى في عامين

ارتفع المؤشر نيكي للأسهم 
اليابانية، أمس، مقتربا من أعلى 

مستوى له في عامن الذي سجله 
في الأسبوع الماضي بدعم من 

توقعات إيجابية للاقتصاد العالمي، 
وإن كان حجم التداول عند أدنى 
مستوياته في أكثر من شهرين.

وزاد المؤشر نيكي القياسي %0.1 
ليغلق عند 20153.35 نقطة، 

بعدما بلغ 20318 نقطة في 20 
يونيو/حزيران. ويعتبر المستوى 
النفسي المهم البالغ 20 ألف نقطة 
هو مستوى الدعم التالي. وارتفع 

المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 
0.1% إلى 1612.21 نقطة لكن 

حجم التداول بلغ أدنى مستوى له 
في أكثر من شهرين بسبب غياب 
أنباء الاقتصاد الكلي التي تعطي 

الأسواق اتجاها واضحا. وتركزت 
التداولات على الأسهم الفردية 

وهبط سهم توشيبا 3.1% بعدما 
قررت بورصة طوكيو خفض 

تصنيف السهم إلى القسم الثاني 
اعتبارا من أغسطس/ آب.

ارتفاع أسعار القمح الروسي
قال محللون، أمس، إن أسعار 

تصدير القمح الروسي ارتفعت 
للأسبوع السادس مع ارتفاع 

الأسعار القياسية العالمية وتأخر 
حصاد المحصول المحلي. وأضافوا 

لرويترز أن القواعد الروسية 
الجديدة الخاصة بالالتزام الصارم 

بمحاسبة القطاع الزراعي على 
ضريبة القيمة المضافة استمرت 
في تقديم دعم للأسعار. وقالت 

شركة الاستشارات الزراعية 
الروسية إيكار إن أسعار محصول 

القمح الجديد في البحر الأسود، 
والذي يحتوي على نسبة بروتن 

12.5 % تسليم يوليو/تموز 
ارتفعت 0.5 دولار في نهاية 
الأسبوع الماضي مقارنة مع 

الأسبوع السابق لتصل إلى 185.5 
دولارا للطن. 

أخبار

فرح غزة 
يقاوم الحصار

تحتفــل غــزة بعيــد الفطــر، بالرغــم مــن المعانــاة الكبيــرة التــي تلحــق بالمواطنين ومعيشــتهم واقتصاد القطاع بســبب الحصار الإســرائيلي المســتمر منذ 11 
عاما. ونتيجة للحصار، ارتفعت معدلات الفقر والفقر المدقع، وانعدام الأمن الغذائي واعتماد نحو 80% من سكان القطاع على المساعدات الدولية، إضافة 
إلى زيادات غير مسبوقة في نسب البطالة، إذ تجاوزت نسبة 43% مع نهاية عام 2016.  وبالإضافة إلى التدهور الاقتصادي، يعاني السكان من سلسلة 
أزمات تتعلق بنقص الخدمات الأساسية خاصة مع وصول العجز في احتياجات غزة للكهرباء إلى نحو 70% واستمرار التقنين الذي يؤثر على السكان 

والاقتصاد، وارتفاع معدلات تلوث مياه الشرب واستمرار إغاق معبر رفح مع مصر. 

اقتصاد
الثلاثاء 27  يونيو/ حزيران  2017 م  3 شوال 1438 هـ  ¶  العدد 1030  السنة الثالثة
Tuesday 27 June 2017
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طرابلس ـ أحمد الخميسي

ينام الليبيون أمام المصارف لأيام 
فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، بــالــرغــم 
مــــن الـــصـــيـــام فــــي شـــهـــر رمـــضـــان 
وارتــفــاع درجـــات الـــحـــرارة، وذلـــك  للحصول 
عــلــى ســيــولــة نــقــديــة لا تــتــعــدى 500 ديــنــار 
ليبي، وسط التدافع من قبل العملاء وصراخ 
المواطنين  لتفرقة  الــرصــاص  النساء وزخــات 
مع الهتافات المتكررة »أعطونا فلوسنا، احنا 
جوعانين«. وتوفي أحد المواطنين في مدينة 
طبرق في شرق ليبيا بعد وقوفه في طابور  

مصرفي بسبب الحراراة.
ــل  ــواصــ ــتــ ــع الــ ــ ــواقــ ــ ــر مــ ــبــ ــاء عــ ــطــ ــشــ ــق نــ ــ ــلــ ــ وأطــ
الاجتماعي هاشتاغ  »لز السعي« وهي عبارة 
للمواطنين  أمــن  حـــارس  قالها  ليبية  عامية 

أمام المصارف، وتعني »قطيع أغنام«. 
وبــدمــوع وصـــوت خــافــت جــداً يــقــول المــواطــن 
ــــرف الـــتـــجـــاري  ــــصـ ــــن أمـــــــام المـ ــد مـ ــمــ عـــلـــي أحــ
الوطني فرع الميناء، إنه منذ يومين يفترش 
أمــــام  »وقــــفــــت  الـــســـيـــولـــة،  ويـــنـــتـــظـــر  الأرض 
ــــن مــنــعــونــي من  ــــراس الأمـ المـــصـــرف ولـــكـــن حـ
على  تقتصر  الــســحــب  عمليات  لأن  الــدخــول 
ــاء وأنــــا لــســت ضــمــنــهــم«.  ــدقــ ــعـــارف والأصــ المـ
ويــتــابــع: »أنـــا أعــيــل أســـرة مكونة مــن خمسة 
أشخاص وأسكن بالإيجار ومقيم بطرابلس 
مــنــد سنتين لأن مــنــزلــي تــعــرض لــلــضــرر في 

سرت ويحتاج إلى مبالغ طائلة لترميمه«. 
ويشير إلــى أن رجــال الأمــن أطلق الرصاص 
في الهواء حين تقدم ليحاول سحب السيولة، 
وفي اليوم التالي »ضربني أحدهم بالبندقية 

ومنعني من الدخول إلى المصرف«.
وتـــقـــول صــالــحــة بـــن نــعــســان مـــن أمـــــام فــرع 
إنها  الرشيد  الجمهورية في شــارع  مصرف 
مـــوجـــودة أمــــام المـــصـــارف مــنــذ الــصــبــاح مع 
ــاء. وتـــشـــرح أن حـــراس  ــنـــسـ مــجــمــوعــة مـــن الـ
الأمـــــن رفـــضـــوا قــيــامــهــم بــعــمــلــيــات الــســحــب 

صنعاء ـ فاروق الكمالي

بـــاتـــت تـــحـــويـــلات المـــغـــتـــربـــين أمـــــل الــيــمــنــيــين 
الأخير وأهــم مــورد اقتصادي في ظل الحرب 
الــتــي تــعــصــف بــالــبــلاد مــنــذ أكــثــر مـــن عــامــين 
إلـــــى تــــوقــــف الإيـــــــــــرادات الــنــفــطــيــة والــــرســــوم 
الــجــمــركــيــة والــضــريــبــيــة لـــلـــدولـــة، بــالإضــافــة 
إلــــى تـــوقـــف مـــصـــادر الـــدخـــل وتـــســـريـــح آلاف 
المــوظــفــين والــعــمــال نتيجة إغــــلاق الــشــركــات، 
وفاقم ذلك توقف الرواتب. وبلغت التحويلات 
المــالــيــة إلـــى الــيــمــن نــحــو 3.4 مــلــيــارات دولار 
الاثنين  تقرير صــدر  عــام 2016، حسب  خــلال 
ــم المــتــحــدة الــدولــي  المــاضــي، عــن صــنــدوق الأمـ
للتنمية الزراعية، وهو ما يؤكد ارتفاع حجم 
الــتــحــويــلات رغـــم الـــحـــرب. وبــلــغــت تــحــويــلات 

بــحــجــة الـــزحـــمـــة. ولـــكـــن بــعــد هـــتـــاف الــنــاس 
ضـــدهـــم، اســتــطــاعــت الـــنـــاس الــحــصــول على 
500 ديــنــار. وتــضــيــف: »هــنــاك مــدرعــات أمــام 
المصرف لا أعــرف سبب وجــودهــا«.  واستلم 
المــصــرف المــركــزي، الأســبــوع المــاضــي، شحنة 
دينار وصلت جواً  مليون   500 بقيمة  مالية 
إلى مطار معيتيقة قادمة من بريطانيا. ولم 
يعلق أي مسؤول من مصرف ليبيا المركزي 
حــــول الازدحــــــــام أمـــــام المــــصــــارف الــتــجــاريــة. 
الشحومي  سليمان  المالي  المحلل  ويتساءل 
عن سبب الصمت الرهيب الذي يلف محافظ 
ــك المـــــركـــــزي أمـــــــام انــــهــــيــــار المـــؤســـســـات  ــنـ ــبـ الـ

المصرفية والنظام النقدي الليبي. 
فــي حــين يــؤكــد المــحــلــل الاقــتــصــادي، محسن 
دريــحــة، ضــــرورة ســحــب الــســيــولــة المــوجــودة 
خارج القطاع المصرفي وإعادتها للمصارف، 
وذلك بتوحيد سعر الصرف وعرض الدولار 
ــلـــى الــكــمــيــة  بـــســـعـــر يــــــــوازن بــــين الــــحــــفــــاظ عـ
المــــحــــدودة مـــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة ومــســتــوى 
الأسعار.  ويتابع: »عرض الدولار بسعر 3.5 
الــســيــولــة للمصارف  بــإعــادة  ديـــنـــارات كفيل 
وتــخــفــيــض تــكــلــفــة أغــلــب المـــــواد المـــســـتـــوردة. 
الــســيــولــة وتخفيض  إلـــى أن ســحــب  ويــلــفــت 
ــام  ــال أمــ ــع تـــحـــت الـــطـــلـــب يــفــتــح المــــجــ ــ ــودائـ ــ الـ

المــغــتــربــين الــيــمــنــيــين الــرســمــيــة 3.3 مــلــيــارات 
 %9.1 يــعــادل  مــا  أي  عـــام 2014،  دولار خـــلال 
الإجـــمـــالـــي و40.6% من  المــحــلــي  الـــنـــاتـــج  مـــن 
حــســب  الـــــــــــواردات،  مــــن  و%30.3  الـــــصـــــادرات 
الــبــنــك المـــركـــزي الــيــمــنــي.  واحـــتـــل الــيــمــن عــام 
ــــدول الــعــربــيــة  2016 المــرتــبــة الــخــامــســة بـــين الـ

تــخــفــيــض ســعــر الــــــدولار تــدريــجــيــا مـــن دون 
أن تـــغـــادر لــيــبــيــا كــمــيــات كــبــيــرة مـــن العملة 
الليبية  للعملة  المكتنزين  لصالح  الصعبة 
خـــارج الــحــدود. ويــقــول الخبير الاقــتــصــادي 
هي  ليبيا  فــي  المشكلة  إن  الــفــيــتــوري،  عطية 
مشكلة سيولة بمفهومها الضيق، أي نقص 
ــن المــــصــــارف الــتــجــاريــة  الــعــمــلــة الــــورقــــيــــة مــ
والمــصــرف المــركــزي نفسه. والــســبــب هــو عدم 
وجــــــود الـــثـــقـــة مــــن قـــبـــل مــــن لـــديـــهـــم المـــلايـــين 
الثقة  أن عدم  التجارية. ويوضح  بالمصارف 
سببها سياسي وأمني وخوف أصحاب هذه 
المــلايــين أو المــلــيــارات عــلــى أمــوالــهــم. ويجب 
على المصرف المركزي ســواء في طرابلس أو 
الأزمــة  هــذه  على  كمتفرج  يقف  ألا  البيضاء 
والقيام بطباعة نقود ورقية جديدة فقط، لأن 
عــرض الــنــقــود ســيــزداد بشكل مــتــســارع وقد 

يتسبب في ظهور عدة مشاكل. 
إلــى حــل مشكلة السيولة عبر لجنة  ويــدعــو 
السياسة النقدية بالمصرف المركزي. ويردف 
ــذه الــلــجــنــة لــــم تــجــتــمــع، مـــنـــذ انــقــســام  ــ أن هـ

المصرف المركزي بين طرابلس والبيضاء. 
وتبلغ قيمة العملة المتداولة خارج المصارف 
ــنــــار لـــيـــبـــي، بــيــنــمــا  الـــتـــجـــاريـــة 30 مـــلـــيـــار ديــ
معدلها الطبيعي لا يتعدى 8 مليارات دينار.
واستفحلت أزمة السيولة بالمصارف الليبية 
خلال العامين الماضيين وألقت بظلال وخيمة 
ظل  في  الوطني.  والاقتصاد  المواطنين  على 
صــعــوبــة الــســيــطــرة الأمــنــيــة عــلــى المــصــارف 
الـــتـــي تــغــطــي رقـــعـــة جــغــرافــيــة تـــفـــوق 1.750 
مــلــيــون كــلــم مــربــع فـــي ظـــل الانـــفـــلات الأمــنــي 
لفترات  الــطــرق  السياسي وقــطــع  والانــقــســام 

طويلة وانقطاع المدن عن بعضها.
ــة لــلــيــبــيــين  ــيـ ــيـــشـ ــعـ ــمــــت الأزمــــــــــــات المـ ــاقــ ــفــ وتــ
خـــلال الــســت ســنــوات المــاضــيــة، عــلــى خلفية 
الاضــــطــــرابــــات الأمـــنـــيـــة وتــــدهــــور الأوضـــــاع 
الاقتصادية. غير أن موظفي الخدمة المدنية، 
أكبر قوة عاملة في ليبيا، لم يحصلوا على 
رواتـــبـــهـــم مـــنـــذ شـــهـــريـــن عـــلـــى الأقـــــــل. حــيــث 
يتهمون البنك المركزي بعدم منح المصارف 
المــحــلــيــة الــســيــولــة الــكــافــيــة لإصــــدار شيكات 
الــرواتــب. ويبلغ عــدد سكان ليبيا 6 ملايين 
في  شخص  مليون   1.5 منهم  يعمل  نسمة، 
الانقسام  ويستمر  لــلــدولــة.  الإداري  الجهاز 
داخــل مصرف ليبيا المــركــزي، فــمــازال هناك 
شــخــصــان يــدعــيــان تـــولـــي مــنــصــب مــحــافــظ 
مــصــرف لــيــبــيــا المـــركـــزي ويـــمـــارس أحــدهــمــا 
ــة  ــاسـ ــرئـ ــه انــــطــــلاقــــا مـــــن طــــرابــــلــــس بـ ــامــ ــهــ مــ
الصديق الكبير والآخر في البيضاء يرأسه 

علي الحبري.

لجهة الــتــحــويــلات المــالــيــة الــخــارجــيــة، حسب 
الــذي تلعبه  الــدور  التقرير، ما يعكس أهمية 
ــة الـــخـــارجـــيـــة فــــي تــوفــيــر  ــيـ ــالـ الـــتـــحـــويـــلات المـ
مصادر دخل لعائلات المغتربين، وكذلك أثرها 
النقد  مــن خــلال توفير  اليمني  الاقتصاد  فــي 
الأجنبي وزيادة إيــرادات الدولة ومساهمتها 
لكن  والاجتماعية.   الاقتصادية  التنمية  فــي 
الجديد«  »العربي  لـ يــؤكــدون  اقتصاد  خــبــراء 
اليمنيين  المغتربين  من  المالية  التحويلات  أن 
اعتبار  مــلــيــارات دولار، على  إلــى 7  قــد تصل 
أن التحويلات عبر الجهاز المصرفي لا تمثل 
سوى 50% من إجمالي التحويلات التي تصل 
بطرق مختلفة أغلبها غير رسمية، فيما تشير 
دراســـــة حــديــثــة لــلــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي أحــمــد 
شــمــاخ، إلـــى أن 90% مــن الــتــحــويــلات المــالــيــة 

والتعامل بالنقد الأجنبي تتم خارج المصارف 
وأدى  السوق.  في  العاملة  الصرافة  وشركات 
تــفــاقــم الــحــرب فــي الــيــمــن إلـــى زيــــادة المخاطر 
المالية والتضييق على القطاع المصرفي، حيث 
أوقــفــت جميع المـــصـــارف الأجــنــبــيــة المــســؤولــة 
عن تحويلات اليمنيين في الخارج والتعامل 
المالي تعاملها مع المصارف اليمنية، واكتفت 
بــالــتــعــامــل مــــع المــــصــــرف المــــركــــزي ومـــصـــرف 
حــكــومــي. وشــــدّدت المــصــارف الــوســيــطــة التي 
التحويلات  اليمنية  المــصــارف  عبرها  تــرســل 
اتــهــا الرقابية،  المــالــيــة إلــى الــخــارج مــن إجــراء
فيما أوقفت معظمها بالكامل تعاملاتها مع 
المصارف اليمنية. وتعتمد الأسر اليمنية على 
تــحــويــلات المــغــتــربــين بشكل رئــيــســي، فــي ظل 
توقف مصادر الدخل وتسريح آلاف الموظفين 
مــن الــقــطــاع الــخــاص وتــوقــف رواتـــب موظفي 

الدولة منذ 9 أشهر.
ــاري،  ــهــ ــنــ ــي، غــــالــــب الــ ــومــ ــكــ وقــــــــال مــــوظــــف حــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نــحــن أســـرة مكونة من  لـــ
خــمــســة أولاد وثـــــلاث فـــتـــيـــات، 3 مـــن الأســــرة 
ــكـــومـــي واثـــــنـــــان لــم  فــــي قــــطــــاع الـــتـــعـــلـــيـــم الـــحـ
ــتـــراب، وخــلال  يكملوا دراســتــهــم وقــــرروا الاغـ
وبفضلها  تــحــويــلاتــهــم  عــلــى  نعتمد  الــحــرب 
ونــواجــه  معيشتنا  أمــــور  نــدبــر  أن  نستطيع 
التزامات الحياة خصوصا في شهر رمضان 
ومــنــاســبــات الأعــــيــــاد«.  وتـــوجـــه الــتــحــويــلات 
المالية لتغطية نفقات الزواج أو تسديد ديون 
ســابــقــة تــراكــمــت عــلــى المــغــتــرب أو الــعــامــل أو 
أســرتــه، بــمــا فــي ذلـــك تــســديــد تكاليف السفر 

للعمل في الخارج، بحسب الدراسة.
وتـــؤكـــد دراســــــة حــكــومــيــة يــمــنــيــة ســابــقــة أن 
ل مصدراً مهما 

ّ
»التحويلات من المغتربين تمث

لدخل الفقراء وغير الفقراء في الريف والحضر 
على حد سواء، ويحصل أكثر من ربع الفقراء 
عــون 

ّ
على تــحــويــلات مــن خـــارج الــبــلــد، ويــتــوز

من  و%29  الحضرية  المــنــاطــق  مــن   %22 على 
الــــريــــف«.  ووفـــقـــا لـــلـــدراســـة، فـــإن الــتــحــويــلات 
ساهمت في دعم ميزان المدفوعات، وأدت في 
بعض السنوات إلى تحويل عجز الميزان إلى 

فائض، ما ساعد حساب التحويلات الجارية. 
وأنقذ المغتربون عملية التعليم في اليمن من 
خــلال مــبــادرات لدعم المعلم عملت على جمع 
ــــب المــعــلــمــين في  تــبــرعــات بـــهـــدف تـــأمـــين رواتــ
الدراسة  الحكومية وتأمين استمرار  المــدارس 
كـــادت أن تتوقف نتيجة تــوقــف رواتــب  الــتــي 
ويبلغ  الحكومي.  التعليم  قطاع  في  المعلمين 
عــــدد المــغــتــربــين الــيــمــنــيــين فـــي الـــخـــارج نحو 
دول  فــي  يتركز معظمهم  مــواطــن  3.9 ملايين 
المتحدة  والـــولايـــات  والأردن  الــعــربــي  الخليج 
والأردن وبريطانيا، إلا أن هذا العدد زاد بشكل 
كبير في فترة الحرب، وفقا لــوزارة المغتربين 
أن تحويلات  اقتصاد،  وأكــد خبراء  اليمنية.  
المــغــتــربــين تــكــاد تــكــون هــي المــصــدر الرئيسي 
اليمني، كما تمثل  الاقتصاد  للدخل وتمويل 
المصدر الأول للنقد الأجنبي حاليا، فضلا عن 
كونها أداة لمكافحة البطالة وتوفر فرص عمل 
مــن خــلال تمويل الاســتــثــمــارات فــي العقارات 
والـــبـــنـــاء، ولــقــد أنـــقـــذت الــيــمــنــيــين مـــن مجاعة 
مــحــقــقــة.  واعــتــبــر الــخــبــيــر الاقــتــصــادي عمار 
الــحــمــادي، أن المــغــتــرب الــيــمــنــي هــو الــجــنــدي 
في  الخفي  العامل  هي  وتحويلاته  المجهول، 

معادلة الاقتصاد اليمني الهش.
وقال الحمادي لـ »العربي الجديد«: »تحويلات 
المغتربين هي المصدر الحالي والوحيد تقريبا 
لإعالة مالا يقل عن نصف سكان اليمن بشكل 
تأثير غير مباشر قد تجهله  مباشر، وهناك 
عدم  فمع  الــتــحــويــلات،  هــذه  لأهمية  الغالبية 
تـــوفـــر احــتــيــاطــيــات لــلــبــنــك المــــركــــزي، وشــحــة 
ــــوارد الـــدولـــة مـــن الــنــقــد الأجــنــبــي »إيـــــرادات  مـ
الــنــفــط«، تــقــوم تــحــويــلات المــغــتــربــين بتغطية 
فــاتــورة الاســتــيــراد للسلع الأســاســيــة مجنبة 
ــدام المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة  ــ ــعـ ــ الـــيـــمـــن ســـيـــنـــاريـــو انـ
ومجاعة مؤكدة«. ويعيش نحو نصف سكان 
الــيــمــن الــبــالــغ تــعــدادهــم حــوالــي 26.8 مليون 
نسمة في مناطق متضررة بشكل مباشر من 
الصراع. ويحتاج أكثر من 21.1 مليون يمني 
)80% مــن الــســكــان( إلــى مــســاعــدات إنسانية، 

حسب تقارير دولية.

عمان ـ زيد الدبيسية

المنقذتان  هــمــا  وســوريــة  الــعــراق  بــوابــتــي  أن  الأردن  يعتبر 
الأســـاســـيـــتـــان لــتــجــارتــه الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي شـــهـــدت هــبــوطــا 
بنسبة تجاوزت 10% في آخر 5 سنوات ما أثر على وضعه 
الفقر  فــي مــعــدلات  الاقــتــصــادي بشكل عــام وأدى لانتكاسة 
الحدودية  المعابر  إغــلاق  التراجع مع  والبطالة. ويأتي هذا 
الدائرة  الــحــروب  بسبب  البلدين  وهذين  الأردن  بين  البرية 
فيهما، ما ساهم في تراجع حجم الصادرات. وتقدر خسائر 
قطاع الشحن البري الأردنــي بأكثر من مليار دولار بسبب 
إغلاق الحدود مع كل من سورية والعراق. يضاف إلى ذلك، 
خسائر مرتبطة بتصريف المحاصيل الزراعية. وفي أحدث 
الــحــدود مــع سورية  تطور حــول جهود الأردن لإعـــادة فتح 
ــعـــراق، قـــال رئــيــس نــقــابــة أصــحــاب الــشــاحــنــات الأردنــيــة  والـ
محمد خير الداوود في تصريح خاص لـ »العربي الجديد« 
إنه تلقى إشارات إيجابية من السلطات في بلاده حول فتح 
معبر طريبيل العراقي ومعبر نصيب السوري على الحدود 
مع الأردن. ولفت إلى أن أسباب إغلاق معبر طريبيل من قبل 
الجانب العراقي في طريقها للزوال، فيما تم إغلاق الحدود 
بــقــرار مــن الأردن بعد سيطرة عناصر مسلحة  مــع ســوريــة 
على معبر نصيب الــســوري. وكــان الأردن أغلق حــدوده مع 
العام 2015 بعد تعرض مركز  العراق في أغسطس/آب من 
حدود طريبيل لهجمات مسلحة من قبل داعش عدة مرات. 
ومــا يــزال الأردن يحظر أيضا ذهــاب الشاحنات إلــى كل من 

اليمن وليبيا تفاديا للمخاطر الأمنية.
وقال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات إن الأردن تأثر أيضا 
المــفــروض على قطر من قبل دول خليجية حيث  بالحصار 
توقفت الصادرات ما أضاف الأعباء على الاقتصاد الأردني.

قالت  السهيل  الأردن صفية  لــدى  العراقية  السفيرة  وكانت 
قريبا  اجتماعا  إن  الجديد«  »العربي  لـــ  فــي تصريح خــاص 
سيعقد بين الجانبين الأردني والعراقي للاتفاق على موعد 
الــبــريــة بينهما المــغــلــقــة مــنــذ 2015. وأشـــارت  الـــحـــدود  فــتــح 

إلـــى أن هــنــالــك بــعــض الإجــــــراءات الــتــي يــعــمــل الـــعـــراق على 
استكمالها أمنيا من جانبه لإعــادة فتح الحدود البرية مع 
الأردن. وتــســبــب إغـــلاق الــحــدود فــي تــراجــع حــجــم الــتــجــارة 
الــبــيــنــيــة بــين الأردن والـــعـــراق إلـــى أكــثــر مــن 40% مــنــذ ذلــك 
العراقية  للسوق  الأردنــيــة  الــصــادرات  تواجه  التاريخ حيث 
مشكلة في الوصول من خلال الأراضي السعودية والكويتية 

لارتفاع الكلف. 
ويــعــتــبــر الـــعـــراق مــن أهـــم الــشــركــاء الاقــتــصــاديــين بالنسبة 
ــان يـــتـــصـــدر قـــائـــمـــة الـــــــدول المــــســــتــــوردة لــلــســلــع  ــ لـــــــأردن وكــ
ــيـــة قــبــل أن يــتــراجــع لــصــالــح الـــولايـــات المــتــحــدة التي  الأردنـ
أصبحت الشريك التجاري الأول لأردن. كما تكمن الأهمية 
الاقــتــصــاديــة لــســوريــة بالنسبة لـــأردن مــن أكــثــر مــن جانب 
أهمها خط الترانزيت الذي يوصل الصادرات الأردنية إلى 
كل من تركيا وروسيا وأوروبا وغيرها. وقال رئيس جمعية 
المــصــدريــن الأردنــيــين عمر أبــو وشـــاح لـــ »الــعــربــي الجديد« 
الأسبوع الماضي إن الصادرات الأردنية فقدت حوالي %10 
القليلة الماضية بسبب  السنوات  من قيمتها للخارج خلال 
الظروف المحيطة وإغلاق الحدود مع كل من سورية والعراق.

ولــفــت إلــى أن تــوقــف مصانع أردنــيــة عــن العمل وخروجها 
مــن الــســوق تحصيل حــاصــل لإغـــلاق الــحــدود ويــتــوجــب أن 
تواصل الحكومة جهودها لإيجاد أسواق تصديرية جديدة 

وبخاصة في أفريقيا التي تمتلك فرصا استهلاكية كبيرة.
وانخفضت الصادرات الوطنية من الأردن للعراق من 1160 
مليون دولار خلال العام 2014 إلى 695 مليون دولار للعام 
2015 وفــــق تــقــريــر أعــلــنــه أخـــيـــراً مــنــتــدى الاســتــراتــيــجــيــات 
ــال المــنــتــدى إن الـــصـــادرات الــوطــنــيــة مــن الأردن  ــــي. وقـ الأردنـ
لــلــعــراق تــأثــرت كــثــيــراً بسبب إغـــلاق الــحــدود حــيــث إنـــه في 
العام 2014 استورد العراق من 11 قطاعا صناعيا أردنيا بما 
لدى  التفاؤل  ارتفعت وتيرة  وقــد  مليار دولار.   1.16 يقارب 
الأردن على أكثر من صعيد وبخاصة القطاعات الاقتصادية 
والمستثمرون بإعادة فتح الحدود البرية مع كل من العراق 

وسورية قريبا.

الليبيون ينامون أمام 
المصارف لسحب السيولة

انهيار غير مسبوق لأسعار الخضرتحويلات المغتربين ... »الجندي المجهول« لإنقاذ جوعى اليمن

إغلاق الحدود يؤثر على الصادرات الأردنية )Getty(ازدحام أمام أحد المصارف الليبية )محمود تركية/ فرانس برس(

اليمنيون يعتمدون على التحويلات المالية لتخفيف الأزمات المعيشية )محمد حواس/فرانس برس(

تراجع التجارة بغلق الحدود السورية العراقية

أدت أزمة السيولة في 
ليبيا إلى دفع المواطنين 

للنوم أمام المصارف 
بانتظار دورهم للحصول 

على بعض الأموال، 
وذلك مع ارتفاع حدة 

الأزمات المعيشية

زيادة الصادرات البريطانية 
لقطر %40 

نقل مصدر تجاري مطلع لإحدى الصحف 
المحلية القطرية، أن الشركات البريطانية 

تنوي رفع صادراتها الاستهلاكية من مواد 
التموين الأساسية كالألبان والخضروات 
والفواكه وأصناف من اللحوم الحلال، إلى 

الدوحة، بنسبة لا تقل عن 40% حتى نهاية 
العام الحالي. وستتركز هذه المنتجات على 
الأطعمة الجاهزة المجمدة وأصناف الحليب 

والألبان، إلى جانب سلع الحبوب، والمعلبات، 
والمكسرات، والحلويات، وزيوت الطهو 

والصلصات، إلى جانب الأغذية العضوية. 
وأضاف المصدر أن أسعار هذه السلع، 

تتناسب مع دخل جميع المواطنين والمقيمين 
في قطر، وتعد هذه الشركات في بريطانيا، 
الأشهر في البيع بأسعار مخفضة وبسعر 

التكلفة إلى جانب العروض الأخرى التي 
ترتبط بالمناسبات الشعبية.

تراجع واردات الصين 
من نفط الكويت

أظهرت بيانات حكومية صينية، أمس، أن 
واردات الصين من النفط الخام الكويتي 

تراجعت خلال مايو/أيار الماضي بنسبة 
7.4% على أساس سنوي لتصل الى 318 

ألف برميل يومياً. وذكرت البيانات الصادرة 
عن الإدارة العامة للجمارك، ونقلتها وكالة 
الأنباء الكويتية )كونا( أن واردات الصين 

من النفط الكويتي تجاوزت مستوى 300 
ألف برميل يوميا للشهر الثالث على التوالي. 
وأضافت أن واردات الصين من النفط الخام 

زادت خلال الشهور الخمسة الأولى من العام 
الحالي بنسبة 5.6% مقارنة بالفترة ذاتها 
من عام 2016 لتبلغ 326 ألف برميل يومياً.

تحسن الصناعات الهندسية 
في السودان

أورد بيان وزير للصناعة السودانية صدر، 
أمس، بشأن أداء الوزارة للعام 2016، 

وخطتها لعام 2017 أن إنتاج الصناعات 
الهندسية والتجميعية بالسودان بلغ خلال 
العام 2016 نحو 360 ألف طن بنسبة أداء 
60% من المخطط وهو 600 ألف طن، كما 

بلغ إنتاج الثلاجات 141 ألفاً ومكيفات 
الهواء 189 ألف وحدة بنسبة بلغت %69 

عن المخطط مقارنة مع الأنواع الأخرى. 
وأبان التقرير أن قطاع الصناعات الهندسية 

والتجميعية شهد تطوراً ملحوظاً، مبينا 
أن الوزارة تنفذ برنامجاً لتوطين هذه 

الصناعات لأهميتها فى توفير السلع 
الرأسمالية للقطاعات الأخرى.

أول طائرة شحن تركية 
تصل إلى البرازيل

هبطت، أول من أمس، أول رحلة شحن 
تابعة للخطوط الجوية التركية، في مطار 

غواروليوس الدولي، بمدينة ساو باولو 
جنوبي البرازيل. وكان في استقبال الطائرة 
لحظة هبوطها على أرض المطار، »كوك آلب 

غريب باش«، مدير الشحن للخطوط الجوية 
التركية في البرازيل، و»جنيد طوبوز« مدير 
محطة الخطوط الجوية التركية في البرازيل، 

إضافة إلى مسؤولين محليين في المطار. 
ا 

ً
يشار إلى أن طائرة الشحن حملت 41 طن

من البضائع المتنوعة، ودخلت اليوم، ضمن 
خط الشحن الجديد الذي فتحته الشركة 

بين مدينتي إسطنبول وساو باولو. وتحمل 
طائرات الشحن التابعة للخطوط الجوية 

التركية البضائع إلى 120 بلدًا حول العالم.

زيادة إنفاق الصينيين 
على البريد السريع 

أنفق الصينيون المزيد على خدمات البريد 
السريع في العام الماضي، في حين أن 

تكاليف البريد استمر انخفاضها، وفقاً 
لتقرير الصناعة. وبلغ معدل الإنفاق 

الصيني للفرد على البريد السريع 287 
يوان )42 دولارا أميركيا( في العام الماضي 

بزيادة 42.7 % على أساس سنوي، وفقا 
لما ذكره التقرير صادر عن مصلحة الدولة 

للبريد. وفي الوقت نفسه، انخفض متوسط 
التكلفة من 13.4 يوان لكل قطعة إلى 12.7 

يوان، حيث أظهر المسح أن المستهلكين 
راضون على نحو متزايد عن الخدمة، 

حسب وكالة الأنباء الصينية )شنخوا(.
وتم تسليم 31.3 مليار طرد في العام 

الماضي بزيادة 51.4 % على أساس سنوي. 
وقالت المصلحة إن هذا القطاع حقق عائدات 

بلغت قيمتها 397 مليار يوان في العام 
الماضي. وأصدر مجلس الدولة الصيني في 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن الإيرادات 
السنوية المستهدفة لقطاع البريد السريع 

ستبلغ 800 مليار يوان في عام 2020.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

35
ليبيا  احــتــيــاطــيــات  تــراجــعــت 
 35 إلــى  الأجــنــبــي  النقد  مــن 
شهر  نهاية  حتى  دولار  مليار 
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 
ــة  ــارن ــق م  ،%66 بــمــعــدل 
قبل  العام  من  نفسه  بالشهر 
احتياطيات  وكانت  الماضي. 
ليبيا قبل خمس سنوات تقدّر 

بنحو 105 مليارات دولار.

الجزائر ـ حمزة الكحال

الجزائر على أعصابهم  يعيش فلاحو 
قــرابــة الأســبــوعــين بعد أن تهاوت  منذ 
أســـعـــار الــخــضــر بــشــكــل غــيــر مــســبــوق، 
بــســبــب ارتـــفـــاع المـــعـــروض، مـــا جعلهم 
يـــدقـــون نـــاقـــوس الــخــطــر لإنــقــاذهــم من 
الإفلاس الذي بات قريبا للآلاف منهم.

ويــتــكــبــد الــفــلاحــون يــومــيــا فــي العديد 
ــر مـــعـــتـــبـــرة،  ــائــ مـــــن المــــحــــافــــظــــات خــــســ
بــســبــب الـــوفـــرة وقــــوة الـــعـــرض قابلها 
بيع  على  أرغمهم  مــا  الطلب،  اســتــقــرار 
رميها  أو  الأثــمــان  بأبخس  منتجاتهم 
كـــأعـــلاف لـــأبـــقـــار.  يـــقـــول الـــحـــاج عمر 
بلخديم فلاح من محافظة المدية )130 
ما  إن  الجزائرية(  العاصمة  كم جنوب 
لم  الفلاحين  من  والآلاف  اليوم  يعيشه 
يسبق وأن عاشوه من قبل، فجل أنواع 
الخضر هــوى سعرها إلــى مــا دون 10 
الــشــأن  هــو  كــمــا  )0.09 دولار(  دنــانــيــر 
بالنسبة للخس الذي يباع بـ 6 دنانير 
للكيلوغرام الواحد، و8 دنانير للكوسا 

و5 دنانير للطماطم وللباذنجان.
ـــ »الــعــربــي  ويــضــيــف نــفــس المـــتـــحـــدث لـ
الــجــديــد« أنـــه »اضــطــر إلـــى إلــــزام تجار 
تساوي  كبيرة  كميات  بــشــراء  الجملة 
حمولة شاحنة صغيرة من »هاربيل« 
)شـــاحـــنـــة صــيــنــيــة صـــغـــيـــرة(، حــتــى لا 
كان  أن  بعد  لوحده  يتحمل خسارتها 

محصول السنة الحالية كبيراً جداً«.
ويــتــســاءل الــفــلاح الــجــزائــري عــن سبب 
ارتفاع الأسعار التي تباع بها الخضر 
ــــواق والــتــي تــتــضــاعــف خمس  فــي الأسـ
إلى ست مرات كما هو الشأن بالنسبة 
للطماطم التي تباع بـ 40 ديناراً )0.36 
أمر  وهــو  الــواحــد،  للكيلوغرام  دولار( 
ــــلاح نـــحـــو الـــبـــيـــع مـــبـــاشـــرة  ــفـ ــ ــع الـ ــدفــ يــ
التجار  رفـــض  مــن  بــالــرغــم  للمستهلك 
لهذه الفكرة حسب الحاج عمر بلخديم.

الخضر  مــن  الــواحــد  المحصول  ويكلف 
مــنــذ انــطــلاق عملية رمـــي الـــبـــذور إلــى 
الــري  بعمليات  مـــروراً  المحصول  جني 
والسقي بــين 3 ملايين ديــنــار )28 ألف 
ألــف  ديـــنـــار )56  إلـــى 6 مــلايــين  دولار( 
دولار( حسب حجم الأراضي المغروسة. 
بعض الفلاحين يضطر للاقتراض عند 
بداية الموسم ومنهم من يرهن الأرض 
مقابل القروض الفلاحية التي تقدمها 
المــصــارف، ما جعل الفلاحين يعيشون 
كابوسا وينتظرون انزلاقا بات وشيكا 

للكثير منهم في مستنقع الإفلاس.
يقول الفلاح محمد رشاش إنه »اعتاد 
كــل ســنــة عــلــى اقـــتـــراض قــرابــة ثــلــث ما 
أن يدفع لمن  الغرس على  تكلفه عملية 
)طماطم(.  المحصول  بيع  بعد  أقــرضــه 
إلا أن هــــذه الــســنــة فــقــد ظـــهـــرت بــــوادر 
ــــات يــبــيــع  »الـــخـــســـائـــر« مـــبـــكـــراً حـــيـــث بـ
ــل بــكــثــيــر مــن  ــ الـــكـــيـــلـــوغـــرام الــــواحــــد أقـ
المــتــحــدث من  تكلفته. ويــتــخــوف نــفــس 
المترتب  الــديــن  إرجـــاع  عــدم استطاعته 
عليه في الآجــال المتفق عليها وهــو ما 
ــزءاً مـــن الأرض المــغــروســة  ــ ســيــكــلــفــه جـ

وسيكلفه أيضا سمعته.
ويــطــالــب مــحــمــد رشــــاش فـــي حــديــث لـ 
لإنقاذهم  بالتدخل  الجديد«  »العربي 
من الإفلاس عن طريق شراء المحاصيل 
وضــخــهــا مــبــاشــرة فــي الأســـــواق حتى 
تــنــخــفــض الأســــعــــار أكـــثـــر »لأنـــنـــا نــرى 
ظلما فيما يتعلق بالأسعار بين سعر 

الحقل وسعر السوق«.
وليس الفلاحون وحدهم من يشتكون 
حيث  للخضر،  التاريخي  الهبوط  مــن 
ــار الـــجـــمـــلـــة الـــذيـــن  ــجــ ــم إلـــيـــهـــم تــ انــــضــ
ــذا  ــم مـــــن هــ ــ ــهـ ــ ــوالـ ــ تــــــضــــــرروا حــــســــب أقـ

التهاوي الذي قلص هامش ربحهم.
تــنــقــلــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فـــي ســوق 
الـــجـــمـــلـــة »الـــكـــالـــيـــتـــوس« الــــــذي يــمــون 
العاصمة بالخضر والفواكه، وسجلت 

 بــين الأســعــار الــتــي يبيع 
ً
فــارقــا ضئيلا

بــهــا الــفــلاح ســلــعــه، أي الــحــلــقــة الأولـــى 
والأسعار التي يبيع بها تجار الجملة، 
السلسلة  في  الثانية  الحلقة  باعتباره 
الــتــجــاريــة. حــيــث لـــم يــتــعــد الـــفـــارق في 
أسعار بعض أنــواع الخضر 9 دنانير، 
يتذمرون  الجملة  مــا جعل تجار  وهــو 
مـــــن هـــــــذه الــــوضــــعــــيــــة. يــــقــــول حـــســـان 
والفواكه  للخضر  تاجر جملة  دريسي 
الربح الضعيفة لا تغري  إن »هــوامــش 

كثيرًا التجار لكي يشتروا الخضر«.
ويضيف أن »التجار يضطرون للعمل 
ــا إلــــى  ــبــــاحــ ــيــــة صــ ــانــ ــثــ مـــــن الــــســــاعــــة الــ
منتصف النهار من أجل هامش ربح لا 
يتعدى كما هو حال الخس 3 دنانير، 
ومع احتساب تكاليف إيجار المكان في 
السوق وثمن »الحمالين« )من ينزلون 
السلع من الشاحنات( تصبح التجارة 

في الخضر أقرب إلى الانتحار«.
الجزائر،  تعرفها  التي  المــفــارقــات  ومــن 
فــإن وفــرة الإنــتــاج أصبحت تولد أزمــة 
ــعــــرض أزمـــــة،  مــثــلــمــا يـــحـــدث نـــقـــص الــ
وهو الأمــر الــذي لم تجد له الحكومات 

.
ً
المتعاقبة حلا

وفي السياق يقول محمد علويي رئيس 
اتحاد الفلاحين الجزائريين إن الجزائر 
ــــرف تـــبـــريـــد تــســاعــد  ــيــــوم غـ لا تــمــلــك الــ
ولــو لمدة  الــفــلاح على تجميد معرضه 
قـــصـــيـــرة. ويــضــيــف فـــي تــصــريــحــات لـ 
النقل  »إشكالية  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي 
هـــي الأخــــــرى بـــاتـــت تـــهـــدد المــحــاصــيــل 
ــك لـــغـــيـــاب شـــبـــكـــات نــقــل  ــ بـــالـــتـــلـــف، وذلــ

محترفة ومختصة في هذا المجال«.
ويـــدعـــو مــحــمــد عــلــويــي الــحــكــومــة إلــى 
التدخل من أجل إنقاذ موسم الفلاحين 
من السنة البيضاء، مثلما فعلت السنة 
الماضية مع ما عرف بـ »أزمة البطاطا« 
ــل  ــتـــدخـ ــالـ ــة بـ ــومــ ــكــ ــحــ الـــــتـــــي ألــــــزمــــــت الــ

لتصدير جزء من المحصول.

تقارير عربية

مال وناس

الجزائربنوك

الأردن

3.4 مليارات دولار 
حجم التحويلات المالية 

في 2016

ــون، أمـــس  قــــــال تــــجــــار أوروبــــــــيــــــ
يــشــتــر  لــــم  الأردن  إن  ــين،  ــ ــنـ ــ الاثـ
عالمية  مناقصة  فــي  كــمــيــات  أي 
ألـــف طن  لــتــوريــد 100  طــرحــهــا 
من علف الشعير أغلقت في 21 

يونيو/ حزيران. 
لـــرويـــتـــرز أن من  الـــتـــجـــار  وذكـــــر 
المـــتـــوقـــع طــــرح مــنــاقــصــة جــديــدة 
الأردن  وواجـــه  المقبلة.  الأيـــام  فــي 
ــراء خـــلال  ــ ــشــ ــ ــ ــي ال ــ ــات فـ ــوبــ ــعــ صــ
ســلــســلــة مـــن مــنــاقــصــات الــقــمــح 
والشعير في الأشهر الأخيرة، إذ 
الضبابية  حالة  إن  التجار  يقول 
ــتــــي تـــكـــتـــنـــف شـــــــروط مـــراقـــبـــة  ــ ال
قلصت  الجديدة  والسداد  الجودة 
مــــشــــاركــــة مـــــصـــــدري الـــحـــبـــوب 
الــــرئــــيــــســــيــــين. وحـــــســـــب دائــــــــرة 
ــــعــــامــــة الأردنــــيــــة  الإحــــــصــــــاءات ال
الأردن  ــقــــق  يــــحــ )حـــــكـــــومـــــيـــــة(، 
الاكــتــفــاء الــذاتــي فــي خمس سلع 
ــيـــس مــــن بــيــنــهــا  ــقـــط لـ غـــذائـــيـــة فـ
الحبوب، ما يضطر الحكومة إلى 

شراء كميات كبيرة من الخارج.

صعوبات 
شراء 

الحبوب
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اقتصاد

لوكسمبورغ ـ ناصر السهلي

ــعــتــبــر لــوكــســمــبــورغ واحــــــدة من 
ُ
ت

أصــغــر الـــــدول الأوروبــــيــــة، بــيــد أن 
وزنـــهـــا المـــالـــي يــعــتــبــر كــبــيــراً. فهي 
ــدول الأعـــلـــى عــالمــيــا فـــي الــنــاتــج  ــ ــدة مـــن الـ ــ واحـ
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، وهـــي مــقــصــد عــالمــي مهم 
لصناديق الاستثمارات. وبالرغم من فرضها 
ــإن كــبــريــات  29% ضــريــبــة عــلــى الـــشـــركـــات، فــ
فالنظام  فيها.  فروع  لديها  العالمية  الشركات 
يدر  لوكسمبورغ«  »خــدعــة  عليه  يُطلق  الــذي 
 على أصحاب تلك الشركات التي تنشأ 

ً
دخلا

لــتــهــريــب الأربــــــاح الــنــاجــمــة عـــن أعــمــالــهــا في 
الـــدول الأخـــرى. وبالرغم مــن الــوعــود الكبيرة 
إثـــر الكشف  ــــي  الــتــي أطلقها الاتــحــاد الأوروبـ
فــي 2014 فيما عــرف بـــ »لــوكــس لــيــكــس«، عن 
والشخصيات  والشركات  المصارف  استخدام 
الضريبي،  للتهرب  لــوكــســمــبــورغ«  »خــدعــة  لـــ 
مــا تــــزال الأمــــور عــلــى حــالــهــا، كــمــا يــتــبــن من 
فضيحة جديدة أثارت الرأي العام الأوروبي، 
بـــطـــلـــتـــهـــا هـــــــذه المـــــــــرة المــــؤســــســــة المـــصـــرفـــيـــة 
»غولدمان ساكس«. غضب سياسي وشعبي 
أفـــــرزه تــصــرف هـــذه المــؤســســة المــصــرفــيــة في 
ــتـــلاعـــب والـــتـــهـــرب  ــن خـــــلال الـ كـــوبـــنـــهـــاغـــن، مــ
الضريبي، بضخ أموال الدنماركين إلى ملاذ 
ــن ثـــم نــقــلــه عــبــر تــلــك الــقــنــاة  لــوكــســمــبــورغ ومـ

كسيولة في مشاريع حول العالم.
وفي 2014 جرى نشر أسماء المستثمرين في 
 Dong »ــــغ شــركــة الــطــاقــة الــدنــمــاركــيــة »دونــ
ســاكــس«  »غــولــدمــان  ــأن  بـ ليتبن   EnErgy
الطاقة«.  بات يملك 19% من أسهم »مؤسسة 
الدولة  ملكية  فيها  انخفضت  المؤسسة  وتلك 
عمليات خصخصة  61%، ضمن  إلــى   81 مــن 
انتهجتها كوبنهاغن منذ سنوات في عدد من 
المرافق. بما فيها مطار كوبنهاغن الذي يثير 
الضريبي  الــتــهــرب  كبيراً بسبب  جـــدلًا  أيــضــا 
وإخــــــراج المــســتــثــمــريــن لــلــســيــولــة مـــن الــســوق 
المـــحـــلـــيـــة. بـــكـــل الأحـــــــــوال عــمــلــيــة خــصــخــصــة 
ــة الـــطـــاقـــة »دونـــــــــغ« رفــــعــــت قــيــمــتــهــا  مـــؤســـسـ
الــســوقــيــة مـــن 31.5 مــلــيــار كـــرونـــه )حـــوالـــي 4 
أكثر من 16 مليار يورو  إلــى  يــورو(  مليارات 

بعد ثلاثة أعوام فقط.
ما يدور في المستوين الاقتصادي والسياسي 
فـــي الـــدنـــمـــارك، المــتــرافــق مـــع جـــدل اجــتــمــاعــي 
وســيــاســي-اقــتــصــادي، يــتــركــز عــلــى اســتــمــرار 
كــبــار المــســتــثــمــريــن، الأجـــانـــب والمــحــلــيــن، في 
السوق  لتفريغ  لوكسمبورغ  خدعة  استغلال 
من الأربــاح، وعدم سداد مستحقات ضريبية 

كانت الشغل الشاغل للخصخصة.
ففي حالة غولدمان ساكس يوجد ما لا يقل 
عن 10 مليارات كرونه ربحها المصرف ببيع 
25 مليون سهم من حصته في شهر فبراير/
رفعت  عمليات مضاربة  بعد  الماضي،  شباط 
قيمتها. ولم يجر تسديد ولا كرونه واحدة من 

الضرائب على تلك الأرباح.
ــي مـــجـــالـــي  ــ ــ ــتــــصــــن فـ ــخــ ــت المــ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــة أصـ ــبــ ــيــ خــ
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي وتــحــصــيــل الــضــرائــب، 
والأمر لم يتوقف فقط عند اليسار الدنماركي. 
ومــرد الغضب والخيبة هو ما يطلقون عليه 
ــاد  ــــطء الاتـــحـ ــتــــمــــرار اســـتـــغـــلال ثــــغــــرات بـ »اســ
لوكسمبورغ«.  خدعة  مكافحة  فــي  الأوروبــــي 
فقد ذهب غولدمان ساكس قبل أسبوع أيضا 
ببيع ملاين الأسهم بقيمة 2.8 مليار كرونه 

دون أن يدفع شيئا كضرائب.
المكلفة  الــثــغــرات  الــبــاحــثــون عــن تلك  ويكشف 
ــة، وغــيــر الأوروبـــيـــة،  ــيـ لــلاقــتــصــاديــات الأوروبـ
عن أن عمل غولدمان ساكس يعتبر نموذجا 
ــة. فــقــبــيــل الاســـتـــثـــمـــار في  لاســـتـــغـــلال الـــخـــدعـ
شركة »دونغ«، ذهبت المؤسسة المصرفية إلى 
تأسيس عــدد مــن الــشــركــات فــي لوكسمبورغ 
وفـــــــي جـــــــزر المــــــــــــلاذات الــــضــــريــــبــــيــــة كـــايـــمـــان 
وديلاوير، وهيكلية هذه الشركات تجعل من 
الممكن نقل الأربــاح من الاستثمار دون سداد 

الضريبة.
ــالـــشـــأن  أســـــتـــــاذ الــــضــــريــــبــــة والمــــتــــخــــصــــص بـ
ــــي جـــامـــعـــة ألــــــبــــــورغ، شـــمـــال  ــادي فـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
رونفيلت، عقب على هذا  توماس  الــدنــمــارك، 
الــتــهــرب الــكــبــيــر بــالــقــول إنــــه »حــتــى لـــو أراد 
أموالهم فعليهم دفع ضرائب  المتهربون نقل 

ضجت الأسواق أمس الإثنن، بأكبر عملية 
إفلاس في شركة صناعية يابانية، أعلنتها 
الهوائية.  الوسائد  لصناعة  تاكاتا  شركة 
وطلبت الشركة إشهار الإفلاس وحمايتها 
من الدائنن في الولايات المتحدة الأميركية 
ــابـــان. وقـــالـــت إن شــركــة »كــــي سيفتي  ــيـ والـ
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ ســـيـــســـتـــمـــز« ومــــقــــرهــــا الــ
دولار.  مـــلـــيـــار   1.6 مـــقـــابـــل  ســـتـــشـــتـــريـــهـــا 
وتواجه تاكاتا التزامات وتكاليف بعشرات 
المليارات من الدولارات، وفق وكالة رويترز، 
ــاوى  ــ ــدعـــاء ودعــ ــتـ نـــاجـــمـــة عــــن عــمــلــيــات اسـ
إذ  قضائية على مــدى نحو عشر ســنــوات، 
ــا لا  تــم الــربــط بــن وســائــدهــا الــهــوائــيــة ومـ

المــــورد فــي الـــدنـــمـــارك. لــكــن هــــؤلاء يتجنبون 
ــك مـــن خــــلال نــقــل الأمـــــــوال إلــــى شــركــاتــهــم  ذلــ
ــذا الــخــبــيــر في  ــــرى هــ فـــي لـــوكـــســـمـــبـــورغ«. ويـ
سلوكيات المؤسسات والشركات أن تصرفها 
يــعــتــبــر »قـــانـــونـــيـــا، تــحــت ســقــف المـــعـــمـــول به 
حــــول تــنــقــلات رأس المــــال والـــســـيـــولـــة«. لكنه 
للاتحاد  »الأمـــر محبط  أن  يعتبر  المقابل  فــي 
الأوروبــــــي حـــن تــصــر مــحــاكــمــه عــلــى وصــف 
حرية  بند  تحت  تأتي  بأنها  التعاملات  تلك 
الــحــركــة فــي ســوقــه الــداخــلــيــة، وهــو مــا يمنح 
الــشــركــات فـــرص الــتــهــرب مــن دفـــع الضريبة 
أن لوكسمبورغ بلد عضو في الاتحاد  طالما 
الأوروبــــــــي«. ويــتــبــن بـــأن غــولــدمــان ســاكــس 
قـــام خـــلال الأســبــوع الــثــانــي مــن شــهــر مــايــو/
أيار الماضي، خلال نشر إعلان عن عملية بيع 

أسهم الطاقة، بالادعاء بأن البائع هو شركة 
اســتــثــمــار الــطــاقــة الــدنــمــاركــيــة، الــتــي أسسها 
سابقا لشراء الأسهم الأصلية ونقل السيولة 
والأربـــــــاح إلــيــهــا. ومــــا يــزيــد شــكــوك الــتــهــرب 
الضريبي أن فرع الشركة هو في جزر كايمان 
ــى نــيــة بــــالأســــاس بــأنــهــا  ــا يــشــيــر إلــ »وهـــــو مـ
أنشئت في مــلاذ ضربي للتصميم على عدم 
دفع تلك الضرائب«، وفقا لما ذهب إليه المدير 
الدولي لمنظمة أوكسفام للمشاريع التنموية، 
لارس كوك. ورأى كوك في تصريحات نقلتها 
مايو/  17 يــوم  »بيرلينغسكا«  صحيفة  عنه 

أيـــــار المـــاضـــي »غـــولـــدمـــان ســـاكـــس لـــم يختر 
جـــزيـــرة كــايــمــان عــبــثــا، بـــل لأنــــه يـــعـــرف بــأنــه 
ســيــكــون قـــــادراً عــلــى نــقــل الأمــــــوال مـــن خــلال 
ــــؤلاء لا يـــدفـــعـــون ضــريــبــة  لــوكــســمــبــورغ. وهــ

يــقــل عــن 17 حــالــة وفــــاة فــي أنــحــاء الــعــالــم. 
وقدمت وحدة الشركة اليابانية في أميركا 
»تــي.كــيــه هــولــدنــغــز« طــلــب إشـــهـــار إفـــلاس 
القانون  الــحــادي عشر من  الفصل  بموجب 
ــلـــيـــارات  ــات تـــعـــد بـــمـ ــزامــ ــتــ ــالــ ــي، بــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الشركة  قدمت  بينما  الأميركية.  الـــدولارات 
أمــــام محكمة طوكيو  طــلــبــا  الــيــابــانــيــة  الأم 
الجزئية في ساعة مبكرة أمس الاثنن طلبا 

 .
ً
مماثلا

وتــشــيــر تـــقـــديـــرات شــركــة »طــوكــيــو شــوكــو 
ــتــــزامــــات  الــ ــالــــي  ــمــ ريــــســــيــــرش« إلــــــى أن إجــ
يـــن )15 مليار  تــريــلــيــون  يــبــلــغ 1.7  تــاكــاتــا 
الالتزامات  إن  للشركة  محام  وقــال  دولار(. 
المناقشات  نتيجة  على  ستتوقف  النهائية 
مع العملاء من شركات صناعات السيارات 
الـــذيـــن تــحــمــلــوا الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن تكاليف 

تبديل المنتجات المعيبة. 
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت شـــركـــة »كــــي سيفتي 
سيستمز« في بيان نقلته »فرانس برس«، 
أنها »ستشتري الجزء الأساسي من أنشطة 
تاكاتا باستثناء بعض الأصول والعمليات 
المـــرتـــبـــطـــة بـــوســـائـــد الأمـــــــــان«. وتـــابـــعـــت أن 
الأول  الــطــراز  مــن  »جــهــازاً  العملية ستنتج 
يــوظــف حــوالــى ســتــن ألـــف شــخــص فــي 23 
تاكاتا  موظفي  على  بالحفاظ  واعــداً  بلداً« 

ومصانعها في اليابان.
وواجـــهـــت الــشــركــة الــتــي تــأســســت قــبــل 80 
عـــامـــا فــضــيــحــة بــســبــب خــلــل فـــي الــوســائــد 
الهوائية، أدى إلى سحب حوالى مئة مليون 
رقم  أعلى  العالمية، وهو  السوق  سيارة من 

في تاريخ السيارات.
)العربي الجديد(

المجموعات فيما يسمونه »استغلالا لأنظمة 
سوق الأعمال دون ملاحقة«.

ــــؤال المــلــكــيــة أحــــد أهــم  وفــــي الـــواقـــع يــشــكــل سـ
تـــحـــديـــات مــكــافــحــة الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي عبر 
ثغرة لوكسمبورغ. فالهيكلية وتمثيل رؤوس 
الأموال جعلت من مسألة الملكية أمراً مجهولًا، 
المنتج والإدارة والملكية.  للربط بن  كضرورة 

مختلف حول  بنقاش  الشركات  تلك  وتــذهــب 
بإسهاماتها  والمبالغة  المجتمع  فــي  وضعها 
ــة المــجــتــمــعــيــة  ــيـ ـــن حــقــيــقــة المـــســـؤولـ بـــعـــيـــداً عـ
لــلــشــركــات. وفـــي نــهــايــة المـــطـــاف بـــدا واضــحــا 
بأن  الدنماركية  الــطــاقــة  بشركة  يتعلق  فيما 
قامت  ساكس  كغولدمان  مصرفية،  مؤسسة 
بعملية بناء مؤسسات مالكة دون معرفة من 
هو المالك الحقيقي. أي أنه يصبح من الصعب 
تتبع أصحاب الشركات الشارية بشكل دقيق.

وإلــــــى جـــانـــب مـــشـــاكـــل أخــــــرى غـــيـــر صــعــوبــة 
التتبع، فإن مؤسسات مصرفية تندفع أيضا 
عديدة  لامتيازات  استغلال  فيها  أعمال  نحو 
تــوفــرهــا ســـوق الــتــعــديــن والمــنــاجــم والــغــابــات 
والنفط، والأخيرة شكلت لفترة طويلة مشكلة 
عــمــيــقــة مــثــل اســـتـــغـــلال اقـــتـــصـــاديـــات الــعــالــم 

الـــثـــالـــث، وبــشــكــل خــــاص الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي 
ــال. فــيــســتــغــل هــــؤلاء فـــي المــؤســســات  ــجـ فـــي المـ
الــكــبــرى حــالــة فــســاد قــائــمــة فـــي إدارة الـــدول 
بعرض أنفسهم كقوى تفوق قوتها ومقدرتها 

حكومات تلك الدول.
إذا، خدعة لوكسمبورغ ليست مرتبطة فقط 
بالتهرب الضريبي في دول الشمال، بل هي 
معاناة قائمة في التعامل مع الدول النامية 
مـــن خــــلال الــلــعــب عــلــى حــــدود »الــتــحــويــلات 
القانونية وغير المشروعة« في آن معا من تلك 
تحديد  الصعب  مــن  يصبح  وبحيث  الــــدول. 
ما هو غير المشروع في سحب أمــوال كثيرة 
تفوق ما يسمى »مساعدات إنمائية« تقدمها 
دول مــتــقــدمــة، وضـــاغـــطـــة لمــصــالــح وعــقــود 

شركاتها العملاقة.

ــــى  ــــب أمــــــس الإثـــــنـــــن، إلــــــى أدنـ ــــذهـ ــار الـ ــ ــعـ ــ انـــخـــفـــضـــت أسـ
ــــط تــوقــعــات  ــيـــع، وسـ ــابـ مــســتــويــاتــهــا فــــي نـــحـــو ســـتـــة أسـ
باستمرار التراجع خلال الأسابيع المقبلة. وذلك، في ظل 
الــدولار والأسهم الآسيوية قبل صــدور مجموعة  ارتفاع 
مــن الــبــيــانــات الأمــيــركــيــة هــذا الأســبــوع. ونـــزل الــذهــب في 
للأوقية،  دولاراً   1241.89 إلــى   %1.2 الــفــوريــة  المــعــامــلات 
ليلامس أدنـــى مستوى لــه منذ 17 مــايــو/ أيـــار. وتــراجــع 
الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس/ آب 

1.1% إلى 1243.10 دولاراً للأوقية.
ويـــتـــوخـــى المـــســـتـــثـــمـــرون الــــحــــذر مــــع تــرقــبــهــم الــبــيــانــات 
الأميركية التي تشمل ثقة المستهلكن في يونيو/ حزيران 
ومــبــيــعــات المــنــازل ومــخــزونــات الــنــفــط الــخــام والــبــيــانــات 
بها على  لــلاســتــرشــاد  الإجــمــالــي  المحلي  للناتج  المــعــدلــة 

احتمالات رفع أسعار الفائدة. 
وارتــفــعــت الأســهــم فــي أوروبـــــا أمـــس الإثــنــن مــع صعود 
لتصفية مصرفن  بعد صفقة  الإيطالية  المصارف  أسهم 

متعثرين. بينما ظل الــدولار وعوائد السندات الأميركية 
ــة  ــ ــــرى تــســجــيــلــهــا فــــي الآونـ ــــرب مـــســـتـــويـــات مــتــدنــيــة جـ قـ
الأخيرة في ظل ضعف معدل التضخم الذي أثار تساؤلات 

بخصوص آفاق السياسة النقدية.
يزيد  الــذي  الفائدة  أسعار  بارتفاع  كثيراً  الذهب  ويتأثر 
من تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي الأصول 
التي لا تدر عائداً مثل المعدن الأصفر، بينما يعزز الدولار 
المقوم به. ومن بن المعادن النفيسة الأخرى شهدت أسعار 
الفضة انخفاضا بنسبة 1.4% إلى 16.46 دولاراً للأوقية، 
بينما خسر البلاتن ما يصل إلى 0.6% مسجلا 920.40 

دولاراً للأوقية الواحدة. 
ومن جهة أخرى، ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 854.25 دولاراً 
للأوقية، بعدما سجل في جلسات التداول السابقة أكبر 
هبوط له بالنسبة المئوية خلال التعاملات منذ 25 يناير/ 

كانون الثاني.
)العربي الجديد، رويترز(

خدعة 
لوكسمبورغ 

مستمرة

الإعلان عن أكبر إفلاس 
في شركة يابانية

وسط العاصمة لوكسمبورغ )إيمانيول دوناند/ فرانس برس(

)Getty( تراجع أسعار أونصة الذهب

اتجاه المتعاملين نحو المعدن الأصفر )جوهانز إيزيل/ فرانس برس(

انعكاس مضاربات سوق الأسهم على الذهب )تيموثي كلاري/ فرانس برس( )Getty( »النفط الصخري يقوض جهود »أوبك
الخلل في صناعة وسائد تاكاتا تسبب في 

)Getty( حصول وفيات

تحرك إيطالي في ظل الأزمة المصرفية )فيليبو مونيفورت/ فرانس برس(

آخر الفضائح ترتبط 
بغولدمان ساكس 

المتهرب من الضرائب

ــــر«. ما  لا فـــي الـــدنـــمـــارك ولا فـــي أي مــكــان آخـ
المــمــارس من  الضريبي  التهرب  يزعج خبراء 
التشدد  »وبالرغم من  أنه  العملاقة  الشركات 
فـــي مـــراقـــبـــة تـــدفـــق الــســيــولــة بــعــيــد هــجــمــات 
 ،2001 سبتمبر/أيلول  وواشــنــطــن  نــيــويــورك 
ما تزال تلك الشركات تستخدم لوكسمبورغ 
وفــي سعيها  الــضــرائــب«.  كمهرب نحو جنة 
من  تدفعه  مــا  تخفيض  أو  للتهرب،  الممنهج 
المجموعات  جري 

ُ
»ت أخــرى،  ضرائب في دول 

ــعـــمـــلاقـــة والمــــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــات تــلاعــبــا  الـ
الداخلية  والقروض  بالفواتير  كبيراً  داخليا 
النشطة  )ضمن المجموعات( بتفريغ الأجــزاء 
والمــنــتــجــة الــتــي تــؤســس لــلــوعــاء الــضــريــبــي«، 
على ما يذهب خبراء اقتصاديون دنماركيون 
وأوروبـــــــــــيـــــــــــون مــــهــــتــــمــــون بــــمــــلاحــــقــــة تـــلـــك 

شركات كبرى تتهرب من دفع الضرائب

ــكـــومـــة الإيـــطـــالـــيـــة دعــمــا  قــــدّمــــت الـــحـ
ــقــــاذ مـــصـــرفـــن مــوشــكــن  ، لإنــ

ً
عــــاجــــلا

فينيسيا،  مقاطعة  فــي  الإفـــلاس  على 
بتكلفة 5.2 مليارات يورو.

وتــأتــي هــذه الخطوة بعد يــومــن من 
ــــزي الأوروبـــــــــي،  ــركـ ــ تـــحـــذيـــر الـــبـــنـــك المـ
ـــولاري دي  ــوبــ ــ ــا بـ ــكـ ــانـ مــــن أن بـــنـــك »بـ
ــنـــك »فــيــنــيــتــو بــانــكــا«  فــيــتــشــنــزا« وبـ
ــلـــى وشــــــك الإفـــــــلاس.  ــان، أو عـ ــلـــسـ ــفـ يـ
ــة »إنـــتـــيـــســـا  ــمـــوعـ ــجـ واســـــتـــــحـــــوذت مـ
على  القابضة،  المصرفية  سانباولو« 
الأصـــــول الــســلــيــمــة لــلــمــصــرفــن، وفــق 

»بي بي سي«.
وأصـــــــــبـــــــــحـــــــــت فــــــــــــــــــروع المــــــصــــــرفــــــن 
ــا جـــــــزءاً مــــن مــجــمــوعــة  ــمـ ــفـــوهـ ومـــوظـ
إنــتــيــســا، وهـــي أكــبــر بــنــك تــجــزئــة في 
إيطاليا، بحلول صباح أمس الاثنن، 
ــــدف لــتــجــنــب  ــهـ ــ ــــوة تـ ــــطـ وذلـــــــــك فـــــي خـ

الــســحــب المــحــتــمــل لــلــودائــع، الــــذي قد 
ينتشر إلى مصارف إيطالية أخرى.  

وقــال وزيــر الاقتصاد الإيطالي، بيير 
كــارلــو بـــــادوان، فــي مــؤتــمــر صحافي 
نقلته وكالة »الأناضول«، إن »مجموع 
الموارد الممنوحة للمصرفن يصل إلى 
الدولة  أن تقدم  يــورو، على  17 مليار 
بصورة عاجلة نحو خمسة مليارات 
يورو، فيما يتم منح باقي المبلغ على 

مراحل«. 
وأشــــار إلـــى أن قــــرار إنــقــاذ المــصــرفــن 
ــالــــح نــحــو  ــان مــــصــ ــمــ ــيـــســـمـــح بــــضــ سـ

مليوني مدخر، منهم 200 شركة.
ــــس الــــــــــــــوزراء الإيــــطــــالــــي،  ــيـ ــ وقـــــــــال رئـ
الإنقاذ  خطة  إن  جينتيلوني،  بــاولــو 
ضـــروريـــة، لــحــمــايــة حــقــوق المــودعــن 

وضمان »سلامة نظامنا المصرفي«. 
)العربي الجديد(

ارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط، أمـــس الاثــنــن، 
ــع اســـتـــفـــادة المـــضـــاربـــن مـــن هــبــوطــه  مـ
الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في 
سبعة أشهر. لكن الزيادة المستمرة في 
الإمدادات الأميركية وعدم ظهور دلائل 
تذكر على انخفاض المخزونات العالمية 
المستثمرون  وزاد  الخام.  مكاسب  كبح 
فـــي الــعــقــود الآجـــلـــة وعـــقـــود الــخــيــارات 
عدم  على  مراهناتهم  الأميركي  للخام 
تــســجــيــل الأســـعـــار المـــزيـــد مـــن الارتـــفـــاع 
مع زيادة عدد منصات الحفر النفطية 
العاملة في الولايات المتحدة إلى أعلى 
مــســتــوى فـــي أكـــثـــر مـــن ثــــلاث ســـنـــوات. 
وزاد إنتاج النفط الصخري الأميركي، 
وفــق وكــالــة »رويــتــرز«، نحو 10% منذ 
جهود  بتقويض  ليهدد  الماضي  العام 

مـــنـــظـــمـــة أوبــــــــك وشــــركــــائــــهــــا لــخــفــض 
مـــخـــزونـــات الـــخـــام الــعــالمــيــة مـــن خــلال 
تقليص الإنــتــاج. وارتــفــع خــام القياس 
العقود الآجلة  العالمي مزيج برنت في 
للبرميل.  دولاراً   46.02 إلـــى  سنتا   48
لتكبد خسارة  السعر متجها  يــزال  ولا 
تقارب 20% في النصف الأول من العام 
الــحــالــي بــعــد بــلــوغــه أدنـــى مــســتــوى له 
مــنــذ نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي. وزاد خــام 
غـــرب تــكــســاس الــوســيــط الأمــيــركــي في 
ــى 43.48  إلــ ــة 47 ســنــتــا  ــلـ الـــعـــقـــود الآجـ
 11 مــع  أوبـــك  واتــفــقــت  للبرميل.  دولاراً 
مــنــتــجــا خــارجــهــا عــلــى تــمــديــد خفض 
إلى  يوميا  برميل  مليون   1.8 الإنــتــاج 

نهاية مارس/ آذار 2018.
)العربي الجديد(

إيطاليا تنقذ مصرفين 
من الانهيار

النفط الصخري يضغط 
على »أوبك«

مال وأعمال

الشركات  إليها  تلجأ  التي  الأوروبية  الملاذات  من  لوكسمبورغ  تعتبر 
على  تطفو  التي  الفضائح  من  وبالرغم  الضرائب.  دفع  من  للتهرب 
تبقى »خدعة  الدول،  لدى  تخلفّه  الذي  والغضب  السطح مؤخراً، 

لوكسمبورغ« بلا حلول

العام  حتى   2010 عام  بين  الأميركي،  للقضاء  ساكس  غولدمان  دفع 
الماضي، حوالي 14.3 مليار دولار كغرامات عن مخالفات ارتكبها في 
الأسواق العالمية. وفي 17 نيسان/
قائمة  على  وافـــق   2016 أبــريــل 
دفعه  إلــى  إضافة  »اعــتــرافــات«، 
لتسوية  دولار  مليارات   5.1 مبلغ 
أسهماً  لمعالجته  دعوى قضائية 
وفي  عقارية.  برهونات  مــعــززة 
المصرف  ــع  دف أغــســطــس/آب   4
دولار،  مليون   36.3 بقيمة  غرامة 
وثائق  على  بالحصول  لاتهامه 

سرية من الاحتياطي الفدرالي.

اتهامات وغرامات باهظة

الاقتصاد في صور

مسار هبوط أسعار الذهب مستمر
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عمر كوش

نذر مواجهاتٍ جديدة تلوح في أفق الصراع 
على سورية ما بين الولايات المتحدة ونظام 
المـــالـــي الإيــــرانــــي مـــن جــهــة، وبــيــنــهــا وبــين 
ــرى، حيث  أخــ مــن جــهــة  البوتينية  روســيــا 
ــداف الأمــيــركــي  ــهـ تــــواتــــرت عــمــلــيــات الاســـتـ
لمليشيات نظام المالي الإيراني ومليشيات 
الــنــظــام الأســـــدي، وزاد الــتــوتــر كــثــيــراً بعد 
 
ً
تابعة  

ً
مقاتلة الأميركية  المقاتات  إسقاط 

لنظام الأسد من طراز سوخوي 22 في ريف 
الرقة الجنوبي، تبعها إسقاط طائرةٍ بدون 

طيار لنظام المالي الإيراني.
 ويبدو أن واقع الحال في سورية يشير إلى 
تــزايــد حمى الــصــراع فــي ســوريــة وعليها، 
الخائضين  نفوذ كل  بغية توسيع مناطق 
ــدم الـــــســـــوري، حـــيـــث بــــاتــــت مــنــطــقــة  ــ ــ فــــي الـ
ــوذٍ روســـــي بــامــتــيــاز،  ــفـ الـــســـاحـــل مــنــطــقــة نـ
توجد فيها قواعد بحرية وبرية ومطارات 
ومراكز قيادة روسية، يقابلها منطقة شرق 
الــتــي بــاتــت منطقة نــفــوذ أميركية،  الــفــرات 
إيجاد  الإيــرانــي  المالي  نظام  يحاول  فيما 
ممرّ بري يصل طهران بدمشق ثم بيروت 
ــغــــداد والمـــــوصـــــل، مـــــــروراً بــالــبــاديــة  عـــبـــر بــ
ــذي تــــجــــري فــيــه  ــ ــ الــــســــوريــــة، فــــي الــــوقــــت الـ
العاصمة  فــي  أميركية روســيــة  مــفــاوضــات 
ــان، لإقـــامـــة مــنــطــقــة آمـــنـــة أو  ــمّــ الأردنــــيــــة عــ
إحداهما  الــســوري،  الجنوب  فــي  منطقتين 
إلــى محافظة  السويداء  تمتد من محافظة 

إياد الدليمي

المـــنـــطـــقـــة  دول  إن  ــول  ــ ــقــ ــ ــ ال ــدا  ــ ــديــ ــ جــ ــيــــس  لــ
الخليجية كــانــت تــعــيــش صــراعــا خــفــيــا لا 
الــدول  أزمــة  تفجر  قبل  متابعٍ،  يخفى على 
الـــثـــاث مـــع قـــطـــر، وفــرضــهــا حـــصـــاراً بــريــا 
وبــحــريــا وجـــويـــا وحــتــى إنــســانــيــا، صـــراع 
يــــعــــود بــــــالأســــــاس إلـــــــى اخـــــتـــــاف الـــــــرؤى 
ملفاتٍ عربية  مــع  الـــدول  تلك  تعامل  حيال 
حسّاسة، وهو أمر كان واضحا بشكل لافت 

حتى قبل اندلاع ثورات الربيع العربي.
في نهاية العام 2008، ومطلع 2009، اندلعت 
الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي عرفت 
نتذكّر  يومها،  المصبوب.  الــرصــاص  باسم 
أجــل عقد قمة عربية  مــن  كيف سعت قطر 
طـــارئـــة، الــقــمــة الــتــي »كــلــمــا اكــتــمــل نــصــاب 
دولها نقص من جديد«. يومها، أطلق أمير 
قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة قولته 
فــي تعليقه  الــوكــيــل«،  الــلــه ونــعــم  »حسبنا 
كانت  وعــربــيــة  خليجية  دول  مسعى  على 
ترفض عقد تلك القمة، وعلى الرغم من ذلك 

عقدت قمة غزة بمن حضر.
ومــــا أن جــــاء الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، حــتــى بــات 
التمايز في طريقة التعامل مع ثوراته سمة 
بـــــارزة لــــدول المــنــطــقــة الــخــلــيــجــيــة، فبينما 
ــتـــي فـــاجـــأت  ــورات الـ ــ ــثـ ــ ــمـــت قـــطـــر تـــلـــك الـ دعـ
العالم، وجدتها دول خليجية أخرى ثوراتٍ 
تــهــدد عــروشــهــا وتــزلــزل كياناتها، فــقــرّرت 
دعـــم الـــثـــورات المــضــادة الــتــي عطلت حركة 
شعوبه،  تطلعات  وخرّبت  العربي،  الربيع 
والتقسيم،  والتشتت  الفرقة  بــذور  وزرعــت 
بعد أن كــان الجميع يأمل بــأن يــرى العرب 
فجر حريتهم مــن جــديــد. كــان الــعــام 2014 
نقطة مفصلية اخــرى في عاقات قطر مع 
السعودية  الــثــاثــة،  الخليجيين  جــيــرانــهــا 
والإمارات والبحرين، فقد قرّرت هذه الدول 
سحب سفرائها من قطر، من دون أي سبب 
منطقي، كما هو الحال اليوم، بغرض ثني 
قــطــر عــن دعـــم ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي، ولــم 

تكلل تلك الجهود بالنجاح. 
دخـــــل الــــيــــوم مــتــغــيــر كـــبـــيـــر إلـــــى الـــســـاحـــة 
الخليجية، أسهم كثيرا في دفع الدول الثاث 
ــادة الـــكـــرة مـــع قــطــر، وهـــو الــرئــيــس  ــ إلـــى إعـ

ماجد الشيخ

الفلسطيني  الوطني  الوضع  في  يعد  لم 
الغرابة، ولا استبعاد  ما يثير كثيرا من 
اســتــحــالات أو مــحــرّمــات عــديــدة، درجنا 
على التعايش معها منذ النكبات الأولى 
والــثــانــيــة والــثــالــثــة، ومــســلــســل الــهــزائــم 
الــــذي بــــات يــتــحــفــنــا بـــه الـــوضـــع الــعــربــي 
والإقـــلـــيـــمـــي، ومـــــا يـــتـــفـــرع عـــنـــه الـــوضـــع 
من  ةٍ 

ّ
بخف ينتقل  وهــو  الآن،  الفلسطيني 

الدراماتيكية  حال إلى حال، فالانتقالات 
ــة، مــنــذ  ــالــ ــ ــيّ ــســ ــة، الـــســـهـــلـــة والــ ــتــــســــارعــ المــ
المنفلتة،  بشعبويتها  الترامبية  صعود 
وتأثيرها المباشر على مجريات الوضع 
الـــدولـــي ومــعــطــيــاتــه، وبــضــمــنــه الــوضــع 
الــفــلــســطــيــنــي الأكـــثـــر تـــأثـــرا وتــفــاعــا مع 
ــا يـــجـــري عــلــى الــصــعــيــديــن، الإقــلــيــمــي  مـ
ــة عــمــد  ــ ــدايــ ــ ــبــ ــ ــ والـــــــــدولـــــــــي، فــــهــــو مــــنــــذ ال
ــب فــي  ــرامــ ــي ســـــال تــ إلـــــى وضـــــع المــــــاء فــ
ــم، يحمل  ــالـ  رهــــان »تـــاريـــخـــي« واهــــم وحـ
كــــثــــيــــرا مـــــن الأضـــــــــــرار والإيـــــــــــــذاء لــــلــــذات 
الــوطــنــيــة، حــين بـــدأت أزمـــة الــكــهــربــاء في 
غـــــزة تــســتــفــحــل. لـــتـــتـــرافـــق، فـــيـــمـــا بــعــد، 
مـــع مـــجـــازر الــــرواتــــب بــتــقــلــيــص رواتــــب 
ــفـــين الـــحـــكـــومـــيـــين وفــــــرض تــقــاعــد  المـــوظـ
مــبــكــر عــلــى كــثــيــريــن مــنــهــم، وصــــولا إلــى 
ــى الـــثـــوابـــت  ــ تــغــيــيــر مـــســـمـــيـــاتٍ تـــعـــود إلـ
الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، حـــتـــى لــــم يــعــد 
هنالك من ثوابت سوى النزوع السلطوي 
لاحتفاظ بالسلطة بأي ثمن، وما تجريه 
وتغييراتٍ  اتٍ  ــراء إجــ مــن  هوامشها  على 
وانــتــقــالاتٍ وتـــبـــدلاتٍ، جميعها لا يدخل 
فــــي نـــطـــاق الالـــــتـــــزام بـــبـــرنـــامـــج الـــتـــحـــرّر 
الوطني، بقدر ما يوغل الوضع الوطني 
التقاسم  نطاقات  في  برمته  الفلسطيني 
والانقسام والتجزيء والتجزئة، وصولا 
الأمــر  بــين كياني  الانفصال  إلــى تكريس 
الواقع، في كل من الضفة الغربية وقطاع 

غزة.
يــبــقــى الأخـــطـــر، الـــيـــوم، مـــا يــقــال عـــن نية 
الإعـــان عــن قطاع غــزة »إقليما  السلطة، 
مــتــمــردا«، طــلــقــة أخــيــرة فــي »ســــاح يــوم 
التوجه من  هــذا  يعنيه  مــا  مــع  القيامة«، 
ــفــــصــــال، واتــــخــــاذ إجـــــــراءات  قــطــيــعــةٍ وانــ
قـــاســـيـــة بـــحـــق مـــواطـــنـــي الـــقـــطـــاع الأكـــثـــر 
واعتبارهم  الانقسام،  بفعل حال   

ً
معاناة

»مــتــاريــس حــــرب« الــســلــطــات المــتــنــاحــرة 
على الأرض الفلسطينية. 

هــذا فــي وقـــتٍ يــجــري فيه تهميش كامل 
وتجاهلها  الفلسطيني،  الــوجــود  مواقع 
ــل مــــعــــانــــاتــــهــــا ومــــشــــكــــاتــــهــــا  ــ ــاهــ ــ ــجــ ــ وتــ
وقــضــايــاهــا حــتــى المــتــصــلــة بــكــيــان الأمــر 
 الــــواقــــع »المـــــركـــــزي«، أو مـــا يــفــتــرض أنــه 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــلــــحــــركــ المــــــركــــــز الـــــقـــــيـــــادي لــ
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــــذي بــــات فــئــويــا وأكــثــر 
ــفـــزازا للكل  ــتـ ــتـــبـــدادا واسـ اســـتـــفـــرادا واسـ
الفلسطيني، و»جرأته« في اتخاذ قراراته 

الأحادية.  
ــادي«  ــيــ ــفــــكــــاكٍ »قــ ـــن انــ ــا بـــــات يـــجـــري مـ مــ
أضحى يوغل مبتعدا عن مبادئ الوطنية 
الــفــلــســطــيــنــيــة وقـــيـــمـــهـــا وأخـــاقـــيـــاتـــهـــا، 
وهــذا تحديدا ما منع العودة إلى وحدة 
ــام،  ــقـــسـ ــام الـــســـيـــاســـي وإنــــهــــاء الانـ ــظـ ــنـ الـ
ــريــــب نـــتـــائـــج  ــقــ ــي تــ ــ ــم فــ ــاهــ ــســ ــن يــ ــ ومـــــــا لــ
حـــل تـــفـــاوضـــي أو لاتـــفـــاوضـــي،  تــتــوهــم 
لها  سيأتي  أنــه  الفلسطينية«  »الــقــيــادة 
ــتٍ بــدا  بـــدولـــةٍ عــلــى حــــدود 1967، فــي وقــ
تتعثر  تعد  لــم  الإسرائيلية  الحكومة  أن 
فـــي ســيــرهــا نــحــو المـــفـــاوضـــات، بـــل إنــهــا 
قاعدة  على  التاقي  نحو  الخطى   

ّ
تــحــث

باسم سرحان

يشابه عــنــوان هــذا المــقــال الــعــدوان الثاثي 
الــبــريــطــانــي الــفــرنــســي الإســـرائـــيـــلـــي على 
مصر عــام 1956 مع الــعــدوان الــجــاري على 
وغير  قانونيين  غير  أنهما  فــي  قطر  دولـــة 
أخاقيين. والفرق بينهما أن ذلك على مصر 
كان من أعــداء ومستعمرين، فيما العدوان 
الثاثي على قطر أشد إياما وأعمق جرحا، 
لأنه يصدر من إخوة وأشقاء وذوي قربى. 
وإذا كان للعدوان الغربي - الصهيوني على 
مــصــر مــبــرر ســيــاســي اســتــعــمــاري ضعيف 
الــحــجــة، فــإنــنــا لا نــجــد أي مــبــرر سياسي 
الــحــالــي على  الخليجي  الــثــاثــي  لــلــعــدوان 
ــداث  ــ ــة قـــطـــر. وبــمــتــابــعــة تــســلــســل الأحـ ــ دولـ
ومسلسل الافتراءات والاتهامات الإعامية 
الــبــاطــلــة عــلــى وســائــل إعـــام دول الــعــدوان 
الثاثي وردود قطر الرسمية عليها، يتبين 
أن قطر الصادقة وهم الكاذبون والمفترون. 
يمكن تقدير ثاثة دوافع وراء الاعتداء على 
وجغرافيا.  اقــتــصــاديــا  ومحاصرتها  قطر 
الـــســـعـــودي وطــمــعــه  ــنـــظـــام  الـ الأول جـــشـــع 
التاريخي المتجدّد بالاستياء على ثروات 
سعي  والثاني  الطبيعية.  ومــواردهــا  قطر 
ــاع قـــطـــر لــنــفــوذه  ــام إلـــــى إخــــضــ ــظـ ــنـ هـــــذا الـ
سيما  لا  التدميرية،  الإقليمية  وسياساته 
اعــتــبــاره إيـــران الــعــدو الأول لـــدول الخليج 
ولـــلـــعـــرب كـــافـــة، فـــي مـــــــوازاة الـــجـــنـــوح إلــى 
ــيــــاســــي مــع  ــادي والــــســ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــتــــعــــاون الاقـ
العربية، دولة  الحقيقي للأمة  الأول  العدو 
نموذج  تدمير  محاولة  والثالث  إسرائيل. 
التنمية المــســتــدامــة الــقــطــري الــنــاجــح الــذي 
ورفــاه مستدامة  معيشة  يحقق مستويات 
مـــرتـــفـــعـــة لمـــواطـــنـــيـــهـــا ولـــلـــمـــقـــيـــمـــين عــلــى 
أراضــيــهــا، ويــشــغــل مــرتــبــات مــتــقــدمــة على 
دليل التنمية البشرية العالمية ومؤشراته، 
الــعــالمــي، وغيرها  السلم  دليل  وكــذلــك على 
من مؤشرات التقدم، فنموذج قطر التنموي 
الــنــاجــح يــجــعــل، عــن غــيــر قــصــد بــالمــقــارنــة، 
البؤس،  شديد  السعودي  التنمية  نــمــوذج 
مــع اســتــمــرار انــتــشــار الــفــقــر والــفــقــر المــدقــع 
بــين قــطــاع عــريــض مــن الــشــعــب الــســعــودي، 
وارتـــفـــاع الــبــطــالــة بــين الــشــبــاب الــســعــودي، 
كالمغرب  الــحــال،  متوسطة  دول  بمستوى 
القومي  الــدخــل  وتــدنــي  والأردن،  وتــونــس 
للفرد في بلد يمتلك ثــروات هائلة، يجري 
تبذير معظمها على مجالات غير إنتاجية، 
اليمن.  فــي  كــالــحــرب  وعــلــى حـــروب عبثية 
ــعـــودي في  ــرار الـــنـــظـــام الـــسـ ــمـ ــتـ وهـــنـــاك اسـ

القنيطرة، حماية لحدود إسرائيل وأمنها، 
والأخـــرى تمتد من محافظة درعــا وصــولًا 
الأردن، ولمــنــع  ــــن  الـــتـــنـــف، حـــمـــايـــة لأمـ ــــى  إلـ
السيطرة على  مــن  المــالــي  نظام  مليشيات 
طريق دمشق بغداد الدولي، بوصفه خطا 
أحمر أميركيا، يستدعي الاقتراب منه ردوداً 
 فـــوريـــة، حــيــث تــصــدّت 

ً
 أمــيــركــيــة

ً
عــســكــريــة

المقاتات الأميركية ثاث مرات خال شهر 
لمليشيات نظام المالي الإيراني ومليشيات 
نظام الأسد، حين حاولت التقدم والاقتراب 
من معبر التنف، وبالتالي بات واضحا أن 
الإدارة الأميركية وضعت قواعد وخطوطا 
جــديــدة لــلــصــراع عــلــى ســـوريـــة، خصوصا 
السيطرة  يــحــاولان  النظامين  مــن   

ً
كــا وأن 

عــلــى مـــا يــتــاح لــهــمــا مـــن مــنــاطــق ينسحب 
منها تنظيم داعــش الــذي بات يفقد معظم 
أماكن سيطرته في محافظة الرقة، ويشهد 

 كبيرة ومتتالية.
ً
انهياراتٍ عسكرية

ــاء الــــرد الـــروســـي عــلــى إســقــاط مقاتلة  وجــ
ــــي، حــيــث  ــــامــ ــام الأســـــــــد بـــتـــصـــعـــيـــد كــ ــ ــظـ ــ نـ
أعــلــنــت مــوســكــو وقــــف الــتــنــســيــق الــجــوي 
الــدولــي ضد  التحالف  المشترك مــع طــيــران 
»داعـــش«، والــذي تقوده الــولايــات المتحدة، 
الــدفــاع الروسية  إلــى إعـــان وزارة  إضــافــة 
قواتها  مناطق عمل  في  أجسام طائرة  أي 
الـــجـــويـــة فـــي ســـوريـــة أهــــدافــــا، فـــي تــهــديــدٍ 
مبطنٍ باستهداف المقاتات الأميركية، لكن 
الأمر لن يتعدّى ذلك إلى مواجهة عسكرية 
مباشرة، لاعتباراتٍ عديدة، بل انعكس فوراً 

ســوريــة لــكــل مــن الــنــظــام البوتيني ونــظــام 
المالي الإيراني.

وعــلــى الــرغــم مــن مــحــاولات كــل مــن النظام 
الإيحاء  الإيــرانــي  المالي  ونظام  البوتيني 
لــإدارة الأميركية بــأن لهما عــدواً مشتركا 
يقاتلونه سويا في  »الإرهــــاب«، وأنهم  هو 
سورية وفي العراق، إلا أن هذا الإيحاء فارغ 
تماما، وبعيد كل البعد عن الحقيقة، إذ أن 
»داعش« نشأ وتمدّد وسيطر على مناطق 
واسعة في سورية بتواطؤ من نظام الأسد، 
بل أن مناطق عديدة انسحبت منها قوات 
نـــظـــام الأســــــد ومــلــيــشــيــاتــه أمــــــام عــنــاصــر 
»داعش«، وهناك تقارير عديدة توثق عاقة 
استخبارات نظام المالي الإيراني مع قادة 
في تنظيم داعش، وحين تدخل نظام بوتين 

بشكل عسكري سافر في سورية في أواخر 
آلته  أيلول 2015، وجّــه حمم كل  سبتمبر/ 
الــعــســكــريــة وصـــواريـــخـــهـــا وقــنــابــلــهــا ضد 
الفصائل  ومقاتلي  الــحــر  الجيش  مقاتلي 
ــة، وكـــشـــفـــت تــقــاريــر  ــارضــ ــعــ الإســــامــــيــــة المــ
غربية أن غارات المقاتات الروسية لم تكن 
جبهة  أو  داعـــش  تنظيم  مــواقــع  تستهدف 
ــام )الـــنـــصـــرة ســـابـــقـــا(، بـــل كــانــت  ــشـ فــتــح الـ
ــا تـــــزال، فــصــائــل المــعــارضــة  تــســتــهــدف، ومــ

السورية بنسبة 90% وأكثر.
ومليشاته  النظام  قــوات  انسحبت  ومثلما 
أمـــــام عــنــاصــر »داعــــــــش«، انــســحــبــت كــذلــك 
لقوات حزب  من مناطق عديدة، وسلمتها 
الــكــردي، وخصوصا  الديمقراطي  الاتــحــاد 
مناطق في الجزيرة السورية وعين العرب 
عام  يوليو  يوليو/  في  وعفرين  )كوباني( 
2012، في مقابل قمع هذا الحزب الذي يعد 
الكردستاني  العمال  لحزب  السوري  الفرع 
المناطق  السورية في  الثورة  التركي حــراك 
الكردية، لكنه سرعان ما زجّ  الغالبية  ذات 
حــرب  فــي  الــطــلــب  تــحــت  كمليشيا  مقاتليه 
التحالف الدولي ضد »داعش« الذي تقوده 
الولايات المتحدة، وأصبح العماد الأساس 
للقوات المقاتلة لعناصر تنظيم داعش في 

الرقة وسواها.
وأثــــار تــمــدّد قــــوات الــفــرع الـــســـوري لحزب 
التي  تركيا  مــخــاوف  الكردستاني  العمال 
ــقـــومـــي،  ــا الـ ــهـ ــنـ ــك تــــهــــديــــداً لأمـ ــ اعــــتــــبــــرت ذلــ
فدخلت في حمّى الصراع على سورية عبر 

قيامها بعملية درع الفرات بتفاهم روسي 
ــرانـــي، مــنــعــا لــربــط كــانــتــونــات »الإدارة  وإيـ
الذاتية« ببعضها بعضا، واكتفت بشريط 
حـــــــدودي، يــمــتــد مـــن جـــرابـــلـــس إلــــى إعــــزاز 
ــك بــعــد أن حُــجــم  ــ ــى الــــبــــاب، وذلـ ــولًا إلــ ــ وصــ
دورهـــا فــي المــلــف الــســوري، وراحـــت تراقب 
ــــزب الاتـــحـــاد  ــةٍ مــخــطــط حـ ــبــ بـــتـــوجـــسٍ وريــ
ــــذي اســـتـــفـــاد مــن  ــردي الــ ــكــ الـــديـــقـــمـــراطـــي الــ
الدعمين،  ومــن  الــنــظــام،  مــع  المبكر  تنسيقه 
الأميركي العسكري والروسي، له، من أجل 
تــوســيــع مــنــاطــق ســيــطــرتــه، وفـــرض رؤيــتــه 
التي  المناطق  تلك  سكان  على  الانفصالية 
تهجير  بعمليات  ويــقــوم  عــلــيــهــا،  يسيطر 

وترويع لسكانها العرب والتركمان. 
ومع تعقد مسار الصراع على سورية، فإنه 
نذر بالأسوأ، خصوصا 

ُ
ت خذ أبعاداً 

ّ
بدأ يت

في ظل غياب أي أفق لحل سياسي شامل، 
ــقــــالٍ ســـيـــاســـي لــلــســلــطــة،  ــتــ يُـــفـــضـــي إلـــــى انــ
الــدولــي، وخصوصا  التفاهم  بسبب غياب 
التفاهم الأميركي الروسي، وتباعد أهداف 
إستراتيجية كل منهما في الملف السوري، 
إلــى جــانــب كــثــرة عــدد الخائضين فــي الــدم 
الــســوري بشكل مباشر أو غير مباشر، ما 
العسكري  التصعيد  وتــيــرة  تــســارع  يعني 
لمــخــتــلــف الأطــــــــراف، بــغــيــة تــوســيــع حـــدود 
سيطرتها الميدانية وتكريسها على الأرض، 
الأمر الذي قد يفضي إلى مواجهاتٍ جديدةٍ 

في خضم هذا الصراع.
)كاتب سوري(

الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، تــاجــر الشنطة 
الــذي يريد ليس دفع قطر خــارج حسابات 
بدعمها  يتعلق  فيما  الإقليمية  السياسة 
حــركــات الــتــحــرّر الــعــربــيــة، وإنــمــا أيــضــا أن 
يدفعها خارج ترتيبات المرحلة المقبلة التي 
يجري الإعداد لها، فهو يدرك، ومعه الدول 
الــثــاث، أن قطر لا يمكن لها أن  الخليجية 
تــكــون جـــزءاً مــن شــرق أوســـط جــديــد، يقوم 
ودعــم  الفلسطينية  القضية  تصفية  عــلــى 
مقدمتها  وفــي  المستبدة،  العربية  الأنظمة 
تلطخت  الــذي  السيسي  الفتاح  عبد  نظام 
يده بدماء آلاف المصريين، أو نظام خليفة 
الــذي تهيئه الإمـــارات، ولا  حفتر في ليبيا 
انفصال  مــن صفقة  ا  جـــزء تــكــون  أن  يمكن 
الــجــنــوب الــعــربــي، ومــن يـــدري فربما حتى 
إعـــادة تأهيل ســفــاح ســوريــة بــشــار الأســد. 
قــطــر الــتــي انــتــهــجــت، مــنــذ عــقــديــن وأكــثــر، 
سياسات مستقلة، مستمدة من روح الدين 
الإسامي وروح القومية العربية، لا يمكن 
ا  تــرامــب، ولا أن تكون جزء أن تقبل صفقة 
مــنــهــا. وبـــالـــتـــالـــي، لا بـــد مـــن حـــصـــار قطر 
ــنـــازل والــــرضــــوخ أو  ــتـ ودفـــعـــهـــا إمــــا إلــــى الـ
في محيطها  مؤثرة  تكون  لا  عزلها، حتى 
ــذا مـــا يـــجـــري. يُـــــراد لــقــطــر أن  ــ الـــعـــربـــي، وهـ
المقبلة،  المنطقة  ترتيبات  عن  بعيدة  تبقى 
سكت 

ُ
بما أنها لن تقبل بها، ويُراد لها أن ت

الجديد،  العربي  وصحيفة  الجزيرة،  قناة 
 
ً
وكــل إعـــام حــر دعمته قــطــر، ليكون نــافــذة

للوعي لدى الجمهور العربي. يراد من قطر 
أن تــطــرد قــــادة حــركــة المــقــاومــة الإســامــيــة 
)حـــمـــاس( الــتــي تــشــكــل حــجــر عــثــرة بــوجــه 
تفاصيل  والباقي  للمنطقة.  ترامب  صفقة 

صغيرة، لا تعدو أن تكون حججا واهية.
أمــــا عـــن تــركــيــا، فــالــتــحــالــف بـــين الــدولــتــين 
بني على توافقٍ في السياسات كبيرٍ جدا، 
إلى  الــعــدالــة والتنمية  فمنذ وصـــول حــزب 
السلطة فــي أنــقــرة، وعــاقــات الــدولــتــين في 
اتفاقيات  عقد  إلــى  وصـــولا  مضطرد،  نمو 
ــاع مــشــتــرك بــيــنــهــمــا، أثـــمـــر عـــن وصـــول  ــ دفـ
قـــوات تركية إلــى قــطــر، عقب انـــدلاع الأزمــة 
اتــفــاق ســابــق لإقامة  ا مــن  الخليجية، جـــزء

قاعدة تركية في الدوحة.
وهنا، لا بد من التنويه إلى أن تركيا، هي 

ــلــــة« الــــتــــرامــــبــــيــــة، فــي  »الــــحــــقــــائــــق الــــبــــديــ
)ومتطلبات(  الكامل مع طلبات  توافقها 
الغربي،   – الأميركي  الإسرائيلي  الحلف 
الأمن  الحفاظ على مصالح  إلــى  الهادف 
الاســتــراتــيــجــي لإســرائــيــل أولا، ولــلــغــرب 
عموما ثانيا، ولحلفاء الغرب في المنطقة 

ثالثا؟    
الــفــلــســطــيــنــي لم  الـــوطـــنـــي  الـــوضـــع  ولأن 
يــعــد مــحــصــنــا مـــن الانـــــزلاق نــحــو دروبٍ 
ــه جــبــهــة  ــاولـ  عـــمـــا تـــحـ

ً
لا تـــقـــل تـــصـــفـــويـــة

قــوى الأعـــداء، ها هي الإفـــرازات الداخلية 
ــع خـــريـــطـــة طــريــق  تــتــنــاغــم وتــنــســجــم مــ
حــكــومــة الاحـــتـــال، ومـــن بــعــدهــا خريطة 
تمهيدها  فـــي  الــتــرامــبــيــة  الإدارة  طــريــق 
لــتــطــبــيــق مـــواصـــفـــات تـــأهـــيـــل »الـــشـــريـــك 
تغيير  قبيل  الفلسطيني« وشروطه، من 
السياسات، وصولا إلى تغيير المسميات، 
في ما تجلى في تهويد »حائط البراق«، 
ووقــــــــف مـــخـــصـــصـــات رواتــــــــــب الأســـــــرى 
والشهداء، والذي كان مطلبا إسرائيليا، 
ثــم عــاد الأمــيــركــيــون لــيــؤكــدوا عليه عبر 
ــر  ــ تـــصـــريـــحـــات ريــــكــــس تـــيـــلـــرســـون وزيـ
خــارجــيــة تــرامــب يــومــي الــثــالــث والــرابــع 
عــشــر مــن يــونــيــو/ حـــزيـــران الـــجـــاري في 
شهادته أمام مجلسي النواب والشيوخ. 
التزم  عــبــاس  الرئيس  أن  عنه  نقل  حيث 
ـــع رواتــــــــــب عـــــائـــــات الــــشــــهــــداء  ــ ــــف دفــ ــ وقـ
والأســــــــرى، وأنـــــه يــبــحــث عـــن مـــخـــرجٍ ما 
لــتــغــيــيــر الــتــســمــيــات الــقــديــمــة، مـــن قبيل 
تحويلهم إلى »أيتام وأرامل ومحتاجين 
أو معوزين«، في هروبٍ وتهرّبٍ واضحين 
مــن أعــبــاء مــرحــلــة الــتــحــرّر الــوطــنــي، في 

ممالأةٍ واضحةٍ لما يريده العدو. 
ومـــا يـــريـــده الـــعـــدو، وفـــق وزيــــر التعليم 
نــفــتــالــي بينيت،  المــتــطــرف،  الإســرائــيــلــي 
التي تفرض معادلة »أنــا  ســام »الــقــوة« 
أمــلــي وأنــــت تـــوقـــع«. وهــــذا مـــا لـــن ينتج 
ــاق اســـتـــســـام ولـــيـــس اتـــفـــاق  ــفــ ســـــوى اتــ
سام،  فالاتفاق »الذي يقوم على الإماء، 
ولا يــراعــي احــتــيــاجــات الــطــرف الآخــــر لا 

أمل فيه«.
 
ّ
ــان أن تـــشـــذ ــ ــكـ ــ ــالإمـ ــ ولـــــهـــــذا لـــــن يــــكــــون بـ
الــســيــاســات المــعــتــمــدة الــيــوم فــي المنطقة 
 
ً
والــعــالــم، عــن ســيــاســات المــقــايــضــة شكا
آخــــر مـــن أشـــكـــال الــصــفــقــات الـــتـــي تــيــرع 
عبرها  وتــحــاول  الترامبية،  الإدارة  فيها 
ــامٍ لـــم تــعــرف طبيعته  الـــوصـــول إلـــى ســ
بعد؛ أهو السام الاقليمي أولا، أم »سام 
الـــشـــجـــعـــان« عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة الــتــرامــبــيــة، 
ــــون فــي  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــل الإسـ ــ ــوغـ ــ ــــي وقـــــــــتٍ يـ فــ
صفاقتهم المــعــهــودة، وهــم يــحــاولــون ألا 

إقامة السدود الفكرية والقانونية في وجه 
مبادرات تحديث المجتمع.

لمصلحة من هذا  الحصار؟ أولًا، مؤكّدٌ أنه 
أو  الــســعــودي  للشعب  إطــاقــا  مصلحة  لا 
الإمـــاراتـــي أو الــبــحــريــنــي فــي مـــعـــاداة قطر 
وحـــصـــارهـــا. وبــعــيــدا عـــن وســـائـــل الإعــــام 
المملوكة لهذه الدول، والمأجورة لحسابها، 
أظــهــر رصــــد وســـائـــط الإعـــــام الاجــتــمــاعــي 
المــخــتــلــفــة رفـــــض الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مــن 
الخليجيين هذا الحصار الظالم، ووقوفهم 
ــد دفــع  إلــــى جـــانـــب قــطــر وشــعــبــهــا، إلــــى حـ
ــعــــدوان الــثــاثــي إلــــى كم  حــكــومــات دول الــ
ــفـــرض غــــرامــــات مــالــيــة  أفـــــــواه شـــعـــوبـــهـــا، بـ
بــاهــظــة وعــقــوبــات ســجــن مــشــددة عــلــى كل 
من يتعاطف مع دولة قطر، في خطوة أبعد 
مـــا تــكــون عـــن الــديــمــقــراطــيــة الــتــي لا يفهم 
العلمي  المعنى  الحكومات  هــذه  سياسيو 
لـــهـــا، ويـــبـــتـــعـــدون عــنــهــا بـــعـــد الأرض عــن 

المريخ. 
ــراء الــثــاثــي المــتــهــور فـــي حــال  ــ ثــانــيــا، الإجــ
بأكملها  الخليج  استمراره يعرّض منطقة 
قــال أمير  لأخــطــارٍ لا تحمد عــواقــبــهــا، كما 
الــكــويــت، الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد الــصــبــاح، 
ورجــــل الــســيــاســة والــدبــلــومــاســيــة الحكيم 
والمحنك، فدولة قطر تفكر بعقل راجــح في 
المــوقــف مــن إيـــران ومــن العاقة معها، وأي 
ســيــاســي عــاقــل ومــتــزن يــعــرف أن جـــرّ دول 
الخليج العربية إلى حربٍ مع إيران سيدمر 
خاسرين  منها  الجميع  ويــخــرج  المــنــطــقــة، 
الحرب  إشعال  منكوبة، ودرس  وشعوبهم 
الـــعـــراقـــيـــة الإيــــرانــــيــــة وعـــواقـــبـــهـــا مـــاثـــان 

للعيان.
كــلــمــة أخـــيـــرة. الــنــظــام الـــســـعـــودي آخــــر من 
لــه المــزايــدة على دولــة قطر، وتوجيه  يحق 
الاتـــهـــامـــات لــهــا وتـــهـــديـــدهـــا تــحــت مــقــولــة 
دعـــم الإرهــــاب وتــمــويــلــه، فــوثــائــق أميركية 
وأوروبية تحفل بالإشارات إلى ما تعتبره 
المملكة  النظام لإرهاب، وترى   من 

ً
تمويا

منبع الفكر الإرهابي ومغذيه. كما أن سجل 
الــنــظــام فــي مــجــال انــتــهــاك حــقــوق الإنــســان 
وحـــريـــة الــتــعــبــيــر والــقــمــع الــفــكــري مــعــلــوم. 
ــا ســجــل الــنــظــام الــســيــاســي فــهــو حــافــل  أمــ
بــمــعــاداة الــحــركــة الــقــومــيــة الــعــربــيــة، وفــي 
التحرير  حركات  وكــذا  الناصرية،  مقدمها 
الوطنية العربية وحركات المقاومة العربية 
والفلسطينية. وفي الوقت الراهن، نجد أن 
وزير خارجية المملكة يدمغ حركة المقاومة 

الإسامية )حماس( بالإرهاب.
)أستاذ جامعي وكاتب فلسطيني(

عــلــى الأرض الـــســـوريـــة، حــيــث أنــهــى نــظــام 
بوتين هدنة درعــا، وأوعــز للنظام الأســدي 
ــلـــى مــنــاطــق  بــــإطــــاق بـــرامـــيـــلـــه عــلــيــهــا، وعـ
فــي غــوطــة دمــشــق الــشــرقــيــة الــتــي اعــتــبــرت 
ضمن »مناطق خفض التصعيد«، حسبما 
إلى  إضافة  الأخير،  أستانة  اجتماع  أقرّها 
دعـــم مــلــيــشــيــات الــنــظــام ومــلــيــشــيــات نظام 
المالي الإيراني إلى التقدم باتجاه الحدود 
على  عسكريةٍ  بعملياتٍ  والقيام  العراقية، 
خـــطـــوط الـــتـــمـــاس مــــع مــلــيــشــيــات ســـوريـــة 
الــديــمــقــراطــيــة، فــيــمــا ســجــل نـــظـــام المــالــي 
 بـــإعـــانـــه عــــن هــــجــــوم صــــاروخــــي 

ً
ســـابـــقـــة

على مــواقــع »داعـــش« فــي مناطق مــن ريف 
ديــر الـــزور، وحمّلها رســائــل إلــى الــولايــات 
المــتــحــدة وروســيــا بــضــرورة ضــمــان حصة 
نــظــام المــالــي فــي صـــراع النفوذ على تركة 

»داعش«.  
ــــق لــلــصــراع  ــرافـ ــ  ويــــبــــدو أن الــتــصــعــيــد المـ
ــنـــاوشـــة بــين  ــرد مـ ــجـ ــة لـــيـــس مـ عـــلـــى ســــوريــ
ــدم الـــســـوري، خصوصا  الــخــائــضــين فـــي الــ
وأن أيــام تنظيم داعــش باتت مــعــدودة في 
الـــرّقـــة، فــهــم يــســعــون إلـــى ضــمــان السيطرة 
على أكــبــر قــدر مــن المــنــاطــق، ولــم يعد أمــام 
لـــزجّ  الإدارة الأمــيــركــيــة ســـوى الاســـتـــعـــداد 
اضطرّت  حيث  العسكرية،  القوة  من  مزيد 
الصاروخية  »هيمارس«  منظومة  زج  إلــى 
الإســتــراتــيــجــيــة مـــن أجــــل حــمــايــة قــواتــهــا 
وحلفائها، بعد أن وضعتها إدارة الرئيس 
السابق، باراك أوباما، في مأزق تنازلها عن 

ــن اســـتـــهـــداف قــطــر،  الأخـــــــرى، مــســتــهــدفــة مـ
إعـــداده بشأن  يــجــري  لــن تقبل بما  فتركيا 
فلسطين، وقـــد عــارضــت الـــثـــورات المــضــادة 
الــتــي قــادتــهــا الإمــــــارات، فــي مــصــر وليبيا 
ــارات من  ــ والــيــمــن، نــاهــيــك عــن مــواقــف الإمــ
تــركــيــا ذاتـــهـــا، والـــتـــي تــجــلــت واضـــحـــة في 
أعــقــاب المــحــاولــة الانــقــابــيــة الــعــام المــاضــي 
في تركيا، واتضح أن لأبوظبي دورا كبيرا 
في دعمها. كانت تركيا تعلم ذلك، وعلمت 
أبوظبي أن أنقرة علمت، ما دفع ولي عهد 
أبوظبي، محمد بن زايد، إلى زيارة الدوحة، 
تركيا،  فــي  الفاشل  الانــقــاب  عقب محاولة 
لتتوسط لدى أنقرة للملمة الموضوع، وهو 
ما قامت به قطر التي يتنكر لها محمد بن 

زايد، وقد لملمت فضحيته.
الأزمــــــة الــخــلــيــجــيــة غــيــر قــابــلــة لــلــحــل، في 
ظـــل الـــشـــروط المـــطـــروحـــة. وبــالــتــالــي، نحن 
مقبلون على مزيد من التصعيد، قد يتمثل 
بتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون 
ــد يــصــل إلـــى جــامــعــة الـــدول  الــخــلــيــجــي، وقـ
أن  الخليجي«  ــرز  »الـ اســتــطــاع  إذا  العربية 
يأتي بتأثيره. ولكن، لا بد من التذكير بأن 
ــــدول لا تـــجـــازف بــعــاقــتــهــا مـــع قطر  تــلــك الـ
وحسب، وتفتيت ما تبقى من عالم عربي، 
وإنما تجازف أيضا بوجودها، فالشعوب 
واعية، وأي محاولة لإسكاتها وإقناعها لا 
يبدو أنها ستكون مجدية، إذا ما استمرت 
دول الــحــصــار فــي ســيــاســاتــهــا وارتــمــائــهــا 
ــرّاب الــشــرق الأوســـط الجديد،  فــي حضن عـ

دونالد ترامب.
)كاتب عراقي(

يقايضوا مع الفلسطينيين تسوية سامٍ 
)الفلسطينيون(  فيستعيدون  جوهرية، 
 يـــفـــتـــقـــدونـــهـــا بــفــعــل 

ً
ــا دولــــــــة ــهـ مــــن خـــالـ

استمرار الاستيطان، واعتبار كل الأرض 
الفلسطينية من حقوقهم )الإسرائيليين( 
التي »تبيح« لهم اعتبار ما للفلسطينيين 
كــذلــك، وفــق مــا اعــتــرفــت لهم بها قـــرارات 

الشرعية الدولية، من حقوقهم أيضا. 
تـــنـــســـجـــم  أن  يــــمــــكــــنــــهــــا  ــة  ــ ــويـ ــ ــسـ ــ تـ فـــــــــأي 
وســـيـــاســـات المــقــايــضــة الــتــرامــبــيــة؟ ومــا 
ــيـــوم في  ــذي يــمــلــكــه الــفــلــســطــيــنــيــون الـ ــ الـ
وضــعــهــم الــحــالــي الـــهـــش، كـــي يــقــايــضــوا 
التاريخي  عــدوهــم  مــع  المــزعــوم  سامهم 
ــلـــة، مــــن أجـــل  بـــأرضـــهـــم الـــتـــاريـــخـــيـــة كـــامـ
الضفة  في  السيادة  ذاتــي منقوص  حكم 
الغربية، يواصل فكّ ارتباطه بقطاع غزة، 
ويضيف إلى مصلحة الاحتال مزيداً من 

أرصدة الأرباح الصافية؟
ــاره المـــشـــروع الــوطــنــي  ــ ــا لــجــهــة مـــا صـ أمــ
عــديــداً  يــشــهــد  زال  مــا  فــهــو  الفلسطيني، 
مــــن أشــــكــــال تـــدمـــيـــره وتـــخـــريـــبـــه، لــيــس 
مـــــن الـــــعـــــدو فــــقــــط، بـــــل وبـــفـــعـــل فــاعــلــين 
ــلــــه، يــســعــون حــثــيــثــا إلــــى إبــقــاء  ــن داخــ مـ
الانــقــســام وكـــذا الانــفــصــال، سمة الوضع 
الوطني الفلسطيني العاجز عن استرداد 
وبرنامجيا  جغرافيا  الكفاحية  وحــدتــه 
ــا، وبــــمــــا يــعــيــد  ــيـ ــمـ ــيـ ــنـــظـ وســــيــــاســــيــــا وتـ
وحــدتــه  الفلسطيني  الــســيــاســي  لــلــنــظــام 
 تجمع الكل الفلسطيني في الإطار 

ً
مظلة

الكياني الذي تمثله منظمة التحرير، كما 
تــأســيــســهــا، وحتى  مــنــذ  مـــرة  أول  مثلته 
عشية الانــقــاب الانــقــســامــي الـــذي أطــاح 
أشــكــالًا عديدة من »وحــدة فصائلية« لم 
تلتئم جروحها بعد، على الرغم من مرور 
عــشــر ســـنـــوات مـــن الــضــيــاع والمـــهـــاتـــرات 

والمناكفات المتواصلىة.
ولأن واقع الحال كما هو عليه الآن، وجدنا 
مــن بــين جــنــرالات الاحــتــال مــن يــرى أنــه، 
من الناحية الاستراتيجية، فإن الانقسام 
ــلــــيــــة، وفــــــق الـــجـــنـــرال  مـــصـــلـــحـــة إســــرائــــيــ
غيرشون هكوهين في مقال في صحيفة 
أنــه  رأى   )2017/6/16( الــيــوم  إســرائــيــل 
مع استمرار الانقسام الفلسطيني يمكن 
بين  الفلسطينيين  تــخــيّــر  أن  لإســرائــيــل 
خيارين: تحقيق سيطرتهم على مناطق 
الــضــفــة الــغــربــيــة الـــتـــي اســتــلــمــوهــا منذ 
1995، أو الانـــدمـــاج فــي إســرائــيــل كــدولــة 
واحـــــــدة. ولــــذلــــك، ســيــكــون مـــن المــصــلــحــة 
الإســرائــيــلــيــة الـــعـــمـــل، بــكــل قـــوتـــهـــا، لمنع 
قيام شبكة العاقات بين الطرفين اللذين 

يحكمان غزة والضفة.
 وسط هذا كله، أين يكمن الرهان الصحيح 
الذي ينبغي للفلسطينيين الانحياز إليه، 
وبــمــا ينسجم والمصالح  وفــقــه،  والــعــمــل 
الرهان  العليا، قبل الدخول في  الوطنية 
على أوهام التفاوض ومتاهاته، والرهان 
عــلــى نــتــائــج لــيــســت مــضــمــونــة بالمطلق، 
ــــان عــلــى  ــــرهـ ــدو أن الـ ــبــ  فــــي وقـــــت بـــــدا ويــ
الذات أولا لم يعد له الأولوية في مقاربات 
ــقــــوى عـــلـــى اخـــتـــافـــهـــا لــــلأســــف، وتــلــك  الــ
الكبرى  المصيبة  أمــا  المــصــائــب،  مصيبة 
فــهــي تــلــك الاســـتـــجـــابـــات المــقــسّــطــة الــتــي 
بــاتــت تتم بــالمــفــرق لــشــروط الــعــدو، ومن 
يــشــد مــن أزره، تــمــهــيــدا لمــفــاوضــاتٍ غير 
متكافئة، لن توصلنا سوى إلى التهلكة، 
عن  وبعيدا  الوطني،  المشروع  من  بعيدا 
ثــوابــتــه غــيــر الــقــابــلــة لــلــتــصــرّف بــهــا من 
الشرعية  معيار  الــثــوابــت  فتلك  كـــان،  أيّ 

وحدها لا غير.   
)كاتب فلسطيني(

هل يشعل الصراع على سورية مواجهاتٍ   جديدة؟

لماذا ينقمون على قطر؟

شرعية السلطة أم شرعية الثوابت 
الملزمة؟

هذا العدوان الثلاثي 
على قطر

مع تعقد مسار 
الصراع على سورية 

فإنه بدأ يتخّذ أبعاداً 
تُنذر بالأسوأ

الأزمة الخليجية غير 
قابلة للحل، في ظل 
الشروط المطروحة

فاعلون من داخل 
المشروع الوطني 

الفلسطيني يسعون 
حثيثاً إلى إبقاء 
الانقسام وكذا 
الانفصال سمة 

الوضع الفلسطيني

آراء

صلاح الدين الجورشي

لعباده   
ً
الله محطة الــصــادقــن، وقــد جعلها  المؤمنن  فــي حياة  فــارقــة  الأعــيــاد لحظة 

لكي يستثمروها جيداً، ويعيدوا من خلالها ما تهرّى من علاقاتهم، وما تسمّم من 
أجوائهم، وما تآكل من عواطفهم، وما ذبل من زهورهم، وما فسد من سلوكهم. إنها 
لحظة العودة إلى الذات، قبل أن تنخرها الأنانية والمصالح الضيقة والشهوات العابرة 
بمختلف أشكالها، شهوة الرغبة والجنس والمال والسلطة والجاه والحسد والانفراد 
من  بها  يحتفلون  أعيادهم،  في خيانة  العرب  يستمر  ذلــك،  من  الرغم  على  بالمجد. 
 
ٌ
الألسنة رطبة والقلوب ســـوداء،  الــوجــوه مبتسمة  إخـــلاص.  دون روحٍ ولا وعــيٍ ولا 
الإيطالية  البندقية  مدينة  كان سكان  وإذا  الخلابة.  الملابس  وراء   

ٌ
مخفية والخناجر 

فإن  والمــشــاركــات،  المشاركن  التي تخفي وجــوه  الأقنعة  يزالون ينظمون حفلات  لا 
مــا هو  الظاهر  يخفي  عيد، حيث  كــل  فــي  نفسه  الــشــيء  يفعلون  كثيرين  مسلمن 
بعضهم  على  للانقضاض  فيه  يستعدون  كرنفالٍ  في  كأنهم  الباطن،  في  مخزون 

بعضا في الليلة الموعودة.
احتفل عربٌ كثيرون بالعيد، كما لو أنهم لم يصوموا شهر رمضان المعظم. العبادة 
عندهم أصبحت بلا طعم ولا روح ولا قيم ولا أجر. انفصل عندهم الدين عن الواقع، 
وتكاد تنقطع الصلة كليا بن الكلمات والأفعال. وعندما يحصل ذلك، تكون الأزمة 
 رائجة، ويصبح الحذر 

ً
القيمية والمجتمعية قد بلغت أقصاها، لأن الخيانة تصبح عملة

الدائم من كل من يحيطون بك شرطا أساسيا من شروط الحفاظ على البقاء.
ليس هــذا الــقــول تضخيما أو تهويما، إنــه واقـــعٌ مــعــاش، ومــا على مــن لديه شــك في 
 لا تقتصر 

ٌ
 عامة

ٌ
هذا الأمر إلا أن يلقي نظرة متفحصة على الواقع المعاش. هي حالة

على كثير من الأفراد والأسر والقرى والمدن والعشائر والقبائل. إنها تشمل أيضا 
أنظمة الحكم والدول والشعوب والبلدان. إذ كما أن جزءاً من الأراضي العربية أصبح 
مسكونا بالألغام المدفونة تحت الأرض، فكذلك العلاقات العربية العربية تكاد تصبح 
قد  والــتــي  بها،  تمر  التي  والــجــذريــة  المفاجئة  التحولات  لــإصــلاح، بحكم  قابلة  غير 

تنقلب من النقيض إلى النقيض، لأسباب مختلفة. 
تــدل كــل المــؤشــرات على رغــبــة مفضوحة لـــوأد الأمـــل الـــذي دغـــدغ الــشــعــوب العربية 
المنطقة منذ  هــذه  تاريخ  الــذي طبع  الاستبداد  احتمال مغادرة مربع  ونخبها بشأن 
قرون طويلة. لم يرحب كثيرون بأصوات الجماهير التونسية، ثم المصرية والليبية 
واليمنية التي غطت الساحات، مطالبة بالحرية والكرامة. كانت هذه الأصوات مزعجة 
لكثيرين، أشعرتهم بــالــخــوف. ولــهــذا، تــعــدّدت المــنــاورات والمــحــاولات، مــن أجــل قطع 
الطريق أمام ربيع عربي، كان في حالة تشكل، لولا موجات العنف التي اجتاحت هذه 
الدول وغيرها. لم تكن الرغبة في الديمقراطية وسيادة القانون وتحكيم الشعوب أمرا 
الرقاب والشعوب خلال مراحل طويلة.  م في 

ّ
التي كانت تتحك مقبولا من الأطــراف 

لهذا السبب، تدفقت الأموال بدون حساب، وتقاطعت المصالح بن الأضداد، وتحول 
لحظة  العرب في كل  المواطنون  يومية، يستهلكها  والعنف مشاهد  والقصف  القتل 
وكل ساعة. كان شتاءً داميا وقاسيا ومرعبا، ذهب ضحيته ملاين المدنين بن قتلى 
وأسرى ومهجّرين. زلزال في الاتجاه المعاكس. كانت كلمة السر كانت ولا تزال: اقتلوا 
الجنن قبل أن ينمو ويكسوه اللحم، وتصبح له عضلات وأنياب. وحتى يتحقق ذلك، 
لابد من تجريم الحرية مرة أخــرى. الإعــلام الحر رأس الأفعى، فلا تتركوه يستقل 
إنــجــازه وبناؤها خلال   لتصفية ما تم 

ٌ
بــهــدوء. إنها فرصة أو يبني قــواعــده  بــذاتــه، 

المرحلة الأخيرة، وإذا كان الطلب من قبل قائما على التخفيف من وطأة هذه الألسنة 
والأقــلام المنطلقة من دون قيد أو حساب، فإن الرغبة اليوم في الاستئصال الكامل 
 ومستفزة . في ضوء تقارير دولية، وفي ضوء ما يجري، 

ً
 وعلنية

ً
أصبحت صريحة

وفي ضوء تصريحاتٍ وتسريباتٍ عديدة، هناك إرادة فعلية وقوية لإعادة صياغة 
الديمقراطية والحرية.  إلى  المنطقة من أجل السيطرة عليها مجدّدا. ممنوع الانتقال 
فهل سينجح المخطط؟ وهل تستطيع القوى الراغبة في التغيير أن ترصّ صفوفها، 

وأن تصمد إلى حن؟ علينا الانتظار قليلا لتحديد اتجاهات الريح.

باسل طلوزي

ا يشهد 
ً
ا عن زمن جمعه بعادل الجبير؟ أعني زمن

ً
هل في وسع المرء أن يطلب تعويض

 إلى وزير خارجيةٍ لم يمنعه ارتباكه 
ً

فيه كل هذه المهازل والانتكاسات العربية، وصولا
من التصريح المعيب إن حركة حماس إرهابية، في معرض تسويغه أسباب الموقف 

العدائي الذي اتخذته »ثلة حرس الشرف« الخليجية المصرية من دولة قطر.
ولو شئنا التوسع في قائمة »التعويضات« المطلوبة عن أزمنةٍ جمعتنا بهؤلاء الساسة 
نتخيّل.  مما  أبعد  إلــى  القائمة  وإراداتــنــا، لاستطالت  يتربعون على صــدورنــا  الذين 
، أن أطالب بتعويض عن زمنٍ جمعني بأنور السادات الذي بدأ عهد 

ً
فمن حقي، مثلا

التفريط والتنازلات القومية، باتفاقيات كامب ديفيد. ومن حقي التعويض عن زمن 
حــارس  إلــى  الفلسطينية  التحرير  منظمة  حــول  الـــذي  مـــازن  أبــو  بالرئيس  جمعني 
الفتاح  بعبد  زمــنٍ جمعني  عن  التعويض  ومــن حقي  المحتل.  الشعب  على  للمحتل 
بانقلابه  الــواعــد،  العربي  الربيع  وأد شعلة  فــي  نجح  أنــه  لــه  يُحسب  الــذي  السيسي، 
المشؤوم. ومن حقي التعويض عن زمن جمعني بطغمة من المستبدين العرب، ليس 
آخرهم بشار الأسد، بالتأكيد، الذين يقفون سدادات حاجبة في وجه شموس الحرية 
التي طال أمد انتظارها على شعوب طامحة بالتحرّر. ومن حقي التعويض عن زمنٍ 
الوطن  وتقسيم  الــعــراق،  واحتلال  ونكبة 1948،  نكسة حزيران 1967،  فيها  عشت 
العربي وتجزيئه إلى دويلاتٍ لا تقوى إلا عن الدفاع عن حدودها بوجه الشقيق فقط.
، حــن وضعني إلــى جــانــب عـــادل الجبير، أو مــع كل 

ً
أتــســاءل: هــل كــان زمــنــي عـــادلا

أفراد هذه الطغمة ممن اختطفوا أحلامي، في مقابل شعوبٍ عاشت الكبرياء القومي 
والوطني حتى الثمالة، في عهود أخرى، لم يكن فيها أمثال الجبير والسيسي على 

رأس الهرم المتهالك؟ 
ا، هل يتساوى زمنا الحرب العالمية الثانية وما بعدها لجيلن 

ً
على هذا الغرار، أيض

الرعب والدمار والإبادة  الجيل الأول بزمن  ى 
ّ
النقيضن تمامًا؟ تلظ أوروبين عاشا 

والجوع والمعتقلات، فيما جنى الجيل الآخر ثمار الحرب حرية وديمقراطية وحقوق 
إنسان وتخمة ورفاهية، والأنكى أنه لا يشعر بأنه مدينٌ لجيل الحرب، إلا ببضعة 

ا، وهو يتنعم بثمار الزرع الدامي.
ً
تماثيل تكريمية لم تعد تعني له شيئ

ولماذا يطلب من الإنسان الذي لم تكن له حرية اختيار زمنه أن يعتذر دومًا عن نفسه، 
ا، بينما تظل الأزمنة المذنبة التي جمعته بأمثال أولئك بريئة؟

ً
وعن وجوده أحيان

هي ليست أسئلة وجودية، بل أسئلة تطفو على وجه البركان، لا سيما في هذا الزمن 
العربي الذي شاء لنا أن نشهد أشد صنوف الذل القومي يوميًا، مع رموزٍ تمثلنا على 
م بمصائرنا في أوكار التآمر، والمطلوب منا أن نسلمها الزمام حتى 

ّ
المنابر، وتتحك

حكم 
ُ
ق لها وهي تقرّر بالنيابة عنا نوع الأنشوطة الجديدة التي ست

ّ
آخره، وأن نصف

رباطها حول أعناقنا. وعلى خلاف ما تحصده الشعوب الأوروبية من تجارب آبائها، 
 من أجيالٍ سبقتها، 

ً
يبدو أن الأجيال العربية وحدها من تحصد مراراتٍ أشدّ قسوة

لأن الطغاة العرب يمتلكون قدرة غريبة على التكيف في كل العصور، ولا يضيرهم 
ا إلى ضفادع وزواحف سياسية، تختبئ في بياتٍ زمنيّ طويل، إذا 

ً
أن يتحولوا أحيان

اضطرّتها ظروف المواجهة أن تختبئ، ثم سرعان ما تظهر مع زوال الأسباب، أشد 
للآخر: جيل  للاعتذار  ا 

ً
مدين أدري حينها من سيكون  ولا  ا بشعوبها، 

ً
وفتك قمعًا 

ا حن قال:
ً
السلف أم جيل الخلف؟ ولربما كان شاعرنا القديم محق

ربَّ يومٍ بكيتُ منه فلما/ صرتُ في غيره بكيتُ عليه
القرون،  العربي منذ عشرات  ن من حسم المستقبل 

ّ
ذلك أن هذا الشاعر وحــده تمك

أفضل من  حــالٍ،  بــأي  تكون،  لن  أنها  معتبرًا  كلها،  المقبلة  الأزمــنــة  فمنحنا بشرى 
الماضي.  

، وإذا لم يكن الزمن قادرًا على 
ً
عمومًا، لن أتنازل، هذه المرة، عن حقي بالتعويض كاملا

تعويضي، فسأتجه إلى الأسباب المباشرة لخيباتي القومية والوطنية، وسأقول لكل 
ا لزمنٍ جمعني بكم«. من أسهم بهذه الخيبات: »تبًّ

فاطمة ياسين

وحاكت  أجنبية،  ومخططات  بمشاريع  ومغربه  العربي  المشرق  دول  ارتبطت  لطالما 
ــاد الــســوفــيــتــي الــســابــق.  ــــدول الــغــرب والاتـــحـ فــي شكلها حــالــة الــتــنــســيــق والــتــكــتــل ل
التعاملات ووضع  في   

ً
تــزال حاضرة لا  العالمية  الاقتصادية  الأزمــة  وتداعيات  اليوم 

 على موازين عجز مهولةٍ في اقتصاديات الدول، نشهد تهديماً 
ً
السياسات، محافظة

متسارعاً لفكرة الاتحادات الاقتصادية التي كانت إحدى سمات العصر الحديث وما 
بعده، وقد رفعت عالياً شعارات العدالة والمساواة.  دَق خروجُ بريطانيا من الاتحاد 
التجمع الاقتصادي والسياسي المتن، وهــدّد بانفراطه،  إنــذارٍ لهذا  الأوروبــي جرس 
ألمانيا وفرنسا، مع  الاقتصادية في معظمها تقع على كاهل  الحمولة  حن صــارت 
وجود عجز مالي ضخم لدى دول الجنوب الأوروبــي، كاليونان وإسبانيا، وإيطالية 
المتحدة  الــولايــات  الاتــحــاد مع  التجارية بن دول  المحادثات   

ُ
أقــل. ولعب فشل بشكل 

الأميركية العام الفائت، بتفعيل خطة الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي، 
م دونالد ترامب حكم 

ُّ
سَل

َ
ت العريقة هــذا، قبل  دوراً في خلخلة وحــدة حــال الأحــلاف 

ة الأوروبية التي نتجت عن 
ّ

أميركا، ولنا أن نتخيل ما سيؤول إليه الحال الآن. الرض
أن  ويكاد  قــوي،  اقتصادي  لتكتل  معها ضربة  بد ستتزامن  لا  بريطانيا  انسحاب 
يكون الوحيد، في المشرق العربي، وسيكون شكل الانقسام الحاد بن دول الخليج 
الذي أعقب الأزمة الحالية هو الوضع الموازي العادل، والذي بدا أكثر مضياً من نظيره 
الغربي، في إحداث شرخ نهائي بن دول مجلس التعاون الخليجي، والاستعاضة عن 
الخليجية بتشكيل تحالفاتٍ بديلة بن دول خليجية، وأخــرى بعيدة، أخذت  الوحدة 

التسريبات الإعلامية توضح معالمها يوماً بعد يوم.
الأزمة الاقتصادية العالمية التي صارت حديث الناس مع بدايات عام 2008، وظهرت 
العالمية،  انهارت قيمة الأسهم  الأميركية، حيث  المتحدة  الولايات  الأولــى في  بوادرها 
وانخفض سعر النفط والمــواد الخام في الأســواق، ما زال العالم يعاني من تبعاتها، 
وإن بدا أنه قد تم احتواؤها في عهد الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما. ويبدو 
ك الاتحادات الاقتصادية الكبيرة إلى دول منفردة تبحث عن حلفاء اقتصادين 

ّ
تفك

جدد، قد عزّز الظاهرة التي باتت تسمى صعود اليمن، إذ وجدت الشعوب، في العقد 
الأخير، نفسها تلتف حول الحاكم الذي سيلتفت إلى الداخل الضيق، ويؤمن لشعبه 
احتياطياً مالياً، وفــرصَ عمل، بعيداً عن شعارات »الاتحاد قوة« التي مضى عليها 
طاقات  يستنزف  أضعف،  حليفٍ  مع  ق 

ُ
بَوْت

َ
للت قبول شعبي  هناك  يعد  ولــم  الــزمــن، 

حليفه الاقتصادية، بدون مسوغ سوى الرغبة في الوجود معاً، وتشكيل كتلةٍ مرعبةٍ، 
 لمجابهتها. 

ً
لا تحفز ميلا

محاولات الوحدة، أو تشكيل حلف اقتصادي، أو تعاون مطلق، جرت في القرن الماضي 
بن دول عربية، كمصر وسورية والعراق وليبيا التي كانت محسوبة على المعسكر 
الشرقي ذي الطابع السوفيتي. وفشلت تلك المحاولات بسبب طبيعة الحكام وظروف 
عَتْ معاهدات 

ِّ
الشعوب في تلك الفترة، لكن الفكرة بقيت مشتعلة، وجرت لقاءات ووُق

الوحدة  والعراق، وقبلها  القومي بن سورية  العمل  اقتصادية ودفاعية، مثل ميثاق 
الفكرة،  ليبيا، استمرت  العربية مع  الجمهوريات  اتحاد  بن سورية ومصر، وأيضا 
وتنادت بها الهيئات والمؤسسات المحلية في البلدان المذكورة، إلى حن انهيار الاتحاد 
الاقتصادي حتى  والتضامن  الوحدة  أحلام  اختفت  لها.  الكبير  الحليف  السوفيتي 
من مناهج التدريس، بعد انفراط العقد الشيوعي، ولم نعد نسمع عن محاولاتٍ لعقد 
 
ً
 إلا استكمالا

ً
شراكاتٍ اقتصاديةٍ حقيقية بن هذه الدول، ما يدل أنها لم تكن أصلا

القديمة  الاقتصادية  التحالفات  السوفيتي.  الاتحاد  بقيادة  الشرقي  الحلف  لصورة 
والراهنة والمنتظر تشكيلها في العقود المقبلة ستحدث تبعاً للحالة المصلحية البحتة، 
بعيداً عن قيم الأخوة والجوار بن الدول القريبة من بعضها التي يجمعها تاريخ أو 
لغة، وسيلعب توفر النقل الجوي والبحري الرخيص دوراً في رسم خرائط تحالفاتٍ 

جديدةٍ للعالم، تبعاً للحالة الاقتصادية للدول الأقوى واحتياجات السوق لديها.

العيد والمعركة الفاصلة تعويض عن عادل الجبير

ما بعد التكتل الاقتصادي

1415

C C

عماد حجاجكاريكاتير 

الثلاثاء 27  يونيو/ حزيران  2017 م  3 شوال 1438 هـ  ¶  العدد 1030  السنة الثالثة
Tuesday 27 June 2017

الثلاثاء 27  يونيو/ حزيران  2017 م  3 شوال 1438 هـ  ¶  العدد 1030  السنة الثالثة
Tuesday 27 June 2017



عودة الملك ماكرون ما يعيق تقدم التحالف في اليمن

16

إذا كان 2016 عــام الانفجــار الشــعبوي العظيــم مــن خــال 
»البريكســيت« البريطانــي وانتخــاب دونالــد ترامــب رئيســا 
فــي الولايــات المتحــدة،  فــإن الأمــور تتجــه، في العــام الحالي، 
فــي المســار المعاكــس علــى المســتوى الأوروبــي، حيــث بــدأت 
المؤسسات الحاكمة  تتأقلم مع التحديات المطروحة أمامها 
بتقديم توليفاتٍ كفيلة بالحد من صعود اليمين الشــعبوي 
المتطــرف، إذ يقــوم مبــدأ عملها علــى التغيير في الخطابات، 
وتبديــل المواصفــات الشــخصية للقيــادة مــن دون المســاس 
بالجوهر. ولعل انتخاب الرئيس الفرنسي الجديد، إيمانويل 
ماكــرون، يمثــل حدثــا فــي هــذا الســياق، فالرئيــس الشــاب 
ينتمــي عمليــا للبيئــة المنتجــة للنخبــة الحاكمــة، وقد وصف 
بعضهم عهده بأنه الجزء الثاني من عهد فرانسوا هولاند 
أو النســخة الثانيــة منــه، لكنــه يختلــف عنــه فــي توجهاتــه 
الســلطوية الواضحــة التــي ظهــرت جليا يــوم تنصيبه، وهو 
يعتلــي ســيارة قياديــة محاطــة بمراســيم عســكرية تضفي 
 عمّا نســب إليه من 

ً
صرامــة وهيبــة لا تخطئهــا عــين، فضا

تصريح، قال فيه إن الفرنسيين يفتقدون للملك، وإن غيابه 
أحدث فراغا عاطفيا وسلوكيا في الوعي العام. 

ماكــرون الشــخص الــذي يخالــف ســلفه أيضــا فــي نمطيــة 
العاقــة مــع الإعــام، فبشــكل مغايــر عــن هولانــد لا يبــدي 
الساكن الجديد لقصر الإيليزيه ذلك الانفتاح على الإعام، 
ا مــن المســافة بــين الرئاســة  ـ ـي نوعـ ـب أن يبقـ ـث يرغـ بحيـ
والســلطة الرابعة. ولا شــك أنّ هذه الســمات ســتجد تجاوبا 
واضحــا مــع تطلعــات فئــات كثيرة داخــل المجتمع، تريد من 

الســلطة التنفيذيــة أن تســترجع مكانتهــا، وتثبــت قدرتهــا 
علــى اتخــاذ القــرارات بحســم، لكــي تتجــه مباشــرة صــوب 
المشــكات، ولا تكتفــي بالــدوران حولهــا، مــن دون أن يعنــي 
ذلــك بالضــرورة تغييــراً للأجنــدة الســلطوية والسياســات 
النخبوية القائمة.  تلك السلطة التنفيذية التي تعزّزت قوتها 
بنتائــج الانتخابــات التشــريعية أخيــرا، فاكتســاح حــزب 
ماكــرون الوليــد وتحقيقــه الأغلبيــة المطلقــة داخــل الجمعيــة 
الوطنية يعزّز قبضة الرئيس على جميع الســلطات، بحيث 
تصبح في حوزته صاحيات داخل النظام شبه الرئاسي، 
تتجــاوز  التــي يمتلكهــا رأس الدولــة فــي النظــام الرئاســي 
الصرف، وهو الأمر غير المسبوق في الجمهورية الفرنسية 
الخامسة، وحتى الجمهوريات السابقة، فلم يحدث أن امتلك 
ــه جــاء 

ّ
حــزب معــين هــذا الحجــم مــن الســلطة، خصوصــا أن

مــن الوســط متجــاوزاً التيــارات الجمهوريــة التقليديــة يمينا 
ويســاراً، لأن النظــام السياســي الفرنســي الحديــث، مبنــي 
علــى التعدديــة الحزبيــة إلــى حــد التخمــة المؤديــة إلى الشــلل 
أحيانــا. جــاء عصــر ماكــرون  ليغيّــر غــاف الديموقراطيــة 
الفرنســية مرسّــخا شــيئا مــن الشــمولية الشــكلية وحكــم 
الفــرد الواحــد والحــزب الواحد، مظاهر لم يرها الفرنســيون 
منــذ زمــن طويــل، وقــد فتــش بعضهــم عنهــا فــي الخطــاب 
الشــعبوي لليمــين المتطــرّف، فســبقتهم المؤسســة الحاكمــة، 
وقدمــت لهــم مــا يريــدون برئيــس معــدل مــن »البيــت«، الملــك 

ماكرون الأول.
سليم عبد الله الحاج )الجزائر(

اقتصاديــة  هــي  لمنطقــة  ا ب  و ر ـ ـ ح ل  ك
المتحــدة  الولايــات  عاهــا  ر ت و ا  ـ ـ ه ا ن ب ت ت
الأميركية والقوى الاستعمارية العظمى، 
مــن أجــل بيــع الأســلحة ورفــد خزينتهــا، 
ـول أن تنفــق مليــارات  ر المعقـ ـ ـن غيـ فمـ
ـع تلــك الأســلحة، ثــم  الــدولارات لتصنيـ
تتركهــا فــي المخــازن، مــن دون أن تبحث 
لهــا عــن ســوق بيــع. ومــن غيــر المعقــول 
أن تذهــب لتعــرض أســلحتها علــى دول 
ـا  ـوء بقيمتهـ ـتطيع أن تنـ ـرة، لا تسـ فقيـ
الباهظة التي لا تقدر عليها سوى الدول 
العربيــة النفطيــة. ولذلــك، مــن البديهي أن 
تتحــول نعمــة النفــط إلــى نقمــة ووبــال 
 
ً
ة ـ ـار لعنـ ـل صـ ـة، بـ ـة العربيـ ـى المنطقـ علـ
علــى العــرب، ويــكاد لا يمــر عقــد  علــى 
ـط  نفـ ل ا ـف  ذ اكتشـ ـ ـ ة من ـ ـ لعربي ا ة  ـ المنطقـ
فيهــا إلا وتشــهد فيــه حربــا ضروســا 
بشــكل أو بآخــر. وجــاءت حــرب اليمــن 
لتتــوّج الصراعــات النفطيــة التــي تخطــط 
لحة  ـ ع الأسـ ـ بيـ دة ل ـ ات المتحـ ـ ـ لولاي ا ا  ـ هـ ل
وشــفط الثــروات. وعليــه، نســتطيع الآن 
أن نــدرك ســبب تأخــر الحســم بالنســبة 
لقــوات التحالــف الســعودي، ومــن معهــم 
مــن اليمنيــين، فــي جبهــات نهــم وميــدي 

وحــرض وتعــز، لأن تقدمهــم ونجاحهــم 
ـر  ـاء ودحـ ـة صنعـ ـول العاصمـ ـي دخـ فـ
الحوثيــين وعلــي عبداللــه صالــح يعنــي 
ببســاطة انتهــاء الحــرب، وانتهاء مســوّغ 
التدخــل الخارجــي فــي اليمــن، وهــذا مــا 
لا يمكــن أن يقبــل بــه الأميــركان حاليــا. 
لا تقتصــر أهدافهــم هــذه المــرة علــى بيــع 
ل  ـ ـ ب ة،  ـ المنطقـ روات  ـ ـ ث ب  ـ لحة ونهـ ـ الأسـ
يهدفــون أيضــا لإعــادة تشــكيل خريطــة 
المنطقة بناءً على مخطط واتفاق كيري/
لافــروف، فهمــا مــن أبرمــا اتفاق تقســيم 
المنطقــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين، 
ـع  ـو مطلـ ـايكس بيكـ ـي سـ ـدث فـ ـا حـ كمـ
ـت  ه، أضحـ ـ ـرين. وبموجبـ ـرن العشـ القـ
 للولايــات المتحدة 

ً
روســيا شــريكا فاعــا

فــي حروبهــا علــى المنطقــة العربيــة التــي 
تقودهــا تحــت يافطــة محاربــة الإرهــاب 
الــذي تكــوّن لــه فصيــل داعــش برعايــة 
أميركيــة، بــين عشــيةٍ وضحاها. فداعش 
شــماعة للتدخــل فــي دول النفــط العربية 
لبيــع الأســلحة وشــفط النفــط والتمهيــد 
ى  ـ ـ ف يتنا ـش«  عـ »دا نّ  أ ع  ـ ـ م  ، ا ـ ـ لتجزئته
تمامــا والإســام. صحيــح أن هنــاك فكر 
ديني متطرّف ســاعد أميركا في إخراج 

»داعــش« للوجــود وبســرعة البــرق، لكــن 
ذلــك لــم يكــن كافيــا لتبريــر هــذا التدخــل 

السافر في العراق وسورية.
وحــين عجــزوا عــن إيجــاده فــي اليمــن 
ـاد  ـتغال الأحقـ ـادروا لاسـ ـج، بـ والخليـ
بــين الأطــراف السياســية المتصارعــة في 
ـاء  ـي إقصـ ا فـ ـ ـم جميعـ ـن، ورغبتهـ اليمـ
بعضهــم بعضــا، فأذكــوا ذلــك الصــراع، 
ومهــدوا لــه بطــرد الســلفيين مــن صعدة، 
وتشــجيع الحوثيــين لاجتيــاح المناطــق، 
واحــدة تلــو الأخــرى، بدعــم مــن صالــح 
والعناصــر المواليــة لــه قبليــا وعســكريا، 
وبموافقــة تامــة مــن الرئيــس عبــد ربــه 
منصــور هــادي الــذي جــاء بــه الأميركان 
مــن دون منافــس، بعــد أن أقنعــوا صالــح 
وحــزب الإصــاح وتكتل اللقاء المشــترك 
ــه أفضــل مــن يمكــن أن يتولــى الحكم، 

ّ
بأن

ن  ـ ـ م ون  ـ ـ يحكم م  ـ ـ وه ة  ـ ـ ف ة ضعي ـ ـ جه وا
خالــه، وأوهمــوا كل طــرف علــى حــدة، 
فظــن صالــح أن هــادي ســيظل الطائــع 
لــه كمــا كان، وظــنّ »الإخــوان المســلمون« 
يء  ـ شـ كل  ر  ـ ـ ي مر ت تطيعون  ـ يسـ م  ـ ـ ه ن أ

ويحكمون البلد من خال هادي.
فايز محيي الدين )اليمن(

فضاء مفتوح

آراء

أنور الجمعاوي

أمل التونسيّون، إبّان الثورة، أن يكون تمكين 
الشــباب أولويّــة وطنيّــة لــدى جميــع الأطــراف 
يقــدّم  أن  عــوا 

ّ
وتوق والحكوميّــة،  ــة  يّ ن د لم ا

أصحــاب القــرار اســتراتيجيّة واضحة المعالم 
فــي  ــباب 

ّ
الش ودمــج  البطالــة  ضلــة  ع م كّ  ـ ـ ف ل

الحيــاة المهنيّــة والمدنيــة والسياســية. وعلــى 
ـن وعــودٍ أعلنتهــا الدّولــة بتشــغيل  م مـ ـ الرغـ
بِرُ 

ْ
خ

ُ
 المعطيات المتداولة ت

ّ
آلاف العاطلــين، فــإن

ــغل بعــد الثــورة. ويشــكو 
ّ

بتراجــع ســوق الش
ــة ذات اليد، وعدم 

ّ
الباحثــون عــن العمــل مــن قل

ــل، 
ّ
التنق ف  ـ ـ ي ر ا ص م د  ي د ـ ـ س ت ى  ـ ـ ل ع م  ـ ـ ه ت ر د ق

هم 
ّ
ونفقــات معيشــتهم اليوميّــة، خصوصــا أن

أصبحوا عبئا يرهق كاهل الأسرة لبطالتهم، 
ـة  ـان مرحلـ ـ ـتهلاك إبّ ـدور الاسـ ـم بـ واكتفائهـ
ــم والدّراســة التــي امتــدّت عــدّة ســنوات. 

ّ
التعل

 الشــباب لعبــوا دورا رائــدا فــي تغييــر 
ّ
ومــع أن

النظام الحاكم سنة 2011، فإنهم لم يتمكّنوا، 
بعــد ســتّ ســنوات مــن الثــورة، مــن تأمين دور 
لهــم فــي عمليــة اتخــاذ القــرار. كمــا يشــعرون 
ـاور  ـري  التشـ ـهم، ولا يجـ ـمّ تهميشـ ـه يتـ بأنـ
م  ـ ـ ته سّ حيا ـ ـ تم ي  ـ ـ ت ل ا ا  ـ ـ ي لقضا ا ي  ـ ـ ف م  ـ ـ معه
مباشرة. ومازالت مشاركة الشباب في الشأن 
ـزاب  ـم فــي الأحـ ـامّ محــدودة، وحضورهـ العـ
السياســية ومنظمــات المجتمــع المدنــي دون 
 نســب تســرّبهم مــن مســالك 

ّ
المأمــول. كمــا أن

الدراسة أصبحت متزايدة.
الدســتور  ــه  ي ل ع صّ  ـ ـ ن ا  ـ ـ م م م  ـ ـ غ ر ل ا ى  ـ ـ ل ع و

عبد الصمد بن شريف

 خــالٍ مــن التعثــرات 
ٌ

 مطلــق
ٌ
ليــس هنــاك تاريــخ

ـة متعاليــة عــن  ـاك أمـ ـاء، وليــس هنـ والأخطـ
 عــن مكوناتهــا 

ٌ
التاريــخ والمجــال، أو مفصولــة

ا  ـ ـ ه ت ا م و ق م و ة  ـ ـ ي ف ا ق ث ل ا و ة  ـ ـ ي ع ا م ت ج لا ا
ـرب،  ـى المغـ ـذا ينســحب علـ ـة. وهـ الاقتصاديـ
دولــة ومجتمعــا، لأن العلاقــة لــم  تكــن دائمــا 
ـل  ـان المطلــق، بـ ـة والاطمئنـ  علــى الثقـ

ً
ـة مبنيـ

كانــت هنــاك فتــرات حرجــة ومراحــل متوتــرة، 
اختلطــت فيهــا الأوراق، وتداخلــت الأســباب 
والمســببات وتعــددت الروايــات، مثلمــا حصل 
ـي  ـف، وهـ ـي الريـ 1958 فـ ـداث  ـبة لأحـ بالنسـ
أحــداث اســتغلت بكيفيــةٍ انتهازيــةٍ وماكــرةٍ، 
كال  ـ كل أشـ ـ ا بـ ـ ة وتطويقهـ ـ ـش المنطقـ لتهميـ
اللامبــالاة والإهمــال. وعلــى الرغــم مــن تبايــن 
ـرؤى  ـ ل ا ـاس  ات، والتبـ راء ـ يرات والقـ ـ التفسـ
والمواقــف، حيــال هــذا المنعطــف المفصلــي مــن 
ر  ـ ـرب المعاصـ ـخ المغـ ة، وتاريـ ـ ـخ المنطقـ تاريـ
عمومــا، فإنــه كان مــن الممكــن الشــروع مبكــرا 
ة  ر ـ ـ ك ا ذ ل ا ر  ـ ـ ي ه ط ت و  ، ح ا ر ـ ـ ج ل ا د  ـ ـ ي م ض ت ي  ـ ـ ف
التاريخيــة والوطنيــة والمحليــة مــن لحظــات 
ـي  ا كان فـ ـ اوية. كمـ ـ ـاهد مأسـ ـوداء ومشـ سـ
ة  ـ ـ عن ل ل ا ن   ـ ـ م ـص  ـ تتخل ن  أ ة  ـ ـ ل دو ل ا دور  ـ ـ مق
الوهميــة للريــف المتمــرّد وشــبح عبــد الكريــم 
الخطابــي، الثائــر الــذي يزعــج، وإن كان رفاتا 
يرقــد فــي مقبــرة الشــهداء في القاهــرة، والذي 
اســتخدم بشــكل سلبي ســلاحا لقمع الإنسان 
والمجال، علما أن الريف المغربي لم يشكل في 
أي يوم حالة جغرافية شــاذة، ولا أعلن تمردا 
بالمعنــى الانفصالــي للكلمــة، ولا خطرت ببال 
أبنائــه وبناتــه فكــرة طعــن الوحــدة الوطنيــة 

التونســي الجديــد مــن تثمــيٍن لــدور الشــباب، 
هم ركيزة التنمية الاجتماعية، 

ّ
وتأكيد على أن

والسياســية والاقتصاديــة، واعتبارهــم »قــوة 
فاعلــة فــي بنــاء الوطــن. تحــرص الدولــة علــى 
م  ـ ة قدراتهـ ـ ة بتنميـ ـ ـروف الكفيلـ ر الظـ ـ توفيـ
م  ـ ـى تحميلهـ ـ ل عل ـ م وتعمـ ـ ل طاقاتهـ ـ وتفعيـ
ـي  فـ هامهم  ـ يع إسـ ـ ـى توسـ ـ ـؤولية، وعل المسـ
التنميــة الاجتماعيــة والاقتصادية والثقافية 
والسياســية«.)الفصل الثامــن مــن الدســتور 
 هــذه الفئــة 

ّ
 الواقــع يُخبــر أن

ّ
التونســي(، فــإن

مازالت على هامش الدورة الاقتصادية، وفي 
حاشــية المشــهد السياســي، فعــدد العاطلــين 
فــي تونــس يقــدّر بحوالــي 650 ألفــا، بينهــم 
ـات.  حوالــى 200 ألــف مــن خرّيجــي الجامعـ
وتقــدّر نســبة البطالــة ســنة 2017  بـــ15.2.% 
من مجموع الســكّان المؤهّلين للعمل، وترتفع 
النســبة إلــى مــا بــين 30% و40% بعــدد مــن 
ـباب  ـ

ّ
ة الش ـ فئـ دّ  ـ عـ

ُ
ة. وت ـ ـ ـات الداخليّ المحافظـ

 للبطالــة، فقــد ورد فــي أحــدث 
ً
الأكثــر عرضــة

ن  ـ عـ ادر  ـ غيل، صـ ـ شـ
ّ
ت ل ا ن  ـ عـ يّ  ـ ـ ن ح ميدا ـ مسـ

 حوالي 70% من 
ّ
المعهد الوطني للإحصاء، أن

مجمــوع العاطلــين مــن فئــة عمريّــة لا تتجاوز 
ش  ـ ـ تهمي ل  كا ـ شـ أ ن  ـ ـ م ة  ـ ـ ل بطا ل وا  . ة ن ـ سـ  30
الشــباب في تونس، ومن الأســباب الرّئيســيّة 
التــي أدّت إلــى انــدلاع الثــورة ســابقا، وإلــى 
اشــتعال فتيل الاحتجاجات في البلاد أخيرا، 
شــغيل أمــام الشــباب، 

ّ
قــت أبــواب الت

ّ
فقــد تغل

وانتشــرت المحســوبيّة واستشــرى الفســادان، 
الإداري والمالــي، وحيــل بــين أصحــاب الكفاءة 

مــن الخلــف، علــى الرغم من أن بعض الأحداث 
العابــرة والمعزولــة يمكــن أن تــؤول، وتوضــع 
فــي ســياقٍ مخالــفٍ لمفهــوم ومبــدأ اســتقرار 

النظام السياسي.
الخطابــي،  الكريــم  عبــد  د  ـ ـ ه ا ج لم ا ن  ـ ـ ك ي م  ـ ـ ل
برمزيتــه ودلالتــه الكفاحيــة، غــولا ولا شــبحا 
من شأنه أن يزلزل البلاد، ويفكّك وحدتها. كل 
ما فعله، وفي ظرفية تاريخية، كانت مطبوعة 
بتصاعــد الظاهــرة الاســتعمارية وهيمنتهــا، 
هــو أنــه واجــه بشراســةٍ ورباطــة جــأش قــوات 
الاحتــلال الإســبانية، معتمــدا علــى جغرافيــة 
المنطقة وولاء قبائلها وصلابة رجالها الذين 
لــولا تكالــب الاســتعمار الفرنســي وتواطــؤه، 
لدمــروا الجيــش الإســباني الــذي ألحقــت بــه 
ـرة  ـة فــي ذاكـ ـا زالــت قائمـ ـية، مـ ـة قاسـ هزيمـ
مــح آثارها. والــكل يعرف 

ُ
الإســبان، حيــث لــم ت

أن المغــرب، فــي تلــك المرحلــة، كان مفتتا، وكان 
لقمــة فــي أفــواه القــوى الاســتعمارية. وتبعــا 
لذلــك، يمكــن فهــم )وتبريــر( الدواعــي التــي 
ـي إلــى الإعــلان  ـم الخطابـ ـد الكريـ دفعــت عبـ
ـا لــم تكــن  عــن قيــام جمهوريــة الريــف، لكنهـ
تحدوها نزوعات انفصالية، بل كانت تطمح 
إلــى قيــادة الكفــاح ضــد الاســتعمار الأجنبــي، 
ـعية  اع التوسـ ـ ـن الأطمـ ـف مـ ـين الريـ وتحصـ
لهــذه القــوى، بيــد أن إعــلان النيــات، والكشــف 
ـروع  ة لمشـ ـ ة والنبيلـ ـ ـداف الحقيقيـ ـن الأهـ عـ
عبــد الكريــم الخطابــي، لــم يكــن كافيــا لتبرئــة 
ســاحة زعيــم وطنــي وكونــي، ولم يكــن مقنعا 
لتخليــص عــدد مــن الروايــات مــن انحرافــاتٍ 
ل  ـ الرجـ ن  ـ ـجت عـ ذا نسـ ـ ا. وهكـ ـ ـقطت فيهـ سـ
أســاطير كثيــرة وأقاويــل مغرضــة، وحــورب 
حضــوره، جــزءاً مــن تاريــخ المغــرب وذاكرتــه، 

نســبة مشــاركة الشــباب في الشــأن السياســي 
والمجتمع المدني حدود %10.

ويمكــن، مــن منظــور سوســيولوجي، تفســير 
ـاهمة فــي  ـباب والمسـ ـوة بــين الشـ ـذه الفجـ هـ
الشــأن العــام بعــدّة معطيــات، منهــا عــدم ثقــة 
ة  ـ الحاكمـ ية  ـ السياسـ ة  ـ ـ لطبق ا ي  ـ ـ ف باب  ـ لشـ ا
خ  و ي ـ ـ ش ل ا ا  ـ ـ ه ي ل ع ب  ـ ـ ل غ ي  ـ ـ ت ل ا ة  ـ ـ ض ر ا ع لم ا و
والكهول. وبدت ميّالة إلى استحضار قضايا 
الشــباب بشــكل ظرفــي/ براغماتــي، يتزامــن 
م  ـ ة والمواسـ ـ ـلات الدعائيـ ـع الحمـ ا مـ ـ أساسـ
الانتخابيــة، يضــاف إلــى ذلك شــعور الشــباب 
عــون 

ّ
هــم لا يتمت

ّ
بالإحبــاط، لإحساســهم بأن

ـم فــي  هـ
ّ
ـة، ولا يمارســون حق ـة كاملـ بمواطنـ

العمــل والتدريــب والتأهيــل للحيــاة المهنيــة، 
م  ـ ـ

ّ
ة والتعل ـ ـي الدراسـ م فـ ـ  جهدهـ

ّ
ـرون أن ويـ

مــة شــهاداتهم  ذهــب ســدىً، نتيجــة عــدم ملاء
بات ســوق الشــغل. وقــد دفعهم 

ّ
العلميــة لمتطل

ـى  ـاب إلـ ـن الانتسـ ـزوف عـ ـى العـ ـه إلـ ـ
ّ
ـك كل ذلـ

الأحــزاب السياســية، وعــن المشــاركة بكثافــة 

ـاع  ـوا شــهوراً، للدفـ والنشــطاء الذيــن خرجـ
عــن حقــوق اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة. 
ع  و ر ـ ـ ش م ط  ـ ـ ط خ لم ء  ا ـ ـ ن غ إ ر  د ـ ـ ص م ن  و ـ ـ ك ي ل
الحســيمة، منــارة المتوســط الــذي تراهن عليه 
ـوان  ة – تطـ ـ ة طنجـ ـ ـس جهـ ة ومجلـ ـ الحكومـ
ر  ـ ـ ي غ ة  ـ ـ ي و م ن ت ة  ر ـ ـ ف ط ث  ا د ـ ـ ح لإ  ، ة م ي ـ ـ س ح ل ا

مسبوقة في المنطقة.  
ونظــرا إلــى دقــة المرحلــة وخصوصيــة تاريــخ 
ــل فاعلــون، وجزء 

ّ
المنطقــة وجغرافيتهــا، يفض

كبير من السكان، أن تسهر على تنفيذ أهداف 
هــذا المخطــط  ومشــاريعه لجنــة مشــهود لهــا 
د  ـ تقامة، والبعـ ـ ة والاسـ اء ـ ة والكفـ ـ بالنزاهـ
عــن أي حســاباتٍ سياســوية، وتكــون تابعــة 
مباشــرة إلــى المؤسســة الملكيــة. ويــرى حكماء 
وعقلاء في المنطقة، وباقي مناطق المغرب، أن 
التزام الدولة والحكومة ونشطاء حراك الريف 
يين  ـ لسياسـ ا ين  ـ ـ فاعل ل وا كان  ـ لسـ ا ي  ـ ـ ل وممث
ومختلــف الوســطاء بهــذا الاختيــار الوطنــي 
ـدي  ـي والجـ ـل الفعلـ ـو المدخـ ـاري هـ والحضـ
ـو  راف، وهـ ـ ـين كل الأطـ ة بـ ـ ة دائمـ ـ اء ثقـ ـ لبنـ
الخطــوة الجريئــة علــى طريــق إرســاء دعائــم 
الدولــة الديمقراطيــة والعقلانيــة والمواطنــة 

فــي الاســتحقاقات الانتخابيــة، والانصــراف 
بدل ذلك إلى الاحتجاج عبر وسائل تعبيرية 
ـرّاب والغرافيتــي ونقــد   الـ

ّ
ـن ـل فـ ـة، مثـ موازيـ

الســلطة عبــر منصّــات التواصــل الاجتماعــي، 
ر  ـ ة غيـ ـ احتجاجيـ ركاتٍ  ـ ـي حـ فـ راط  ـ والانخـ
امح«  ـ ـش مسـ ـ »ماني ة  ـ ـ ل حرك ـ ـ مث  ، ة ـ ـ ب

ّ
متحز

ات، ورفضا لسياسات 
ّ
وغيرها، تعبيرا عن الذ

الحكومات المتعاقبة في مجالات مختلفة.
 الشــباب طاقــة إبداعيــة هائلــة، 

ّ
والثابــت أن

ـاع  ـل الاجتمـ ـة داخـ ـة وازنـ ـة ديمغرافيـ وكتلـ
التونســي. لذلــك، مــن المهــمّ أن يبــادر أصحــاب 
ي  ـ السياسـ هد  ـ المشـ ي  ـ ـ ف ون  ـ ـ لفاعل رار وا ـ ـ ق ل ا
ـة،  ـة ناجعـ ـر إجرائيـ ـاذ تدابيـ ـي باتخـ والمدنـ
 مشــكلاتهم، وتأمــين 

ّ
ـل لتمكــين الشــباب وحـ

الإحاطــة الشــاملة بهــم وبلــورة اســتراتيجية 
متعــدّدة الأبعــاد، تهــدف إلــى تفعيــل دورهــم 
في رفد الانتقال السياسي، وتحقيق النهضة 
 من خلال 

ٌ
الاقتصاديــة المنشــودة، وذلــك ممكن

تعزيز سياسات التفاعل المباشر مع الأجيال 
يــة، 

ّ
الصاعــدة، وبعــث مجالــس جهويــة ومحل

 ، ب ا ب ـ ـ ش ل ا ل  غ ا ـ ـ ش م ع  ـ ـ م ل  ـ ـ ع ا ف ت ل ا ب ى  ـ ـ ن ع
ُ
ت

ب،  ـ ـ لتدري م وا ـ ـ ي لتعل ا ات  ـ ة سياسـ ـ ومراجعـ
ـوّع  ـة وروح التطـ ـادرة الفرديـ وتشــجيع المبـ
والقيادة والابتكار عند الشباب، ومساعدتهم 
علــى الانخــراط فــي الحيــاة المهنيــة والمدنيــة 
بهم مســاوئ الفــراغ والبطالة، 

ّ
علــى نحوٍ يُجن

ة،  ـ ـ ـي الدول ة فـ ـ ـتعيدون الثقـ م يسـ ـ و يجعلهـ
ويساهمون في بناء تونس الجديدة.

)كاتب تونسي(

التــي تتفاعــل وتتواصــل مــع مواطنيهــا فــي 
شــتى مناطــق المغــرب، وتتعامــل معهــم  مــن 

دون خلفيات. 
مصالحــة  لأي  الأساســي  ــاح  ت ف لم ا ن  أ ر  ـ ـ ي غ
ـا بــذل علــى امتــداد حوالــي عقديــن  ـذ مـ تنقـ
لبنــاء  س،  د ا ـ ـ س ل ا د  ـ ـ م ح م ك  ـ ـ ل لم ا م  ـ ـ ك ح ن  ـ ـ م
الثقــة مــع منطقــة الريــف، والانتصــار علــى 
جــزء محتقــن ومتعفــن مــن تاريــخ المنطقــة، 
وتحصــين المكتســبات النفســية والنفيســة 
التــي تحققــت، يمــران عبــر إصــلاح شــامل 
لتاريــخ المنطقــة، وعبــر اســتئصال الأورام 
يٍّ  ـ ول نوعـ ـ دوث تحـ ـ ت دون حـ ـ ـ ل ي حا ـ ـ ت ل ا
وملمــوسٍ فــي العقــل والمجال، وعبــر اعتماد 
خيــار الانفــراج والإفــراج، لأنهمــا مرتبطــان 
ـل  ن الفصـ ـ ان، ولا يمكـ ـ ا، ومتلازمـ ـ عضويـ
بينهمــا، فــلا يمكــن أن يتحقــق الانفــراج إلا 
بالإفــراج عــن معتقلــي الحركــة الاحتجاجية 
ـات  ـمه منظمـ ـا تتقاسـ ـذا مـ ـف. وهـ ـي الريـ فـ
حقوقيــة ومدنيــة وقــوى سياســية ونقابيــة 
ومثقفــون ومواطنــون عاديــون، خصوصــا 
إذا علمنــا أن الحكومــة والأحــزاب، ومختلف 
الفاعلــين الحقوقيين والمدنيين، ومؤسســات 
ـا فــي الدســتور  الحكامــة المنصــوص عليهـ
ة  ي ع و ر ـ ـ ش م ى  ـ ـ ل ع ع  ـ ـ م ج ت ا   ـ ـ ه ل ك  ، ي ـ ـ ب ر غ لم ا
ـة( المطالــب التــي يتظاهــر ســكان  )ووجاهـ
الريف من أجل تحقيقها منذ أكثر من سبعة 
شهور، وتعلو النداءات، من مختلف الآفاق، 
داعيــة جميــع الأطــراف إلى بذل كل المســاعي 
والجهــود، لتجنيــب البــلاد ردة ديمقراطيــة 
ومؤسســاتية، أو فتنــة، إذا لــم تؤخــذ الأمــور 

على محمل الجد. 
)كاتب وإعامي مغربي(

لم 
ّ
وفــرص الانتــداب، ما جعل الإحســاس بالظ

ممّــن  يعتــري كثيريــن  ـخط  ـ سّ ل با عور  ـ ـ
ّ

لش وا
عــن  عاطلــون  ف  ر ـ ـ ص ن ا ف  ، م ـ ـ ه ت ل ا ط ب ت  ـ ـ ل ا ط
ام أو التظاهــر، وركــب  ـ ـى الاعتصـ ـل إلـ العمـ
آخــرون قــوارب المــوت بحثــا عــن شــغلٍ يضمن 
الكرامــة، وضاقــت الأرض بغيرهــم، فســلكوا 
مــة، أو التحقــوا ببــؤر 

ّ
مســالك الجريمــة المنظ

ــر، وانخرطــوا ضمــن شــبكات متشــدّدة. 
ّ
التوت

وتفيــد نتائــج دراســة عــن »الشــباب والهجــرة 
غيــر النظاميــة فــي تونــس«، أعدّهــا المنتــدى 
التونســي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
 45.2% من الشــباب التونســي 

ّ
ســنة 2016 بأن

يفكرون جدياً في مغادرة البلاد نحو أوروبا، 
مــن بينهــم 30.9% مســتعدّون للهجــرة بطرق 
غير شرعية، على الرغم من علمهم بالتدابير 
ـا الــدول الأوروبيــة  ـة التــي اتخذتهـ الصارمـ
علــى ســواحلها، للحــد مــن توافــد المهاجريــن 
عليهــا، وعــدم رغبتهــا فــي اســتضافة مزيــد 
ي،  ـ ـ دول ل ا ك  ـ ـ ن ب ل ل ر  ـ ـ ي تقر ي  ـ ـ ف ء  ا ـ وجـ  . م ـ ـ منه
باب  ـ لشـ ل ي  ـ ـ لوطن ا د  ـ لمرصـ ا ع  ـ ـ م اون  ـ ـ تع ل با
والمركــز المتوسّــطي للإدمــاج، بعنــوان »إزالــة 
 أكثــر 

ّ
الحواجــز أمــام الشــباب فــي تونــس«، إن

 خمســة شــباب يقعــون 
ّ

مــن اثنــين مــن بــين كل
خــارج دائــرة التعليــم والعمــل والتدريــب فــي 
المناطــق الريفيــة التونســية، مقارنة بالمناطق 
 
ّ
 ثلاثــة شــباب(، وإن

ّ
الحضريــة )واحــد مــن كل

ة  ـ د الدراسـ ـ ـون مقاعـ ـب يتركـ ـف طالـ 140 ألـ
ســنويا، ســواء فــي مرحلــة التعليــم الأساســي 
ـا لا تتجــاوز  أو الثانــوي أو الجامعــي. فيمـ

ـن  ـر والرصــاص مـ ـنوات الجمـ ـع فــي سـ ومنـ
التداول في وسائل الإعلام الرسمية.

أعطيــت تعليلات وتفســيرات كثيرة للأحداث 
 ، ة ـ ـ ي ب ر غ لم ا ف  ـ ـ ي ر ل ا ة  ـ ـ ق ط ن م ا  ه ت د ه ـ ـ ش ي  ـ ـ ت ل ا
والحســيمة تحديــدا، ولمشــروع عبــد الكريــم 
ـا دوافــع وخلفيــات  الخطابــي، تحكمــت فيهـ
غيــر وطنيــة وغيــر بريئة، وراءها مهندســون 
ـعال الفــن وزرع  ـي إشـ ـرا فـ ـوا مبكـ تخصصـ
ـاع  ـر إقنـ ـكان. والأخطـ ـم السـ ـة وتجريـ البلبلـ
ـا مــن  ـدّم لهـ ـدّم ويقـ ـا قـ ـة مـ ـة بمصداقيـ الدولـ
روايــات ومعطيــات ومعلومــات وصحتــه. أما 
ـرّر المغــرب الانخــراط فــي ورش  الآن، وقــد قـ
كبير لترميم تاريخه وتنقيته من الطفيليات 
ـص  ارة، وتخليـ ـ ـويش الضـ التشـ ر  ـ وعناصـ
ذاكرتــه مــن المناطــق الرماديــة، وآثــار الأحداث 
المؤلمــة، لــم تعــد هنــاك فرصة للافتــراء وفبركة 
ن،  ـ ـ ئ ة وقرا ـ ـ دل أ ى  ـ ـ تندة عل ـ المسـ ر  ـ ـ م غي ـ لتهـ ا
وإلصــاق نعــوت حاطــة مــن الكرامــة، ومخونة 
ســكان الريــف، أو فــرض حصــار علــى رمــوز 
المنطقة، أو إشــاعة صور نمطية تشــتمل على 
جرعــة عالية من الشــك والاحتــراز وعدم الثقة 

في الإنسان الريفي.
الريف جزء من المغرب، ومصدر إثراء تاريخي 
وجغرافي وثقافي واجتماعي واقتصادي له. 
 تعانــي مــن صــور قاتمــة 

ْ
وذاكــرة الريــف، وإن

الجــراح،  ادرة علــى طــي  ـ ـ ق ا  ـ ة، فإنهـ ـ ـ ومرعب
وكــذا صفحــات عــدم الثقــة تجــاه مؤسســات 
وفاعلين. وفي المقابل، الاندماج في مصالحة 
عميقــة وشــاملة ومفصليــة، بأجنــدة محــدّدة 
وجدولــة زمنيــة واضحــة، ومدعومة بمخطط 
تنمــوي اســتعجالي بأولويــاتٍ متفــقٍ عليهــا 
بين مختلف المتدخلين والمؤسســات المنتخبة 

من أجل تمكين الشباب في تونس

الريف المغربي: إصلاح وتأهيل المجال

مهمّ أن يبادر أصحاب 
القرار باتخاذ تدابير 

ناجعة لتمكين الشباب 
وحلّ مشكلاتهم

الريف جزء من المغرب 
ومصدر إثراء تاريخي 
وثقافي واجتماعي 

واقتصادي له
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أين اختفى عيد سيناء؟
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سيناء ــ محمود خليل

للعــام الخامــس علــى التوالــي، لــم تعش مدن 
محافظة شــمال ســيناء أجواء شــهر رمضان 
المبــارك كمــا جــرت العــادة قبــل رمضــان الذي 
ولــم   .2013 عــام  صيــف  العســكري  الانقــلاب  ــهد  ش
امتــد اختفــاء المظاهــر  بــل  ذلــك،  الحــال علــى  يقتصــر 

ليطاول العيد أيضاً.
طــوال شــهر رمضــان الــذي انتهــى للتــو لم تشــهد مدن 
رفــح، والشــيخ زويد، وكذلك العريــش، مظاهر العبادة 
والفرحــة التــي اعتــادت عليهــا المحافظة )شــمال شــرق 
الأمنيــة  الأوضــاع  نتيجــة ســوء  عقــود،  ذ  ـ ـ من ر(  ـ مصـ
والاقتصادية. يحاول المواطنون، من سكان المحافظة، 
قــدر المســتطاع إحيــاء مظاهــر موســمي رمضان وعيد 
 

ّ
الفطــر مــن خــلال بعــض النشــاطات الفرديــة، فــي ظــل
غيــاب عمــل الجمعيــات الأهليــة، ونشــاطات القبائــل، 
والتجمعــات الشــبابية، التــي باتت مغيبــة بفعل حالة 
ـر التجــوال  ـاك، وفــرض حظـ ـة هنـ الطــوارئ المفروضـ
»العربــي الجديــد«  يوميــاً. يقــول الحــاج ياســر حمــاد لـ
 سيناء لم تعرف رمضان في مظاهره منذ سنوات، 

ّ
إن

وهــي مظاهــر اللقاءات والزيارات القبلية، والإفطارات 
الجماعيــة، والســهرات، والصلــوات فــي المســاجد، بــل 
هــدم الجيــش كثيــراً مــن المســاجد ومنــع الصــلاة فــي 

بقيتها منذ عام 2013.
 العيد لا يختلف كثيراً عن شهر رمضان، إذ 

ّ
يوضح أن

 الزيــارات باتت 
ّ
اختفــت مظاهــر الاحتفــال بــه، حتــى إن

فــي نطــاق محــدود للغايــة، فــي ظــل انتشــار عشــرات 
رفــح  ق  ـ ي مناطـ ـ ـ ف كرية  ـ لعسـ ا ن  ـ ـ ئ لكما ز وا ـ الحواجـ
والشــيخ زويــد والعريش، والتــي قطعت أوصال المدن، 

وباتت تشكل عائقاً أمام تواصل المواطنين.
 عشــرات المســاجد قصفهــا الجيــش أو 

ّ
يشــار إلــى أن

دمرهــا بالكامــل فــي رفــح والشــيخ زويــد والعريــش 

ـة«. ـات كافـ ـر الجهـ ـن التعــرض لأيّ أذى عبـ ـاً مـ خوفـ
وممــا يزيــد المشــهد تعقيــداً في هذه المدينة اســتهداف 
مســلحين مجهولــين لعــدد من الأئمــة والخطباء. وكان 
آخــر الحــوادث خطــف وقتــل الشــيخ رضــا عبــد الباري 
إمــام وخطيــب مســجد »حســن رشــدي« وســط مدينــة 
العريــش. وتكــررت حــوادث خطف وقتــل المواطنين في 
مدينة العريش عاصمة محافظة شــمال ســيناء خلال 
الأشــهر الماضيــة، فيمــا لا تعلــن أيّ جهــة مســؤوليتها 
ـري  ـن المصـ ـي للأمـ ـات الأهالـ ـط اتهامـ ـك، وسـ ـن ذلـ عـ

بالتقصير في متابعة الأوضاع الأمنية. 
ـاطاً لخلايــا  ـهد نشـ ـان شـ ـهر رمضـ  شـ

ّ
ـى أن ـار إلـ يشـ

تنظيم ولاية ســيناء الموالي لتنظيم الدولة الإســلامية 
»داعــش« فــي مدينــة العريــش، بينمــا شــهدت مناطــق 
 بالأشــهر 

ً
رفــح والشــيخ زويــد هــدوءاً نســبيا مقارنــة

 ذلك لم يؤثر إيجاباً على حركة السكان 
ّ
الماضية، إلا أن

في هذه المناطق.
علــى صعيــد متصــل، يأتــي العيــد مجــدداً علــى ســكان 
محافظــة شــمال ســيناء، بينمــا العشــرات مــن أبنائهــا 
في عداد المفقودين والمعتقلين والمختفين قسراً، بينما 
تمتلئ مقابرهم بعشرات القتلى المدنيين الذين قتلوا 
ـن أو الجماعــات المســلحة خــلال  ـوات الأمـ ـد قـ ـى يـ علـ

السنوات الأربع الماضية.
ـدة قبائــل كبيــرة العــدد، أهمهــا  ـيناء عـ ـن فــي سـ تقطـ
الترابــين والرميــلات والســواركة وغيرهــا. وتعيــش 
مناطــق شــمال ووســط شــبه الجزيــرة أوضاعــاً أمنيــة 
متدهــورة منــذ أربــع ســنوات، خســر خلالهــا الجيــش 
المصري مئات الجنود، وسقط آلاف المدنيين بين قتيل 
وجريــح ومعتقــل. ولــم يتمكــن الجيــش مــن الســيطرة 
ـات  ـكات وعمليـ ـور تكتيـ ـل تطـ ـاع فــي ظـ علــى الأوضـ
التنظيــم المســلح النوعيــة، والتي تســفر عــن عدد كبير 
ـع  ـرطة، مـ ـن الجيــش والشـ ـن القتلــى والمصابــين مـ مـ

توسع عملياته إلى مدينة العريش.

خــلال الســنوات الأربــع الماضيــة. كذلــك، يمنــع الجيــش 
أي تجمعات بشرية، حتى إن كانت للصلاة في العراء 
كمــا جــرت العــادة فــي ســيناء خــلال الســنوات التــي 
ســبقت الانقــلاب العســكري. وبحســب أحــد العاملــين 
فــي وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة بالعريــش، كمــا 
 »ســيناء تســقط بشــكل 

ّ
»العربــي الجديــد« فــإن يقــول لـ

شــبه كامــل مــن حســابات الــوزارة فــي دعــم المســاجد، 
والأئمــة، والمؤذنــين«. ويشــير إلــى عــدم امتــلاك الوزارة 
أيّ إحصائيــة بعــدد المســاجد الفعّالــة فــي ســيناء، أو 
التــي جــرى هدمهــا أو تعرضــت للضرر بفعل النشــاط 
 ســيناء كانت من 

ّ
العســكري للجيش. يتابع المصدر أن

أكثــر المناطــق المصريــة إحيــاءً لمظاهــر شــهر رمضــان 
والعيــد المبــارك، مــن خــلال إقامــة صــلاة التراويــح، 
ان،  ـ ـن رمضـ ر مـ ـ ر الأواخـ ـ ـي العشـ ام فـ ـ ـلاة القيـ وصـ
والتجمــع لصــلاة العيــد فــي الســاحات العامــة، مؤكــداً 
 التجمع بات مقتصراً على بعض مناطق العريش، 

ّ
أن

 مناطق سيناء.
ّ

وليس كما كان سابقاً في كل
مــع ذلــك، عمــد عــدد مــن شــباب مدينــة العريــش إلــى 
إضاءة الشوارع ووضع بعض الزينة على المنازل، في 
اســتقبال شــهر رمضــان، ومــن ثــم عيــد الفطــر المبــارك، 
 الحالــة الأمنيــة العامــة لا تســاعد علــى الاهتمــام 

ّ
إلا أن

بمظاهر الفرحة والعبادة بشكل أوسع. يقول الناشط 
 
ّ
»العربــي الجديــد« إن فــي العريــش محمــد يوســف لـ
حالــة مــن الإحبــاط تســيطر علــى المواطنــين فــي مــدن 
محافظــة شــمال ســيناء منــذ ســنوات، وقــد وصلــت 
هــذه الحالــة إلــى مدينــة العريــش قبــل عــام ونصــف 
تحديــداً بفعــل التعامــل الأمنــي الخشــن مــع المواطنين، 
بالتزامــن مــع اســتمرار هجمــات الجماعــات المســلحة 
فــي مناطــق ســيناء. يضيــف: »حاولنــا إحيــاء بعــض 
مظاهــر الفرح بحلول الشــهر الفضيــل والعيد المبارك، 
 المشهد العام لا يساعد في ذلك، والحالة الأمنية 

ّ
إلا أن

المترديــة فــي العريــش تدفع باتجاه الحذر في الحركة، 

مجتمع
أنهــى الجــوع والعطــش حيــاة ثلاثــة مصريــين ضلــوا الطريــق فــي أحــد الطــرق الجبلية. وقــال اللواء 
ه »تم العثور على جثث ثلاثة أشــخاص في 

ّ
مجدي موســى، مدير أمن محافظة أســوان )جنوب(، إن

هــم قضــوا بســبب الجــوع 
ّ
منطقــة جبليــة شــرقي المحافظــة«، مســاء أمــس الأول الأحــد، مشــيراً إلــى أن

والعطــش، لكــن مــن دون مزيــد مــن التفاصيــل. وبــدأت النيابــة التحقيــق فــي الحــادث، بحســب اللواء 
موســى. وفي مايو/ أيار 2014، أعلنت الأجهزة الأمنية بأســوان العثور على جثث أربعة أشــخاص 
)الأناضول( في حالة تحلل، بعد فقدانهم في منطقة صحراوية هناك. 

حثت الحكومة اليونانية عمال النظافة على العودة إلى العمل بعد إضراب استمر 10 أيام وتسبب 
في تكدس أكوام ضخمة من القمامة في العاصمة أثينا. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 
42 درجة مئوية في أثينا مع نهاية الأسبوع، وهو ما دفع وكالة الصحة العامة لإصدار التحذير.

ويطالــب عمــال النظافــة بــأن تفي الحكومــة بالتزاماتها بتوفير وظائف دائمــة، طويلة الآجال، لهم، 
ــه إجــراء يمكــن أن ينتهــك الالتزامــات الصارمــة للموازنــة المنصــوص عليها في اتفاقــات اليونان 

ّ
لكن

)أسوشييتد برس( مع الدائنين الدوليين. 

القمامة تتكدس في شوارع أثيناالجوع والعطش يقتلان 3 مصريين ضلوا طريقهم

ريان محمد

يعمــل المجلــس المدنــي فــي مدينــة دومــا، فــي 
 

ّ
الغوطة الشــرقية للعاصمة دمشــق على حل

إحدى أكبر المشاكل التي يعاني منها أهالي 
المناطق التي يحاصرها النظام والمليشيات 
دومــا  فــي  العائــلات  منــح  عبــر   ، ة ـ ـ ي ف ئ لطا ا
وضواحيهــا بطاقــات عائليــة، توثــق حالات 
الجديــدة  والــولادات  ق  لا ـ ـ ط ل ا و ج  ا و ز ـ ـ ل ا
ـا توقفــت هــذه العمليــات  ـات، بعدمـ والوفيـ
ـجل المدنــي فيهــا فــي  ـل السـ ـف عمـ ـع توقـ مـ
النصــف الثانــي من أواخر عام 2012، وباقي 

مؤسســات الدولــة. وهــو مــا أثــار الفوضــى 
فــي مــا يخص إصدار الأوراق الثبوتية التي 

تحتاجها العائلات.
فــي هــذا الإطــار، تقــول مصــادر مطلعــة فــي 
 المجلس المحلي 

ّ
»العربي الجديد« إن دومــا لـ

لمدينــة دومــا فــي صــدد إصــدار أكثــر مــن 25 
ألــف بطاقــة عائليــة ســتوزع علــى العائــلات 
ي  ـ ـ ف ي  ـ ـ لمدن ا جل  ـ لسـ ا ة  ـ ـ ن ما أ ي  ـ ـ ف ة  جل ـ لمسـ ا
المدينــة، ســيجري عبرها تحديــث معلومات 
تلك العائلات وما طرأ عليها منذ عام 2013 
 البطاقــات 

ّ
إلــى اليــوم. تضيــف المصــادر أن

ي  ـ ـ ت ل ا  ، ة ـ ـ م قدي ل ا ن  كا ـ ـ م تحل  ـ سـ دة  ـ ـ ي لجد ا

ســتحتفظ بها العائلات، وستكون الجديدة 
هــي الوثيقــة المطلوبــة فــي عمليــات الإغاثــة 
خصوصــاً. تتابــع: »يملــك المجلــس الســجل 
المدنــي القديــم والبيانــات وكذلك، المعلومات 
ـا زال يعتمــد  للوقائــع منــذ عــام 2013، ومـ

قانون الأحوال المدنية الصادر عام 2007«.
ا  ـ ـ ن دوم ـ ـ م طون  ـ ناشـ ول  ـ ـ يق م،  ـ ن جهتهـ ـ مـ
 »الأهالــي فــي دومــا 

ّ
»العربــي الجديــد« إن لـ

ينظــرون إلــى تلك البطاقات بشــكل إيجابي، 
ـي  ا فـ ـ ـرف بهـ ـر معتـ ـا غيـ ـن كونهـ ـم مـ بالرغـ
المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة المعارضــة، 
هــا بشــكل مــن الأشــكال ســتكون وثيقــة 

ّ
لأن

رســمية معتمــدة مــن قبــل الســلطة والقضــاء 
 »في 

ّ
في الغوطة الشرقية«. يضيف هؤلاء أن

الســنوات الأربــع الماضية، حدثــت الكثير من 
وقائع الزواج والطلاق والولادات والوفيات، 
تحتــاج إلــى توثيــق مــن جهــة مــا، ليجــري 
ـوق  ـظ الحقـ اء، وحفـ ـ ـي القضـ ا فـ ـ اعتمادهـ
والأنســاب، خصوصــاً فــي ظــل كثــرة المــوت 

والاختفاء، جراء العمليات العسكرية«.
 »البطاقــة العائليــة 

ّ
تلفــت المصــادر إلــى أن

ستكون وثيقة رئيسية في تسجيل التلاميذ 
في المدارس المعتمدة في الغوطة، إذ ستوثق 
البطاقــة تاريــخ ومــكان الــولادة«. تضيــف 

 »نمــوذج البطاقــة العائليــة الصــادرة فــي 
ّ
أن

ـا مماثــل للصــادر فــي محافظــة حلــب  دومـ
الحــرة وريفهــا عــام 2015. وقــد اعتمــد عقــب 
موافقة محافظة ريف دمشــق الحرة. وهناك 
مســاعٍ لتعميــم المشــروع علــى جميــع بلــدات 
ومناطــق الغوطــة الشــرقية، وتفويــض جهة 

واحدة لإدارة السجل المدني«.
 المعارضــة تعمــل فــي الغوطــة 

ّ
يشــار إلــى أن

ـا مــن المناطــق الخاضعــة  الشــرقية وغيرهـ
ء  ا ـ ـ ي ح إ و ء  ا ـ ـ ن ب ة  د ا ـ ـ ع إ ى  ـ ـ ل ع  ، ا ه ت ر ط ي ـ ـ س ل
مؤسسات الدولة، لتقديم مختلف الخدمات 

التي يحتاجها المواطنون.

»بطاقة عائلية« في دوما لإنهاء فوضى السجلات المدنية

عصام سحمراني

المناسبة: عيد الفطر. السنّ ثاثة عشر عاما. 
المابس: جديدة ما عدا الحذاء، ليست على 
ها جيدة. الموارد: عيديّات 

ّ
الموضة كثيراً لكن

متنوعة تصل في المجمل إلى 25 ألف ليرة. 
الأصدقاء: كثيرون كثرة فريقين لكرة القدم 

أو معركة مفرقعات طويلة. النشاطات 
المقترحة: قد لا يتسع عيد واحد لها.

صبيحة العيد... المآذن تصدح بتهليات 
العيد. لا بدّ من أداء الصاة في أحدها. 

تختار مسجداً كبيراً معتاداً تجد مصلين 
ون. ما المسألة؟ اليوم 

ّ
كثراً أمامه لا يصل

ليس عيداً. لا مشكلة... إلى مسجد كبير 
آخر، تصل إليه سريعا قبل أن تبدأ الصاة. 

صاة العيد فرحة وحدها، غالبا ما يأتي 
إليها كثير ممن لا يأتون في بقية الصلوات. 

تلتقي وجوها تعرفها من أماكن كثيرة. 
تنتهي الصاة وتبدأ الخطبة التي يسخر 
فيها الخطيب من خطيب المسجد المقفل 
الذي قرر حرمان أتباعه من العيد وأجّله 
إلى الغد، ويصل بالسخرية إلى التجريح 

وإسقاط صفة الفهم و»العلم« عنه.
 أنّ حصيلة 

ً
بعد الصاة ترويقة. لنتفق أولا

العيدية، تسمح بالاستفادة من ترويقة 
فول مع زجاجة صودا في المطعم الفاني، 

وتسمح بنشاطات عدة في المهرجان المنظم 
في الملعب الرملي قد تصل إلى أكثر من 

ساعتين. وسيبقى منها ما يسمح بشراء 
المفرقعات ثم زجاجة صودا أخرى مع 

سندويش لحم مشوي، ثم أيس كريم وغيره.
قد تكون أطيب لقمة فول في العالم وقد لا 

ك ملك بينما 
ّ
ك تشعر أن

ّ
تكون كذلك، لكن

تجلس مع أصدقائك الأربعة، عند تلك 
الطاولة تنتظرون صحون الفول المدمس 

بالحمص ومعها الصودا وصحون 
الخضر والكبيس والملح والفلفل الحار. 

 أطيب لقمة فول في العالم، تفكر 
ً
هي فعا

بذلك وأنت خارج. وتتذكر أنّ في الزاروب 
خلف المطعم محل أتاري )ألعاب فيديو( 
فتدعو الجميع إليه. الألعاب هي نفسها، 

لكنّ الحماسة الكاملة والتنافس خصوصا 
في الألعاب التي تحتمل مشاركة شخصين 

فيها تجعلها أجمل بكثير.
في المهرجان أرجوحة كبيرة جداً لا بدّ من 

ركوبها، وكذلك حصان ودراجات نارية 
ومطعم متنقل وبائعو ذرة وفول بحامض 

وترمس وغزل البنات وغيرهم كثيرون. 
هناك كثير من الأولاد والبنات. والبروز 

الأكبر أمامهم هو في ركوب الدراجة النارية 
الصغيرة في لفة واحدة... لا تكتمل إذ ترتفع 

على تلة صغيرة وتسقط مع الدراجة.
يبدأ التحضير لمعركة المفرقعات لحظة 

مغادرة المهرجان، تخطر في البال ديوك 
وحصائر وجبال نار وقاذفات وأسهم 

وغيرها.
قبل الغداء تكون قد خدشت كوعك وركبتك 
وأحرقت أكثر من إصبع. تحولت مابسك 
مع حذائك إلى كتلة من رمل. يداك يختلط 

فيهما البارود الأسود المحروق بالتراب. 
 مع العرق.

ً
وجهك يتصبب وحا

هذه كانت فرحة عيد حقيقية.

فرحة عيد 
حقيقية

مزاج

الثلاثاء 27  يونيو/ حزيران  2017 م  3 شوال 1438 هـ  ¶  العدد 1030  السنة الثالثة
Tuesday 27 June 2017

لم يتمكن الجيش من السيطرة على الأوضاع )فرانس برس(



بدنياً أو نفسياً، بهدف انتزاع اعتراف ما أو 
السلطات،  إليها  تسعى  بمعلومات  الإدلاء 
التخويف  أو  للعقاب  كوسيلة  خدم 

ُ
است أو 

ــارة الــذعــر بــن المــعــارضــن وأصــحــاب  أو إثــ
الرأي. نسعى إلى الحفاظ على كرامة البشر، 
ورفض أي شكل من أشكال الإهانة وإلحاق 

الأذى بهم مهما كان السبب«.
مــن جــهــتــه، يــقــول المــتــخــصّــص فــي الــقــانــون 
الدولي  »القانون  نيلس ستورسا:  الدولي، 
ــــب بـــــالـــــتـــــزام مــطــلــق  ــالـ ــ ــــطـ واضـــــــــح جـــــــداً ويـ
بالامتناع عن التعذيب في جميع الظروف 
وفي كل مكان في العالم«، لافتاً إلى أنه ما من 
الحقوقي،  ويلفت هذا  يبرّرالتعذيب.  سبب 
ــعــنــى 

ُ
الــــذي يــعــمــل مــســتــشــاراً لــــدى مـــراكـــز ت

بحقوق الإنسان في كوبنهاغن، إلى الإعلان 
الــعــالمــي لــحــقــوق الإنــســان الــصــادر فــي عــام 
 المواد من 3 إلى 5 تتحدث 

ّ
1948، موضحاً أن

ــــراد فــي الحياة   الأفـ
ّ

بشكل واضـــح عــن حـــق
والــحــريــة والأمــــان وعـــدم جـــواز الاســتــرقــاق 
والاتــجــار بهم. وتــقــول المـــادة الخامسة: »لا 
يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة 

أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية«. 
ورغم الجهود المتواصلة لتجريم التعذيب، 
نا »أمام معضلة حقيقية. 

ّ
يقول ستورسا إن

إتفاقيّات وتنشأ  ع 
ّ
المتقدّمة، توق الــدول  في 

 
ّ
لجان وتحدّد زيارات فجائية للسجون. لكن
 وسائل 

ّ
 عــدم الاعــتــراف بــأن

ّ
في الــواقــع، فــإن

الــتــعــذيــب وقـــمـــع الــنــاشــطــن ومــلاحــقــتــهــم 
تصدّر إلى دول قمعية، يأتي منها لاجئون 
ــيـــة  ســيــاســيــون، يــشــيــر إلـــى ورطــــة وازدواجـ
ل في 

ّ
فــي المــعــايــيــر. والمــشــكــلــة الــكــبــرى تتمث

وجود مرتزقة يعملون تحت أنظار الأنظمة 
ــارســـون الــتــعــذيــب في  ــمـ الــديــمــقــراطــيــة، ويـ
الاتحاد  تحدّث  ومهما  الثالث.  العالم  دول 
الأوروبــــــي عــن شــــروط لــعــلاقــتــه مــع الــــدول، 
ــرام حــــقــــوق الإنــــــســــــان، فــإنــنــي  ــ ــتــ ــ مـــنـــهـــا احــ
ــــف، إن الــعــقــود  أســتــطــيــع الـــقـــول، وبـــكـــل أسـ
التجارية تأتي في المرتبة الأولى، وقبل كل 
ا أن يسأل 

ّ
 من

ٍّ
ع«. يضيف: »يمكن لكل

ّ
ما يُوق

عن قضية أبو غريب وغوانتانمو وطائرات 
الشبح التابعة للاستخبارات الغربية التي 
ترسل مواطنن للتعذيب في دول الجنوب. 
التعذيب؟  هل توقفت، وهل عوقب مرتكبو 

 القضايا تشير إلى عكس ذلك«.
ّ
أبداً، فإن

كارثة
ــــه لم 

ّ
جـــئ الـــعـــراقـــي عــامــر إلــــى أن

ّ
يــشــيــر الـــلا

ـــه سيعيش آثـــار أو تــداعــيــات 
ّ
ــــدرك أن يــكــن يُ

التعذيب الــذي تعرّض لــه. لاحقاً، عــرف من 
ــه يُمكن لــأعــراض أن تبرز حتى 

ّ
الأطــبــاء أن

كوبنهاغن ـ العربي الجديد

»ربّما يسيرون إلى جانبك، وقد 
البحر.  عــلــى شــاطــئ  بــهــم  تلتقي 
لــكــن هـــــؤلاء ربّـــمـــا يُـــخـــفـــون آثـــار 
تعذيب تعرّضوا إليه في البلاد التي هربوا 
المتخصّص  الطبيب  يقوله  مــا  هــذا  منها«. 

في علم النفس بيارنه أمستروب.
ثلاثون عاماً مرّت على قرار الجمعية العامة 
لأمم المتحدة، بمبادرة من الدنمارك، جعل 
 عــام يوماً 

ّ
يــوم 26 يونيو/ حــزيــران مــن كــل

ودخلت  التعذيب.  ضحايا  لمساندة  دولــيّــاً 
الاتفاقيّة حيّز التنفيذ بعد مصادقة غالبيّة 
الدول الأعضاء عليها، ويهدف إلى القضاء 
ــم الـــعـــمـــل عــلــى  ــ الــــتــــام عـــلـــى الـــتـــعـــذيـــب. ورغــ
الضوء  السنوات على تسليط  امــتــداد هــذه 
على التعذيب ومدى تأثيره على الضحايا، 
 تـــلـــك الـــجـــهـــود قــــد أثــــمــــرت عــن 

ّ
ــبـــدو أن لا يـ

نتائج إيجابية. من جهة أخرى، فإن التقدّم 
لم  وتجريمه  التعذيب  مكافحة  مــجــال  فــي 
يــســاهــم فـــي الـــحـــد مـــن مــخــاطــر الــتــعــذيــب. 
الــدولــيّــة  تـــي«  وتــصــف منظمة »أي آر ســي 
لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، التعذيب بـ 
»بربريّة مستمرة في أكثر من 111 بلداً حول 
أربــعــة مليارات  يــواجــه نحو  الــعــالــم، حيث 
 

ّ
شــخــص مــخــاطــر الــتــعــرّض لــلــتــعــذيــب بــكــل

ــمــة إلـــى »مكافحة 
ّ
أشــكــالــه«. وتــســعــى المــنــظ

تــلــك المـــمـــارســـات والـــدفـــع بــالــقــضــيــة لتكون 
على قائمة الأجندات السياسية«.

»أي  منظمة  مــن  النفسية  المعالجة  وتــقــول 
آر ســي تـــي«، هيلي ســورنــســن، لـــ »الــعــربــي 
الجديد«: »في اليوم الدولي لمساندة ضحايا 
كشف قصص فظيعة 

ُ
التعذيب من كل عام، ت

ــمــــاع لــلــضــحــايــا  ــتــ ــــن خــــــلال جـــلـــســـات اســ مـ
أنفسهم، وقد زاد عدد هؤلاء خلال السنوات 
ــداد الـــلاجـــئـــن إلــى  ــ ــادة أعــ ــ ــرة، مـــع زيــ ــيــ الأخــ
أوروبــا«. تضيف: »من الجيّد بالنسبة لنا، 
مة العفو الدولية ومنظمات 

ّ
إضافة إلى منظ

ــبـــادرة  ــقـــوق الإنــــســــان فــــي أوروبـــــــــا، أن مـ حـ
الدنمارك أدت إلى تسليط الضوء على هذه 
ــة. لــكــن فــي الــوقــت نــفــســه، فـــإن تصديق  الآفــ
146 دولة من أصل 192 على الاتفاقية ليس 
المــوقــعــة، وحتى في  الـــدول غير  كافياً. ففي 

تلك الموقعة، تحدث أبشع أنواع التعذيب«.

الإدلاء بمعلومات
مـــا هـــو تــعــريــف الــتــعــذيــب؟ يــقــول الطبيب 
المتخصّص في علم النفس، والذي يعمل في 
الدول  التعذيب في  مجال معالجة ضحايا 
الإســكــنــدنــافــيــة، بــيــارنــه أمــســتــروب: »هــنــاك 
ــح، بــعــكــس الاخـــتـــلاف  ــ تــعــريــف أمـــمـــي واضــ
ــاب عــلــى ســبــيــل المــثــال.  ــ حـــول تــعــريــف الإرهـ
 شخص تعرّض لألم شديد، ســواء أكان 

ّ
كل

ضحايا 
التعذيب

جعبة 
اللاجئين مليئة 

بالفظائع

تعمل  عدة  منظمات  الكثير.  التعذيب  ضحايا  يخُفي 
على مناهضة التعذيب، من دون أن  تنخفض النسبة، 
فجأة  يعون  هؤلاء  الثالث.  العالم  دول  في  خصوصاً 
أنهم ليسوا بخير. فما عانوه سيخرج للعلن في النهاية

الحرب في اليمن تصعّب 
الكثير من الأمور على 
أبنائه وتدفعهم إلى 

التخلي عن عاداتهم. 
إحدى هذه العادات 
اجتماع أفراد العائلة 

الكبيرة يوم الجمعة وما 
فيه من أحاديث سياسية 

واجتماعية ودينية لا 
يغيب تخزين القات عنها

السياسة والقات في جلسات صنعاء العائلية

القانون الدولي واضح 
ويطالب بالتزام مطلق 

بالامتناع عن التعذيب

يعاني ضحايا التعذيب 
من مشاكل في الجهاز 

العصبي والذاكرة

من الضروري أن يحضر 
الإخوة مع زوجاتهم 

وأولادهم لتناول الغداء

تتميز الجلسة المسائية 
بتنوع الاتجاهات السياسية 

لدى أعضائها
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مجتمع

صنعاء ـ العربي الجديد

ــر كـــثـــيـــرة فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة  ــ تـــلـــتـــزم أسـ
 يــوم جمعة في 

ّ
صنعاء باجتماع أفــرادهــا كــل

ــرة ســــواء كـــان الأب أو الأخ  ــ مــنــزل كــبــيــر الأسـ
له  الجمعة  فــيــوم  فــي حــال وفـــاة الأب.  الكبير 
مــكــانــة خــاصــة بـــن الأيــــــام، يــتــمــيــز بــالمــلابــس 
تتكرر  ما  غالباً  التي  الاجتماعية  والطقوس 

 أسبوع.
ّ

كل
أحياناً، من أجل تحقيق هذا اللقاء يقطع أحد 
أفـــراد الأســـرة مــســافــات طويلة لحضور هذه 
 التغيّب عن هذا 

ّ
الجلسة العائلية الهامة، لأن

اللقاء الأسبوعي العائلي من دون سبب قاهر 
يُقابل بانتقاد بقية أفراد الأسرة.

ــهــــوب شـــــــاب يـــعـــمـــل فـــــي إحـــــدى  ــنــ مـــحـــمـــد ســ
المؤسسات الحكومية، استقل بحياته وأسرته 
الصغيرة عن أسرته الكبيرة في بيت للإيجار 
 يــوم 

ّ
شـــمـــال مــديــنــة صـــنـــعـــاء. فـــي صـــبـــاح كــــل

جمعة وبعد استحمام أفراد أسرته، يلبسون 
ثــيــابــاً تــقــلــيــديــة خــاصــة ومــعــطــرة بــالــعــود أو 

المسك. محمد وطفله عادل )8 أعوام( يرتديان 
اليمني  الخنجر  ويحتزمان  الأبــيــض  الــثــوب 
التقليدي المعروف باسم )الجنبية( ويعتمران 
محمد  يخص  الصنعانية.  بالطريقة  الغترة 
هذا اللبس تكريماً لهذا اليوم فهو ما يمتثل 

 أفراد أسرته خصوصاً البالغن منهم.
ّ

به كل
يتوجه محمد مــع أســرتــه بــســيــارة أجـــرة إلى 
الــكــائــن فــي جــــوار منطقة صنعاء  بــيــت أبــيــه 
بينما  البيت  ويدخلن  الإنــاث  لتنزل  القديمة 
الأكبر في  ابنه نحو مقبرة خزيمة  يتجه مع 
مدينة صنعاء لزيارة قبر جده وجدته ليجد 
ــاه أو أخـــوتـــه يـــقـــرأون  ــ فـــي مــعــظــم الأحـــيـــان أبـ
الــفــاتــحــة ويــــدعــــون لــهــمــا بـــالـــرحـــمـــة. بــعــدهــا 
أقــرب مسجد فــي حــارة  يتوجه الجميع نحو 
معظم  يحضرها  الــتــي  الجمعة  لــصــلاة  أبــيــه 

الناس بنفس الثياب التي يرتديها محمد.
وبـــعـــد انــتــهــائــهــم مـــن الـــصـــلاة ووصــولــهــم 
 

ّ
إلـــى الــبــيــت، مـــن الـــضـــروري أن يــحــضــر كــل

الأخوة مع زوجاتهم وأولادهم ويجتمعون 
مــعــاً لــتــنــاول وجــبــة الـــغـــداء فـــي أكــبــر غــرفــة 

فــي الــبــيــت. ويــتــبــادلــون خـــلال ذلـــك أطـــراف 
الحديث عن أحوالهم ومشاكلهم فيما يضج 
بكاء  المختلفة بن  الأطفال  البيت بأصوات 
المساء  إلى  واستمراراً  الغداء  بعد  وضحك. 
أهم فترات هذه الفعالية الاجتماعية، وهما 

في  والدين  التاريخ  ويدعمها  الجغرافيا  إلى 
أحــداً  النظام لا يمنع   هــذا 

ّ
أحــيــان كثيرة. لكن

من مقاطعته من أجل مزيد من المعلومات أو 
المضي في قضية أكثر تفرعاً. 

الصنعانية  المسائية  الجلسة  تتميز  كذلك، 
بتنوع الاتجاهات السياسية لدى أعضائها 
لــتــرتــفــع أصـــــوات المــتــحــدثــن عـــن الــســيــاســة 
ــهــا 

ّ
حــتــى تـــبـــدو لــلــمــســتــمــع لأول مــــرة وكــأن

 تدخلات من هنا أو هناك 
ّ
شجار جــاد. لكن

ســرعــان مــا تــرجــع المتحدثن إلــى مــا يمكن 
أن يتفقوا عليه من مبادئ دينية أو ثقافية 
 للمشاكل السياسية والأمنية المحتقنة 

ّ
كحل

والتي تسود الكثير من مناطق البلاد. 
ــيـــع جــلــســة الــــنــــســــاء، الـــتـــي زاد  أمـــــا مـــواضـ
خلالها عدد النساء اللواتي يمضغن القات 
مــقــارنــة بــالــســنــوات المــاضــيــة، فـــلا تختلف 
كثيراً عن مثيلتها لدى الرجال إلّا في كونها 
العلاقات  مناقشة  نحو  أكــثــر  بشكل  تميل 
 الشؤون السياسية 

ُ
الاجتماعية، وإن لم تخل

الحديث. كان  والعسكرية أيضاً من مجرى 

للحرب القائمة حالياً دور كبير في تراجع 
كثير من الأسر عن هذه العادة يوم الجمعة 
النفطية  المشتقات  وانعدام  القصف  بسبب 
وارتـــفـــاع الأســـعـــار وانــقــطــاع رواتــــب معظم 
المـــوظـــفـــن الــحــكــومــيــن. فــكــثــيــر مـــن الأســـر 
لتكتفي  اليوم في بيتها  باتت تقضي هــذا 
بالاتصال هاتفياً للاعتذار عن عدم المجيء 
والاطـــمـــئـــنـــان عــلــى أفــــــراد الأســــــرة وتـــبـــادل 

بعض الحديث. 
يــقــول ســنــهــوب لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »فــي 
بــعــض الأحـــيـــان يــعــتــذر بــعــض أخــوتــي عن 
المـــجـــيء يــــوم الــجــمــعــة إلــــى مـــنـــزل الــعــائــلــة، 
وذلـــــك بــســبــب ســــوء الأوضـــــــاع الأمـــنـــيـــة أو 
 والــده في 

ّ
عدم توفر الوقود«. يشير إلى أن

الــســابــق كــــان يــرفــض تــغــيّــب أي واحــــد من 
بمتابعة  يوصيهم  ـــه 

ّ
أن خــصــوصــاً  أبــنــائــه، 

هـــذه الــعــادة بــعــد مــمــاتــه مــن أجـــل اســتــمــرار 
ه اليوم يتفهم عدم قدرة 

ّ
تماسك الأسرة. لكن

بعضهم على المجيء بسبب »هذه الظروف 
القاهرة« بحسب وصف سنهوب.

جلستان منفصلتان بن الجنسن يميزها 
مضغ نبتة القات المنبهة بما يشبه فعاليات 

الديوانيات في بعض دول الخليج.
فــبــيــنــمــا تــتــجــه الــنــســاء لــتــبــديــل مــلابــســهــن 
بملابس متبرجة إيذاناً ببدئهن اجتماعهن 
ــه الـــــذكـــــور لــتــدشــن  ــتـــوجـ طـــــــوال المـــــســـــاء، يـ
جلستهم في أعلى غرفة في المنزل يطلقون 
فرَج« وهي أكثرها زينة وترتيباً. 

َ
عليها »الم

هناك يبدأ الجميع بتناول نبتة القات معاً، 
ــد الــجــيــران أو الأهــل  ــد يــنــضــم إلــيــهــم أحـ وقـ
 لــجــدول هذه 

ً
ممن لا يمتلك جـــدولًا مــمــاثــلا

الأسرة لسببٍ ما.
لا يجلس محمد في صــدر المفرج لأنــه خاص 
بأبيه وأخيه الأكبر ثم من جــاء من الضيوف 
كدلالة للاحترام. وتبدأ الجلسة بتبادل أطراف 
 

ّ
 اثنن يتحدث كل

ّ
الــذي يبدأ بن كــل الحديث 

واحد منهم عن أخباره. وبينما يتقدم الوقت 
شخص  فيتحدث  أكثر  الحديث  ينتظم   

ً
قليلا

واحد ويستمع إليه الآخرون، وغالباً ما يتركز 
تعبر  التي  السياسية  الــشــؤون  على  الحديث 

بعد ســنــوات مــن خـــروج الإنــســان مــن بلده. 
حن يكون الجسد في حالة من الاطمئنان، 

 ما عايشه«.  
ّ

تظهر عليه آثار كل
ما يقوله عامر تؤكّده الطبيبة المتخصّصة 
ــا صــوفــيــا إبــلــيــغــوورد.  فـــي عــلــم الــنــفــس آنــ
ه »حن يكون الإنسان في خطر، 

ّ
وتشرح أن

فإنه يصب كل تركيزه، حتى لاوعــيــه، على 
من  الإنــســان  إن يخرج  ما  وبالفعل،  البقاء. 
هذه الظروف حتى تظهر عليه كل الرواسب، 
كــمــا فــي حــالــة عــامــر الـــذي عــولــج«. وتشير 

إلـــى مــشــاكــل كــثــيــرة يــعــانــي مــنــهــا ضحايا 
التعذيب، منها مشاكل في الجهاز العصبي 
والـــذاكـــرة وفــقــدان الــثــقــة بــالــنــاس وغــيــرهــا، 

وذلك مهما كان التعذيب بسيطاً. 
مـــن جــهــتــهــا، تـــشـــرح المــــرشــــدة الاجــتــمــاعــيّــة، 
والـــتـــي تــعــمــل مـــع ضــحــايــا الــتــعــذيــب، هيلي 
 بعض الآبـــاء يعانون 

ّ
نــورغــوورد شــريــف، أن

ــا يــنــعــكــس ســلــبــاً عـــلـــى عــلاقــاتــهــم  ــدة، مــ بــــشــ
بأسرهم ومحيطهم. وهناك رابــط بن غياب 
الأحــداث،  واسترجاع  بالمحيط  الضحيّة  ثقة 
تــحــمّــل الضجيج أو  مــا يجعلها عــاجــزة عــن 
أيــة أصـــوات مفاجئة، حتى أصـــوات الأطــفــال. 
ــــؤلاء الـــقـــدرة عــلــى مــواجــهــة  ويــفــقــد بــعــض هـ
واقـــعـــهـــم. ولـــأســـف، قـــد يــعــنــفــون الأبـــنـــاء أو 

يختار كثيرون الانطواء والعزلة«.
 من عامر والسوري 

ّ
في هذا السياق، يقول كل

 مـــا عـــانـــوه »كـــان 
ّ
أيــمــن والإيــــرانــــي فـــرهـــاد إن

ــــي مـــجـــتـــمـــعـــات غـــربـــيـــة جـــديـــدة  مـــضـــاعـــفـــاً فـ
في  اللاجئن  تضع  ها 

ّ
أن وخصوصاً  عليهم، 

 المسألة أخطر 
ّ
سلة واحــدة«. ويشرح أيمن أن

 الانــطــوائــيّــة 
ّ
مــمّــا يظن الــبــعــض، لافــتــاً إلــى أن

إلــى ثقافة  إلــى مشاكل كثيرة. ويشير  تــؤدّي 
تــحــكــم عــلــى الــشــخــص الــــذي يــخــضــع للعلاج 
النفسي، وتصفه بـــ »المــجــنــون«.  ويــشــار إلى 
أن الأشــــخــــاص الــــذيــــن تـــعـــرّضـــوا لــلــتــعــذيــب 
م 

ّ
المثال، يجدون صعوبة في تعل على سبيل 

اللغات أو أيــة مــهــارات جــديــدة، وهــؤلاء قد لا 
ويحتاجون  مشاكل  من  يعانون  أنهم  يعون 
إلــى إعــادة تأهيل وعــلاج نفسي. ويقول أحد 
الأطباء إن غياب الوعي بما يعانيه ضحايا 
الــبــعــض يعتقد أنــهــم لا  الــتــعــذيــب قــد يجعل 
يرغبون في الاندماج، سواء في مجتمعاتهم 
الأصلية أو تلك التي أصبحوا لاجئن فيها«. 
يضيف أنه خلال الذهاب إلى الشواطئ ضمن 
البعض خلع ملابسه.  رفــض  الــدمــج،  بــرامــج 
ــم يــــدركــــوا أن  عــانــيــنــا كــثــيــراً مـــع أشـــخـــاص لـ
ــا يـــخـــفـــون آثــــــــار تـــعـــذيـــب تــحــت  ــمــ هــــــــؤلاء ربــ
مــلابــســهــم. لـــذلـــك، نــضــطــرّ إلـــى شـــرح الكثير 
أنه ليس  إلى  للموظفن عن حالتهم. ويلفت 
 إقناع العاملن أن هؤلاء ربّما يعانون 

ً
سهلا

والمــطــاردة،  التعذيب  نتيجة  آثــار نفسية  مــن 
 اللجوء بــحــدّ ذاتـــه هــو عــبــارة عن 

ّ
مضيقاً أن

ــة وتـــصـــرفـــات  صــــدمــــات تــنــعــكــس عـــلـــى عـــلاقـ
هؤلاء بمحيطهم.

 تعرّض شباب للتعذيب 
ّ
الطبيب يشير إلى أن

هو  التناسلية  أعضائهم  فــي  مياه  بخرطوم 
د لا يفكّر 

ّ
»تحطيم شامل لهذا الإنسان، والجلا

أبـــداً بــعــواقــب تــصــرّفــاتــه. قــد تــجــده يــعــود إلى 
 
ّ
أطفاله ويلعب معهم خلال فترة التعذيب. لكن

هذا لا يعني أنهم في وضع نفسي سليم«. 
فــي مجال مناهضة  العاملون  أولــئــك  ويــأمــل 
الــتــعــذيــب أن تـــدرك المــجــتــمــعــات الــتــي تسمح 

لافتن  باهظة،  الأثمان  بــأن  التعذيب،  وتبرر 
ــاً 

ّ
 المــجــتــمــعــات المـــتـــقـــدّمـــة تــعــانــي حــق

ّ
إلــــى أن

للتخفيف من تلك الآثار. وعلى الناس تخيّل 
انعكاسات إهانة كرامة الناس في مجتمعات 
التعذيب  عن  الناتجة  للآثار  كثيراً  تلتفت  لا 
 أشـــكـــالـــه، وهــــو مـــا يــنــعــكــس أيــضــاً على 

ّ
بــكــل

ــرة والأصــــدقــــاء والمــجــتــمــع.  ــ المــحــيــط، أي الأسـ
ويــقــول أمــســتــروب، الـــذي قــابــل مــئــات الــعــرب 
الذين تعرّضوا للتعذيب: »هناك بالكاد دولة 
أو دولتان عربيتان قابلت مواطنن منهما لم  

يتعرّضوا للتعذيب«.

J J

تحقيق

غزة ـ يامن سلمان

 بفرصة عمل في مجال دراسته 
َ
لم يحظ

في الإعلام. على مدى سبعة أعوام، سعى 
 محاولاته 

ّ
أن  

ّ
إلا إلى إيجاد فرصة عمل، 

ــر فــي  ــهـ ــتـ ــل. مــــع ذلـــــــك، اشـ ــفـــشـ ــالـ بـــــــاءت بـ
قــطــاع غـــزة، هــو الـــذي رفـــض الاســتــســلام 
ــه شغوف 

ّ
لواقعه والبقاء في البيت. ولأن

بـــالإعـــلام، انــتــقــل مـــن الاســـتـــوديـــو، حيث 
طواقم المصورين والمخرجن والكاميرات 
وغــيــرهــا، إلـــى وســـط الـــشـــارع فـــي الــحــي 
منبراً  مــن بسطته  فيه. جعل  يقيم  الــذي 
ــلــــى الآخـــــــريـــــــن، ويــــســــاعــــده  لــــلإطــــلالــــة عــ
صديقه بالتصوير والإنتاج، بإمكانيات 

متواضعة إذ يملكان كاميرا صغيرة.
مالك سليم حبوش )26 عاماً(، تخرّج من 
جامعة الأزهر في عام 2010، وقد درس 
العلاقات العامة والإعلام. كذلك، تخرّج 
من جامعة فلسطن في عام 2014، وقد 
تخصّص في مجال الإذاعة والتلفزيون. 
في الوقت الحالي، يتابعه كثيرون على 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بعدما 
أثبت قــدرات إبداعية من خلال بسطته 
هــذه،  مــن خــلال بسطته  إذاً،  الصغيرة. 
يقدّم برنامجاً مدته قصيرة يغلب عليه 
نصائح  ويتضمن  الاجتماعي،  الطابع 
للمجتمع الفلسطيني والغزاوي بشكل 
 المـــعـــانـــاة الــيــومــيــة من 

ّ
خــــاص، فـــي ظــــل

ــاكـــل اجــتــمــاعــيــة  أزمـــــــات نــفــســيّــة ومـــشـ
انتباه  أثــار  البسيط  أسلوبه  وغــيــرهــا. 
ــبــــح الــــنــــاس يــنــتــظــرون  كـــثـــيـــريـــن، وأصــ

برنامجه، بل ويتداولونه.
منذ تخرّجه في عام 2010، وهو يبحث 
عن فرصة عمل في مجال الإعـــلام، لكنه 
الـــخـــرّيـــجـــن يــعــمــلــون   مــعــظــم 

ّ
ــــظ أن لاحـ

كمتطوّعن. مع ذلك، حاول كثيراً إيجاد 
 
ّ
ــم إدراكــــــــه أن ــ فـــرصـــة عـــمـــل مــنــاســبــة رغـ
المجالات محدودة، عدا عن المحسوبيات 
 مصادقة الصحافيّن 

ّ
في البلاد. كما أن

القطاع  الذين يتحكّمون في الإعــلام في 
هي الباب للتوظيف. بداية، عمل مذيعاً 
 فــي مــوقــع إلــكــتــرونــي 

َ
ــوّرا مــتــدربــاً ومـــصـ

على مدى ثلاثة أشهر، من دون أن يؤدي 
الأمر إلى أن يثبّت في الوظيفة. وفي ظل 
قــرر في شهر ديسمبر/  الفرص،  انعدام 
كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي افــتــتــاح بسطة 

لبيع المشروبات الساخنة والشطائر.  
وخــلال شهر رمــضــان، كــان يبيع أيضاً 
مــشــروبــات الــخــروب والــكــركــديــه وجــوز 
ــلات. فــي أحــد الأيّــــام، قــرّر 

ّ
الهند والمــخــل

ــان هــذا  إطــــلاق بــرنــامــج اجــتــمــاعــي. وكــ
تحديّاً كونه لا يتقاضى أي راتب على 
عمله هـــذا. إلـــى جــانــب بــســطــتــه، يظهر 
قدرة لافتة على الوقوف أمام الكاميرا، 
الاجتماعية  الـــعـــادات  بــعــض  ويــنــاقــش 
الــســيّــئــة، خــصــوصــاً تــلــك الـــتـــي يعتقد 
وغيرها  بــالــديــن،  ترتبط  أنــهــا  البعض 

من الأمور.
ويقول مالك لـ »العربي الجديد«: »لست 
إثــارة  قــررت  ني 

ّ
لكن اجتماعيّاً،  مُصلِحاً 

الـــقـــضـــايـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــســلــبــيــة عــلــى 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. فـــي كل 
إلى  لافــتــاً  معينة،  قضية  أتــنــاول  حلقة، 
أن مدة الحلقة لا تتجاوز الثلاث دقائق. 
»فقد  الاختصار،  الجمهور  يحب  برأيه، 

بتنا أمام جمهور السرعة«.
ــنـــاولـــهـــا ضــمــن  ــتــــي تـ ــا الــ ــايـ ــقـــضـ أبـــــــرز الـ
ــال  ــغــ ــة انــــشــ ــيــ »نــــصــــيــــحــــة« كـــــانـــــت قــــضــ
بعروض  والفلسطيني  العربي  المجتمع 

الشاشات،  على  الرمضانيّة  المسلسلات 
وقدّم نصائح حول كيفية استغلال شهر 
الروابط الاجتماعية  رمضان في تعزيز 
الـــديـــنـــيـــة،  ــفــــرائــــض  الــ نـــســـيـــان  مــــن دون 
إضافة إلى محاولات الحد من الخلافات 
ــــي المـــجـــتـــمـــع. بـــــرأيـــــه، تـــمـــكـــن مــتــابــعــة  فـ
ها ستعاد 

ّ
المسلسلات في وقت لاحق لأن

بعد انقضاء شهر رمضان.  
فــي حــلــقــة أخــــرى، تــنــاول أهـــم الأمــــور أو 
ــنـــاس على  الــقــضــايــا الـــتـــي يــتــداولــهــا الـ
ــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، مــنــهــا  مــــواقــــع الــ
تــصــويــر الأطـــعـــمـــة ونـــشـــرهـــا عــلــى هــذه 
المـــواقـــع. بـــرأيـــه، فـــإن هــــؤلاء لا يــشــعــرون 
ــداد  بــالــفــقــراء الـــذيـــن لا يــســتــطــيــعــون إعــ
مــوائــد كــهــذه، لافــتــاً إلــى أن نسبة كبيرة 
مــن الــنــاس يــرمــون الــطــعــام المتبقي بعد 
المفرطة  العصبية  تناول  كذلك،  الإفطار. 

قبل موعد الإفطار. 
الــتــي حملت عــنــوان:  فــي إحـــدى حلقاته 
»لماذا رمضان زمان أجمل؟« والتي كسر 
فيها حاجز الدقائق الثلاث، ذكّر الشباب 

الاجتماعية  المسلسلات  بأهم  جيله  مــن 
ــانــــي رمـــضـــان  ــــوم المـــتـــحـــركـــة وأغــ ــــرسـ والـ
القديمة، والفرق بن ما كانوا يشاهدونه 
ــيــــوم، خــصــوصــاً أن  ومــــا يـــشـــاهـــدونـــه الــ
المــثــال كــانــت تكتفي  الأســـرة على سبيل 

بمسلسل واحد. 
في عمله، يستعن مالك بصديقه خالد 
الحلقات.  كــل  يــصــوّر وينتج  الــذي  سكر 
مالك  لفت  البسطة،  خــلال  »مــن  يضيف: 
 بعض 

ّ
أنــــا ســعــيــد لأن ــار كــثــيــريــن.  ــظـ أنـ

بأن  أشعر  هنا،  مــن  دونني. 
ّ
يقل الأطــفــال 

فكرتي وصلت«. 
بــــعــــض الـــــبـــــرامـــــج الإذاعـــــــــيّـــــــــة المـــحـــلـــيّـــة 
اســــــتــــــضــــــافــــــت مــــــــالــــــــك لـــــلـــــحـــــديـــــث عـــن 
ــرّ عـــلـــى الــعــمــل  ــ ــــذي أصــ تـــجـــربـــتـــه، هــــو الــ
ـــه 

ّ
فـــي مــجــال تــخــصّــصــه. لـــذلـــك، يــقــول إن

يــنــوي الاســـتـــمـــرار فـــي تــقــديــم بــرنــامــجــه 
»نصيحة« بعد شهر رمضان، بأسلوب 
فــكــرة النصائح  مــتــطــور، مــن دون نسف 
ـــه يــنــوي إضافة 

ّ
الاجــتــمــاعــيــة. يضيف أن

أفكار أخرى رياضية وثقافية وصحية.

»نصيحة« على بسطة مالك حبوش

في انتظار الزبائن )محمد الحجار(

أثناء التصوير )محمد الحجار( 

من الضروري ارتداء 
الزي التقليدي )محمد 

حمود/ الأناضول(

أحد نشاطات التوعية حول التعذيب )العربي الجديد(

146
دولة من أصل 192 صادقت على 

اتفاقية مناهضة التعذيب. وهذا ليس 
كافياً، إذ إن التعذيب ما زال مستمراً.

لم يجد الشاب 
الفلسطيني مالك 

حبوش فرصة عمل 
في مجال تخصّصه 

في الإعلام. لكنهّ افتتح 
بسطة لتكون وسيلته 
الإعلامية، التي يقدم 

من خلالها برنامجه
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مواقع إعلامية حجبتها السلطة الفلسطينية

نيويورك تايمز تخصص صفحتها لأكاذيب ترامب

رام الله ـ العربي الجديد

أحمــد  الفلســطيني،  العــام  النائــب  ــب  ج ح
براك، خلال الشــهر الحالي، عدداً من المواقع 
مــن حركــة  المقربــة  الإلكترونيــة الإعلاميــة، 
حركــة  مــن  المفصــول  والقيــادي  ــاس«  م ح «

»فتح« محمد دحلان.
ــزال تداعيــات الحجــب تشــغل مواقــع  ت ولا 

»#لا_ وســم  علــى  الاجتماعــي  ــل  ص ا و ت ل ا
قمــع  الفلســطينيون  يديــن  إذ   ، » ب ـ ـ ج ح ل ل

حرية التعبير.
وهذه هي المواقع المحجوبة:  

ـة: ويعتبــر  ـبكة قــدس الإخباريـ ـع شـ ■ موقـ
الإعلاميــة  الشــبكات  ر  ـ ـ ب ك أ و م  ـ ـ خ ض أ ن  ـ ـ م
ـدداً مــن المراســلين  ـم عـ ـي فلســطين، ويضـ فـ
لضفــة  ا ق  ـ ـ ط ا ن م ة  ـ ـ ف ا ك ي  ـ ـ ف ين  ـ ـ ع و ط ت لم ا و
ـاع غــزة،  ـة، والقــدس، وقطـ ـة المحتلـ الغربيـ
دم  ـ ـي، وتقـ ن العربـ ـ ـي الوطـ ـين فـ ومتطوعـ
ـدار  ـة علــى مـ ـة إخباريـ ـبكة قــدس تغطيـ شـ
الســاعة، للأحــداث الفلســطينية، والأخبــار 
علــى الصعيــد العالمــي والعربــي، وتعتمــد 
بشــكل أساســي على جمهور المنضمين إلى 
صفحتهــا الإخباريــة علــى موقــع التواصــل 
الاجتماعي »فيسبوك« والذي تجاوز عدده 
الخمســة ملايين وســتمائة ألف، بينما يعج 

الموقع بنحو 2 مليون زائر شهرياً.
■ وكالة قدس برس الإخبارية: وهي شــركة 
محــدودة مقرهــا الرئيــس فــي لنــدن ولديهــا 
لين،  ـ ـروع والمراسـ لفـ ـب وا ن المكاتـ ـ دد مـ ـ عـ
تعتبر القضية الفلسطينية ساحة رئيسية 
ومحوريــة لهــا، وتهتــم بمختلــف القضايــا 

في الساحات الإقليمية والدولية.
ـة: وهــي  ـى الفضائيـ ـاة الأقصـ ـع قنـ ■ موقـ
القنــاة الرســمية لحركــة المقاومة الإســلامية 
وم  ـ زة، وتقـ ـ اع غـ ـ ن قطـ ـ ـث مـ ـاس« تبـ »حمـ
بتغطيــة كافــة الأحــداث المتعلقــة بالقضيــة 
ة،  ـ ة الغربيـ ـ ـي الضفـ ـواء فـ ـطينية سـ الفلسـ
أو القــدس المحتلــة، أو الداخــل الفلســطيني 

المحتل عام 1948.
عبــارة  هــو  لحــوار:  ل ين  ط ـ ـ س ل ف ع  ـ ـ ق و م  ■
نقطــة  تشــكل  يــة  ن و ر ت ك ل إ ت  ا ـ ـ ي د ت ن م ن  ـ ـ ع
ـي مختلــف القضايــا  ـاش، فـ ـوار والنقـ للحـ
قافيــة،  ث ل ا و  ، ة ـ ـ ي ع ا م ت ج لا ا  ، ة ي ن ي ط ـ ـ س ل ف ل ا
ـة أمــام  ـة، مفتوحـ ـة، والمتنوعـ والاقتصاديـ
جميــع الــزوار، وهــي تتبــع لحركة »حماس« 

ومنشأها قطاع غزة.

منوعات
تيليغرام 

روسيا
موسكو ـ العربي الجديد

اليــوم  الروســي،  الفيدرالــي  الأمــن  ن جهــاز  ـ ـ عل أ
تطبيــق  اســتخدموا  الإرهابيــن  أن   ، ن ـ ـ ن ث لإ ا
لتدبيــر  الآمنــة،  الفوريــة  للرســائل  ام«  ر ـ ـ غ ي ل ي ت «
فــي  الأنفــاق  متــرو  اســتهدف  لــذي  ا ر  ـ ـ ي ج ف ت ل ا
مدينة ســانت بطرســبورغ في 3 إبريل/ نيســان 
الماضــي وأودى بحيــاة 16 شــخصاً. وأوضــح 

مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الروسي في 
بيــان، أنــه فــي إطــار التحقيق »تــم الحصول على 
معلومــات موثــوق بهــا بأن الإرهابــي الانتحاري 
ومعاونيه ومنســقه الأجنبي كانوا يستخدمون 
تطبيــق )تيليغــرام( للرســائل الفوريــة لإخفــاء 
خططهم الإجرامية بكافة مراحل تنظيم وتدبير 

الهجوم الإرهابي«.
وأضــاف البيــان أن »عناصــر تنظيمــات الإرهاب 

الدولي على أراضي روسيا الاتحادية، تستخدم 
ـق )تيليغــرام( الــذي  ـدا تطبيـ ـيط جـ ـكل نشـ بشـ
يســمح للإرهابين بإنشــاء دردشات سرية ذات 

مستوى عال لتشفير المعلومات المرسلة«.
ويأتــي إعــلان الأمــن الروســي بعــد يــوم علــى 
ت  ـ ـ ل قا ا  ـ ـ م ية  ـ لروسـ ا ة  ـ ـ لحكومي ا وات  ـ ـ قن ل ا ث  ـ ـ ب
إنــه اعترافــات لعناصــر كانــت تخطــط لتنفيــذ 
تفجيــر بإحــدى محطــات متــرو موســكو، بأنهم 

كانــوا يســتخدمون »تيليغــرام« للحصــول علــى 
معلومات وتلقي تعليمات من تنظيم »داعش«.

ووســط تزايــد الضغــوط علــى »تيليغــرام«، أكــد 
ـوم  ية »روس كـ ـ ة الروسـ ـ ـ لرقاب ة ا ـ ـس هيئـ رئيـ
نادزور«، ألكســندر جاروف، أمس الأحد، أنه قد 
يتــم حظــر التطبيق في روســيا خــلال أيام ما لم 
يســجل نفســه وفقا للقانون الروســي بما يفتح 

مجالا لمراقبة المراسلات.

■ موقع وكالة الصحافة الفلسطينية صفا: 
موقــع إخبــاري يتبع لحركة »حماس« مقره 
الرئيــس فــي قطــاع غــزة، ولديــه العديــد مــن 
المراســلين المنتشــرين فــي الضفــة الغربيــة 
ة  ـ ـ ي ض ق ل ا ث  ا د ـ ـ ح أ ى  ـ ـ ل ع ز  ـ ـ ك ر ي و  ، ة ـ ـ ل ت ح لم ا
ـض  بعـ ك  ـ ـ أول، وكذل ـ ـ ب أولا  طينية  ـ لفلسـ ا

الأخبار والأحداث العالمية.

■ مركــز فلســطين للإعــلام: موقــع إخبــاري 
يتبــع لحركــة حمــاس، يغطــي أخبــار الضفة 
ـؤون  ـم بشـ ـي، ويهتـ ـذ أساسـ ـة كمغـ الغربيـ
ـطينيين،  ـرى الفلسـ ـدس، والأسـ ـة القـ مدينـ
والعديد من القضايا الإخبارية، ولديه عدد 
مــن المراســلين المنتشــرين بالضفــة والقــدس 

وعدد من المتطوعين.

■ موقع وكالة فلســطين الآن: وكالة إخبارية 
تتبع لحركة »حماس« ومكتبها الرئيس في 
قطــاع غزة، وتعتمد فــي تغطيتها الإخبارية 
على طاقم من المراســلين والمحررين في كافة 
أنحــاء قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة وبعــض 
مناطــق الأراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 

.1948
■ موقــع فلســطين أونلاين: مشــروع إعلامي، 
مملوك لشركة الوسط للإعلام والنشر، وهو 
»فلســطين«  لصحيفــة  الإلكترونــي  ع  ـ ـ ق و لم ا
الفلســطينية اليومية الشــاملة، الصادرة في 

مدينة غزة، ويتبع حركة »حماس«.
■ موقــع وكالة شــهاب للأنبــاء: موقع يعتمد 
علــى عــدد مــن المراســلين فــي الضفــة وغــزة، 
زة، ويتبــع لحركــة حمــاس،  ـ اع غـ ـ ره قطـ ـ مقـ
ســاحتين  ل ا ى  ـ ـ ل ع ر  ا ـ ـ ب خ لا ا ة  ـ ـ ف ا ك ي  ـ ـ ط غ ي
ـض الأخبــار  ة، وبعـ ـ ـطينية والعربيـ الفلسـ

حول العالم.
■ موقــع أمامــة الإخبــاري: هــو موقع إعلامي 
يتبع حركة »حماس« متخصص في قضايا 
الضفة الغربية والقدس المحتلة في فلسطين، 
بأبعادها السياســية والدينية والاجتماعية 
وممــا تتعــرض لــه قمــع واجــراءات تعســفية 
مــن قبــل الاحتــلال والمســتوطنين مــن جهــة، 
ومــن الملاحقــة الأمنية والقمعية وممارســات 
ة  ط ل ـ ـ س ل ا ل  ـ ـ ب ق ن  ـ ـ م ي  ـ ـ س ا ي س ل ا ل  ا ـ ـ ق ت ع لا ا
ـة  ـة الفلســطينية مــن جهـ ـا الأمنيـ وأجهزتهـ

أخرى.
ينشــر  موقــع  الإخبــاري:  أجنــاد  ــع  ق و م  ■
لحركــة  ويتبــع  الفلســطينية،  ر  ا ـ ـ ب خ لأ ا
»حماس« ومقره قطاع غزة يركز على أخبار 
مؤسســات حمــاس، وغــزة، والضفــة، وعلــى 
أخبــار ومواقف سياســية مناهضة للســلطة 

وفتح.
إخبــاري  موقــع  وهــو  بــرس:  لايــت  ن  إ  ■
فلســطيني عربي مقرب من القيادي المطرود 
مــن حركــة »فتــح« محمــد دحــلان، يعتمــد في 
كثيــر مــن أخبــاره علــى التســريبات، وينشــر 
كافــة القضايــا المتعلقة بالأحــداث في الوطن 
العربــي، بالاعتمــاد علــى مصــادر مختلفــة، 

ليست من انتاجه.
والكرامــة  بــرس،  وفــراس   ، د ـ ـ م أ  : ع ـ ـ ق موا  ■
بــرس، والكوفيــة بــرس، وموقع شــفا، وموقع 
صــوت فتــح الإخباري، وكالة فلســطين برس 
ـة فلســطينية  ـع إخباريـ ـي مواقـ اء، هـ ـ للأنبـ

تقوم بتغطية الأخبار العربية والعالمية.

تغريد على مواقع 
التواصل رفضاً لحجب 

المواقع

نشر ترامب أكاذيب 
وإهانات عبر مواقع 

التواصل

واشنطن ـ العربي الجديد

تايمــز«  »نيويــورك  حيفــة  ص ت  ـ ـ ص صّ خ
الأميركيّــة صفحــة كاملــة مــن عددهــا، الأحد، 
لنشــر جميــع الأكاذيــب التــي قالهــا الرئيــس 
اســتلامه  منــذ  ترامــب  ــد  ل ا ن و د ي  ـ ـ ك ر ي م لأ ا

الرئاسة في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتتضمّــن اللائحــة تناقضــات ترامــب حــول 
العــراق  ع، بينهــا حــرب  ـ ـ المواضي ن  ـ مـ ددٍ  ـ عـ
و»الناتــو« وأمــر حظــر الســفر المثيــر للجــدل 
ي  ـ ـ ف ه  ـ ـ ب ي ص ن ت ل  ـ ـ ف ح ل ن  ـ ـ ي ر ض ا ح ل ا م  ـ ـ ج ح و
واشنطن، بالإضافة إلى الجدل الحالي حول 
علاقاتــه بروســيا وتدخلهــا فــي الانتخابــات 
الرئاســيّة 2016 ودور حملــة ترامــب المزعــوم 

فيها، وغيرها. 
وناقــض ترامــب نفســه بشــكلٍ مســتمر منــذ 
اســتلامه منصبــه وخــلال حملتــه الرئاســية 
النجوميــة  ــى  ل إ ه  ود ـ ـ ة صع ـ ـ ي ا د وب  . اً ـ يضـ أ
 الرئيــس 

ّ
السياســيّة، روّج ترامــب لكذبــة أن

الأميركــي بــاراك أوبامــا وُلــد في كينيــا، وأنه 
ليس مواطناً أميركياً. وفي 2011، قاد ترامب 
الحملــة التــي دعــت أوبامــا إلــى نشــر شــهادة 

.
ً
ميلاده، الأمر الذي فعله أوباما حقيقة

 وهــذه ليســت المــرة الأولــى التــي تقــوم بهــا 
الصحيفة بأمر من هذا النوع. ففي أكتوبر/

ـة  ـي،  نشــرت  صحيفـ ـرين الأول  الماضـ تشـ
»نيويــورك« تايمــز الأميركيــة لائحــة بـــ282 
اســماً لأشــخاص وأماكــن وأشــياء أهانهــم 
ة  ـ ـت اللائحـ ر«.  وضمـ ـ ر »تويتـ ـ ـب عبـ ترامـ
قســماً بأســماء الصحافيــين   والشــخصيات 
الإعلاميــة التــي تعرضــت للإهانــة مــن قبــل 
ترامــب وتخطــت الـــ70 اســماً، بينهــم المذيعــة، 
ا  ـ ـي وصفهـ تـ ل ا راً  ـ ـ كي أخي ـ كا بريجينسـ ـ ـ مي
»المجنونــة والغبيــة جــداً« و»لديهــا مــرض  بـ
ـز«،  ـورك تايمـ »نيويـ ـة بـ ـي«، وصحافيـ عقلـ

ة«  ـ »المجنونـ ا بـ ـ ـي وصفهـ ـن دود التـ موريـ
و»المخــدرة« أكثــر مــن مــرة، ورئيــس شــبكة 
»سي أن أن«، جيف زوكر الذي قال عنه ترامب: 
»فشل في أن بي سي ويفشل الآن في سي أن 
أن«. وظهر في القسم المخصص للمؤسسات 
الإعلاميــة 23 مؤسســة، بينهــا »ســي أن أن« 
»المنافقة«، »المثيرة للشــفقة«،  التي وصفها بـ
ى  ـ ـ ل إ ة  ـ ـ ف ا ض لإ ا ب  ، » ة ـ ـ ل م لم ا «  ، » ة ز ـ ـ ي ح ت لم ا «
»نيويــورك تايمــز«، »هافنغتــون بوســت«، 
»واشــنطن بوســت«، »يــو أس ايــه تــوداي« 

وغيرها. وتضمن القسم المخصص للبرامج 
ـت اللائحــة  ـج. تضمنـ 9 برامـ ة  ـ التلفزيونيـ
ي  ـ ـي الأميركـ زب الديمقراطـ ـ ـحي الحـ مرشـ
بينهــم المحافــظ الســابق لولايــة رود آيلانــد، 
لينكولن تشــافي، وطبعاً منافســته، هيلاري 
ـن  ـر مـ ـة« أكثـ »الكاذبـ ـا بـ كلينتــون، فوصفهـ
ى  ـ ـ ل إ ة  ـ ـ ف ه، بالإضا ـ ـ ت ي تغريدا ـ ـ ف رة  ـ مـ ة  ـ ـ مئ
صفــات أخــرى مثــل »الدميــة«، »الفاســدة«، 
»الضعيفــة« وغيرهــا. كمــا تضمنــت محافظ 
ـي  ـن أومالـ ـابق، مارتـ ـد السـ ـة ماريلانـ ولايـ

»المهرج« و»الفاشــل«، وعضو  الــذي وُصــف بـ
مجلــس الشــيوخ الأميركــي، بيرنــي ســاندرز 
ة«  ـ ـ ون« و»المصيب ـ ـ »المجن ـ ب ف  ـ وُصـ ذي  ـ ـ ل ا
وغيرها. كما ضمت اللائحة أيضاً مرشــحي 
وش  ـ ـ ب ب  ـ جـ م  ـ ـ ه ن ي ب وري،  ـ ـ لجمه ا زب  ـ حـ ل ا
»الفاشــل«، »المنافــق«،  الــذي وصفــه ترامــب بـ
»الســاذج«، »الضعيــف« و»المثيــر للشــفقة« 
وغيرهــا الكثيــر. وظهــر أيضــاً بــن كارســون 
الذي سخر ترامب من كونه جرّاحاً، فقال: »لم 
يخلــق وظيفــة فــي حياته، إلا ممــرض ربما«، 
بالإضافــة إلــى كريــس كريســتي، تيــد كــروز، 
»الفظيعة«  وكارلــي فيورينــا التــي وُصفــت بـ
و»تسبب صداعاً«، وليندسي غراهام، بوبي 
جنــدال، وجــون كاســيك، وجــورج باتاكــي، 
ورانــد بــول، وريــك بيــري، وماركــو روبيــو، 

وسكوت والكر. 
ظهــر أيضــاً قســم للسياســيين الديمقراطيين 
وهيــلاري  بيــل   ، ن و ـ ـ ت ن ي ل ك ل  ـ ـ ي ب م  ـ ـ ه ن ي ب
كلينتــون، وتيــم كايــن، والرئيــس الأميركــي 
الســابق بــاراك أوبامــا الــذي وصفــه ترامــب 
»فظيــع«،  »الرئيــس الأســوأ لأميــركا«، والـ بـ
»ضعيــف«، و»غيــر نافــع«، بالإضافــة إلى  والـ

مارتي والش، وإليزابيت وارن، وغيرهم.
كمــا ضمــت قســماً للسياســيين الجمهوريين 
س  ـ ـ ي رئ ل ا م  ـ ـ ه بين ب،  ـ ـ م ا ر ت م  ـ ـ ه ن ها أ ن  ـ ـ ي ذ ل ا
الســابق، جــورج بــوش الأب، وجــورج بــوش 
الابن، وجون ماكين، وميت رومني، وغيرهم.

وظهــر قســم مخصــص للأماكن التــي أهانها 
ترامــب، وبينهــا المملكــة المتحــدة، والصــين، 
ة  ـ ـ ك لممل وا يك،  ـ لمكسـ وا ن،  ا ر ـ ـ ي وإ  ، ا ـ ـ ي ن لما وأ
ـدة،  ـات المتحـ ـعودية، والولايـ ة السـ ـ العربيـ
والعاصمــة واشــنطن. ضمــت اللائحــة أيضــاً 
قســماً مخصصاً للحيوان، وآخر للمشاهير، 
 ، ة ي ـ ـ س ا ي س ل ا ت  ا ـ ـ م ظ ن لم ا و ت  ا ـ ـ ي ع م ج ل ا و

بالإضافة إلى أمور أخرى.

)Getty( حجب عدد من المواقع الإخبارية

)براين سميث/فرانس برس(

تســتمر تداعيــات حجب النائب العام الفلســطيني، أحمد براك، عدداً من المواقــع الإلكترونية الإعلامية، المقربــة من حركة »حماس« 
والقيادي المفصول من حركة »فتح« محمد دحلان. فما هي هذه المواقع؟
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قضايا

سياّر الجميل

تعد منارة الحدباء رمــزاً تاريخياً 
وحــضــاريــاً لمــديــنــة المـــوصـــل، إذ لم 
تــكــن مـــئـــذنـــةً ديـــنـــيـــةً عـــاديـــة فــقــط، 
بــل تــعــد مــن أشــهــر مــنــارات الــعــالــم الاســلامــي 
قاطبة، ويعتز بها الموصليون اعتزازاً شديداً، 
وكانوا  قد ورثوها عن آبائهم وأجدادهم منذ 
الــقــدم.. وقــد فــجّــرت يــوم 21 يــونــيــو/ حــزيــران 
ــــش بــتــفــجــيــرهــا  ــاري، واتّــــهــــم تــنــظــيــم داعـ ــجــ الــ
ــا، فــكــان أن ســبّــب ذلـــك حــزنــاً وأســـىً  ــهـ ــتـ وإزالـ
 العراقيين الغيارى، وخصوصاً 

ّ
في قلوب كل

أهلها الذين بكوا عليها، في حين وجدنا على 
شبكة التواصل الاجتماعي موجة فــرح تعمّ 
بــعــض الــعــراقــيــين، كــتــبــوا كــتــابــات غــيــر لائقة 
ــنـــارة والــجــامــع الكبير  أبــــداً، وســيــئــة بــحــق المـ
ومؤسسه نور الدين، وتحمل كراهية شديدة 
ومقيتة للموصل وأهلها وتاريخهم، كونها 
مدينة حضارية قديمة، لا تستقيم وأمــزجــة 

الثقافة السائدة اليوم في العراق. 

التوصيف التاريخي
بعد مئات السنين، تــزول هذه المنارة العالية 
المنحنية نحو  الشرق، والتي اعتبرت الأعلى 
فـــي الــعــالــم الإســـلامـــي عــبــر تـــاريـــخ طـــويـــل، إذ 
وصـــل ارتــفــاعــهــا إلـــى أكــثــر مـــن 50 مــتــرا منذ 
مئات السنين. ويعد جامعها النوري الكبير 
مــن جــوامــع الــعــالــم القديمة، بــنــاه الأمــيــر نور 
الدين زنكي في عام -1172 1173م، أي قبل 850 
سنة، وهو ثاني جامع يُبنى في الموصل بعد 
الجامع الأمـــوي فــي الــكــوازيــن الــذي بني بعد 
فتح الموصل في عــام 17هـــ/ 638 م، وقــد أعيد 
إعمار الجامع النوري عدة مراتٍ، كانت آخرها 

عام 1363هـ/ 1944م.
الأمــيــر نـــور الــديــن هــو الابـــن الــثــانــي لمؤسس 
الــدولــة الزنكية، عماد الدين زنكي، الــذي قام 
بتأسيس أتابكيته في الموصل، أما ابنه فقد 
ــام الـــتـــي كـــانـــت تــعــانــي  ــى بــــلاد الـــشـ ــوّل إلــ تـــحـ
ــفــن الداخلية.  طــويــلا مــن الصليبيين ومــن ال
وقــد اقترنت الموصل الأتابكية بعهد  تاريخٍ 
مـــزدهـــر بــثــقــافــاتــهــا وصــنــاعــاتــهــا وعــمــارتــهــا 
ومـــنـــتـــجـــاتـــهـــا وتـــعـــايـــش مــجــتــمــعــهــا وكـــثـــرة 
القادمين والزائرين لها، ما جعل الجامع على 

مرأى ومسمع العالم كله.
حــكــم نـــور الـــديـــن زنــكــي )511 - 569 هـــ ـ/ 11 
فبراير 1118 - 15 مايو 1174( موسعّا إمارته 
تدريجياً، كما ورث عن أبيه مشروع محاربة 
الصليبيين، والقضاء على  الفن المهلكة في 
بــــلاد الــــشــــام، ونـــشـــأ الــســلــطــان صــــلاح الــديــن 
الأيـــوبـــي فـــي قـــصـــره، وهـــو الــــذي أرســـلـــه نــور 
الدين وزيــراً في مصر التي كانت تعاني من 
انهيار الحكم الفاطمي وهجمات الصليبيين 
عــلــيــهــا، فــكــان أن أســـس صـــلاح الـــديـــن دولــتــه 
الأيوبية هناك، وقــاد جيشه  لتحرير القدس  
وقلاع أخرى في بلاد الشام، وعدّه الدارسون 
والمستشرقون والمؤرخون من أعظم القادة في 

التاريخ.
يــتــوّســط  الــجــامــع الـــنـــوري الــكــبــيــر، بمنارته 
ــه الــــعــــديــــدة، قـــلـــب المـــوصـــل  ــ ــآذنـ ــ الـــطـــويـــلـــة ومـ
القديمة، وقد زاره رحالةٌ وبلدانيون وآثاريون 
ومستشرقون وسفراء ورؤساء دول عديدون، 
ومــنــهــم مــن صــلــى فــيــه.. والــجــديــر بــالــذكــر أن 
زعيم تنظيم داعــش الدموي الملقب »أبــو بكر 
البغدادي«، قد أعلن الخلافة من على منبر هذا 
الجامع، وخطب الجمعة في 6 رمضان 1435هـ،  
4 يوليو/ تموز 2014 م. وبعد ثلاثة اسابيع، 
بدأ »داعش« مشروعه الهمجي بنسف جوامع 
النبي يونس والنبي شيث والنبي جرجيس 
وغــيــرهــا مــن الأضــرحــة والمــقــامــات والــنــصــب، 
وأقــدم على  تفجير الجامع النوري ومنارته 
الــحــدبــاء، لكن بعض أهــالــي المــوصــل تــصــدّوا 
لـــهـــم، ومـــنـــعـــوا المـــســـلّـــحـــين مــــن الـــقـــيـــام بـــذلـــك، 
باعتصامهم في الجامع الكبير الذي تعرّض 

ــل )2016– لــلــقــصــف مــــرات فـــي مــعــركــة المـــوصـ
2017(، ما هــدّد بانهيار المنارة، وفي يوم 25 
رمضان 1438هــــ 21 يونيو/ حــزيــران 2017 م 
دُمر الجامع ومنارته الحدباء بعد تفجيرها. 

رمز تاريخي
وصـــف  الــرحــالــة ابــن بطوطة الــجــامــع الكبير 
ومــنــارتــه وصفاً دقيقاً، وهــو أول مــن سماها 
الــحــدبــاء، فــي الــقــرن الــرابــع عــشــر، إذ كتب إثر 
زيـــارتـــه الـــجـــامـــع: »بـــداخـــل المــديــنــة جــامــعــان، 
ــر حـــديـــث. وفـــي صحن  ــ أحــدهــمــا قـــديـــم، والآخـ
الحديث منهما قبةٌ في داخلها خصة رخام 
مــثــمــنــة، مــرتــفــعــة عــلــى ســـاريـــة رخـــــام، يــخــرج 
منها الماء بقوة وانزعاج، فيرتفع مقدار القامة 
ثـــم يــنــعــكــس، فــيــكــون لـــه مـــــرأى حــــســــن«.  أمــا 
المـــؤرخ ابــن الأثــيــر فأكد أن نــورالــديــن أمــر ابن 
أخيه فخرالدين ببناء الجامع، وأن نورالدين 
جاء إلى موقع الجامع لتفقده، وأمر بمصادرة 
الأراضــي المحيطة بــه، بعد تعويض مالكيها 
ــا الـــرحـــالـــة الإنــكــلــيــزي،  تــعــويــضــا مــجــزيــا. أمــ
غـــراتـــان جـــيـــري، فــقــد زار المـــوصـــل فـــي الــقــرن 
ــ ـ19، وقــال عــن المئذنة الحدباء »إنــهــا تميل  ال
عــن الـــزاويـــة الــقــائــمــة بــعــدة أقــــدام، عــلــى الــرغــم 
مـــن أنــهــا تــنــتــصــب مـــن الأرض بــشــكــل سليم، 
كما تسترد استقامتها عند قمتها، شكلها 

يشبه رجــلا وهــو ينحني«. كــان هــذا الجامع 
قــد دمّـــره المــغــول عــام 660 هـــ / 1260م، ولكن 
 

ّ
المـــنـــارة بــقــيــت شــاهــقــة وصـــامـــدة تــتــحــدّى كــل

الــفــجــائــع.. وقــــد رمّــــم الــجــامــع ومـــنـــارتـــه عـــدّة 
مرات، حيث بقيت ثابتة لم تتزعزع منذ مئات 
السنين. وتمّ تفسير ميلان المنارة نحو الشرق 
بعدة تفسيرات أسطورية، فقال بعضهم إنها 
انحنت إكراما وإجلالا للرسول محمد، عندما 
ــا المسيحيون في  عـــرج إلـــى الــســمــاء )كــــذا(! أمـ
الموصل فقالوا إنها  اتجهت شرقا نحو  قبر 
الــســيــدة مــريــم الـــعـــذراء المـــوجـــود قـــرب أربــيــل! 
وقدّر الميلان بـ 253 سم قبالة محور عمودي. 
ــنـــارة مــســتــقــرّة مــنــذ قـــرون  وعــلــيــه، لـــم تــكــن المـ
خــلــت، مــا كـــان يــشــكّــل مــصــدر قــلــق بسقوطها 
يــومــاً، ولــكــنــهــا صــمــدت  قــرابــة ثــلاثــة عصور 
ــيـــوم،  )900 ســـنـــة(. لـــم تــســقــط، بـــل انــــهــــارت الـ
بفعل تفجيرٍ بالألغام عمداً وعن سبق إصرار. 
وعليه، يتحمل من فعل ذلك مسؤولية جريمته 
ــنـــارة الــتــي عاشت  الــتــاريــخــيــة. والمـــؤكّـــد أن المـ
تسعة قـــرون كــانــت ستعيش طــويــلا لــو تمّت 
صيانتها دولــيــا بـــإشـــراف مــن منظمة الأمــم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو( 
التي اعتبرتها من عشرة أماكن تاريخية في 
العالم بحاجة إلى ترميم.. وكانت »يونسكو« 
قــد بـــدأت عملها منذ يــونــيــو/ حــزيــران 2014 
ــذا الــــرمــــز الــــحــــضــــاري، لــكــن  ــ لــلــحــفــاظ عـــلـــى هـ

المدينة احتلتها »داعش« بعد أيام.

حكاية التاريخ الأتابكي
عــنــدمــا زار نـــور الــديــن زنــكــي المـــوصـــل، أنجز 
عدة إصلاحات فيها، منها الأمر ببناء جامع 
جديد وكبير، لحاجة الناس إليه، إذ لم يعد 
ــاد  ــ ــر ازديـ الــجــامــع الأمـــــوي الــقــديــم يــتــســع، إثــ
نفوس الموصل. كتب ابــن خلكان في »وفيات 
ــان«، نــقــلا عـــن الــعــمــاد الأصــبــهــانــي في  ــيــ الأعــ
كــتــابــه »الــبــرق الــشــامــي« أن أحـــد شــيــوخ نــور 
الدين، واسمه معين الدين عمر الملاء، وهو من 
هاد الصالحين، قد اقترح على سيده بناء 

ّ
الز

هذا الجامع، فوكّله لصلاحه وزهــده ونظافة 
يـــــده، فــأنــفــق أمــــــوالا طــائــلــة وأتـــــم بـــنـــاءه في 
سنتين، وأوقـــف عليه إحــدى ضياع الموصل. 
وقد حدثني المؤرخ الراحل الذي اشتهر بكتبه 
عن  تاريخ الموصل، سعيد أفندي الديوه جي، 
رحمه الله، وكان قد ألف كتابا عن الموصل في 
العهد الأتابكي، قال إن اسم الملاء جاء من ملئه 
التنانير بالآجر. ويعود الفضل إليه في بناء 
هذه المنارة، خصوصاً أنها بنيت على مراحل 
بالآجر، ومن النورة )مــادة بناء تستخدم في 
صنع أنــواع من الملاط والشيد والطلاء. وهي 

ــهــا بأسلوب مغاير.  عهد ذاك، وبنيت دواخــل
تتألف المنارة من قسمين، أحدهما أسطواني 
ــر مــنــشــوري.  فــي الأعـــلـــى، يــقــوم عــلــى قــســم آخـ
ويــشــتــمــل الأول عــلــى ســبــعــة أقـــســـام زخــرفــيــه 
أجرية نافرة مرتبة حلقات. وللمنارة مدخلان 
يــصــل كـــل مــنــهــمــا إلــــى درجٍ إلــــى الأعـــلـــى، من 
خلال سلمين يعلوان في باطن المنارة وبنيا 
ــلـــزونـــي، مــنــفــصــلان، يــلــتــقــيــان عند  بــشــكــل حـ
ــلـــى، فــالــصــاعــد إلــى  مــنــطــقــة الــحــصــن فـــي الأعـ
الأعلى لا يرى النازل إلى الأسفل، وكان الهدف 
الأساسي من ذلك تخفيف ثقل المئذنة الكبير 
على القاعدة.. وهذا لا نجده إلا نادرا. من نجح 
في الصعود إلى  أعالي صحنها الأعلى هالته 
إطلالتها على مدينة الموصل قاطبة. عاد نور 
الدين زنكي إلى الموصل سنة 568 هـ لافتتاح 
جامعه وصلى فيه، وأوقف عليه عدة أوقاف، 
منها »العقر الحميدية« و»قيسارية الجامع 
الـــنـــوري« و»أرض خـــبـــرات الـــجـــمـــس«.  كــانــت 
تــكــلــفــة بـــنـــاء الــجــامــع غــيــر مـــعـــروفـــة، ولــكــنــهــا 
تراوحت بحدود ثلاثمائة ألــف دينار. وكتب 
ابن كثير في »البداية والنهاية« إن أول مدرس 
فــي المـــدرســـة كـــان أبـــي بــكــر الــبــرقــانــي، تلميذ 

محمد بن يحيى تلميذ الغزالي. 
كثرت الآراء بشأن احتداب المنارة وانحنائها 
نحو الشرق، فثمة من قال إنها حدثت بسبب 
هبوب الريح الغربية في الموصل، حيث تؤثر 
الرياح الهابّة على الآجر والجصّ المبنية منه 
المنارة، فكان أن أدّت إلى ميلانها شرقا.لا أميل 
إلى هذا الرأي، فقد وجدها ابن بطوطة حدباء 
منذ زيــارتــه لها. وثمة مــن يقول إنها بسبب 
تــغــيــراتٍ فــي درجـــة الــحــرارة، وحـــدوث تــفــاوتٍ 
في أسس بناء المنارة، مع تفاسير أخرى، إذ لا 
يُعلم السبب الحقيقي في حدوث هذا الميلان 
ــتـــداب.. وكـــان هــاجــس الانــهــيــار واردا،  أو الاحـ
بسبب زيـــادة نسبة المــيــاه الجوفية واهــتــراء 
القاعدة، إذ أدرجت مؤسسة الصندوق العالمي 
للآثار والتراث في قائمة الأكثر مائة أثر مهدّد 

في العالم.
وبعد مرور أقل من مائة سنة على التأسيس، 
ـــاء الاحــــتــــلال المـــغـــولـــى لــلــمــوصــل 660 هـــ/  جـ
1260م بقيادة سنداغو الـــذي خـــرّب  الجامع  
وأهــمــلــه، لــكــن مــنــارتــه بــقــيــت قــائــمــة، بــعــد أن 
دُمــرت الموصل تدميرا شبه كامل.. وفــي سنة 
1146هـــ / 1733م، تولى الوزير الحاج حسين 
باشا الجليلي ولاية الموصل، واهتم  بالجامع 
النوري، وفي عام 1150 هـ/ 1737م، انتشر في 
الموصل طاعون شديد، مات فيه كثيرون من 
أهلها. وفي السنة نفسها، أعيد إعمار الجامع 
ــار المـــوصـــل من  وتــنــظــيــفــه. وفــــي أثـــنـــاء حـــصـ
نادرشاه عام 1156ه/ 1743م، رشقت الموصل 
ــدة منها  بـــآلاف الــقــنــابــل، ولــكــن لــم تــصــل واحــ
إلــى  المــنــارة  العالية  فبقيت سليمة. وحــاول 
ــادري الـــنـــوري  ــقــ مــحــمــد بـــن المــــلا جــرجــيــس الــ
ترميم الجامع، واتخذ له في الجامع تكية عام 

1281هـ / 1864م.

الجريمة التاريخية 
كــتــبــت مـــراســـلـــة صــحــيــفــة واشـــنـــطـــن بــوســت، 
لوفيداي موريس، إن المنارة تحولت أنقاضاً 
بعد أن ظلت رمزا تاريخيا منذ مئات السنين.. 
ــنــوري الكبير ومنارته  وأن تفجير الجامع ال
ــوات الـــعـــراقـــيـــة عـــلـــى بــعــد  ــ ــقـ ــ ــمّ والـ ــ الـــحـــدبـــاء تـ
50 يــــاردة مــن المـــكـــان. ويــظــهــر فــيــديــو لــقــيــادة 
العمليات المشتركة في العراق انفجارا هائلا 
في الجامع. وادّعت وكالة أنباء أعماق التابعة 
لتنظيم الدولة الإسلامية )داعش( أن الجامع 
برمته قد دمرته غارة جوية أميركية، وهو ما 
نفاه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، 

إذ قال قائد القوات البرية للتحالف، الجنرال 
جــوزيــف مــارتــن، فــي بــيــان »هـــذه جريمة ضد 
شعب المــوصــل وكــل الــعــراق.. ومسؤولية هذا 
ــبـــة داعــــــــش«. وكـــانـــت  ــار وضـــعـــت فــــي رقـ ــدمــ الــ
داعش، عند احتلالها الموصل في 10 يونيو/ 
حــزيــران  2014، قــد هـــدّدت بتفجيره، عندما 
قــامــت بتفجير عـــدة جــوامــع ومـــراقـــد لأنبياء 
وأولــيــاء، ولكن عــشــرات مــن الــنــاس اعتصموا 
فــيــه  ورفــضــوا  الــخــروج مــنــه، محتجّين على  
هذا التصرّف الذي جاء بعد شهر على إعلان 
»الــخــلافــة« المــزعــومــة  مــن قــلــب هـــذا الــجــامــع.. 
ويبدو أن مشروع »داعــش« كان قد تأجل في 

وضع نهاية حقيقية للمنارة بالذات.

قصة الأمس واليوم 
ــارة الــجــامــع  ــنــ ــن مــ عـــنـــدمـــا تـــهـــدمـــت أجـــــــزاء مــ
النوري الكبير الحدباء في الموصل في سنة 
1940، طلبت الحكومة العراقية مــن عبودي 
الــطــنــبــوره چـــي )أو الــطــمــبــوغــه چـــي بلهجة 
أهل الموصل(، وهو أشهر بنّاء ومعماري في 
الموصل في القرن العشرين إصلاح ما كان قد 
تهدّم، وإعادة  بناء أجزاء ما تهدم، خصوصا 
ــه. وافــــق  ــطــــورتــ ــه خــ ــ ــال ولــ ــ ــكــــان عــ ــا فــــي مــ أنــــهــ
وجــهــز الــعــدة والـــعـــدد، وقـــد أنـــزلـــوه مــن أعلى 
المنارة بصندوق خشبٍ مربوط بحبال قوية، 
دم، وأعاد النقوش إلى 

ّ
وأكمل بناء الجزء المه

حالتها الأولــى والناس متجمعة في الأسفل 
تــتــرقــب مــتــخــوفــة، وقــــد أكــمــل مــهــمــتــه ونــــزل.. 
فــتــقــدّم مــتــصــرف المــوصــل شــاكــرا لــه صنيعه، 
وســـألـــه عـــن أجــــــوره فـــي مـــا قــــام بــــه، فــأجــابــه 
الطنبورجي: هذا  جامع، وهو من بيوت الله، 
وأجـــــري عــنــد الـــلـــه، عــلــمــا أن المــعــمــار عــبــودي 
الطنبوره چي مسيحي موصلي. وهذه قصة 
حقيقية  شهيرة، يــردّدهــا الــنــاس دلالـــةً على 
ــوة التعايش بين المسلمين والمسيحيين في  ق

الموصل قديما.
ـام 1401هـــــــــــ/ 1981م، حــــاولــــت شــركــة  ـ ـ ـ ــي عـ ـ فـ
إيطالية تثبيت المــنــارة، بسبب تــســرّب المياه 
فــي جــوف قــاعــدة المــنــارة، مــا أضــعــف بنيتها، 
ــوالـــي 40 ســنــتــيــمــتــرا. كما  وزاد احــتــدابــهــا حـ
جرت محاولة أخرى لــوزارة السياحة والآثار 
الــعــراقــيــة لــتــرمــيــم المـــنـــارة، بــضــخ كــمــيــات من 
الإسمنت المسلح إلى قاعدتها للحفاظ عليها، 
ــؤقــــت، ولـــكـــن مــخــاطــر   مــ

ّ
ــرّد حـــــل ــجــ ــانــــت مــ وكــ

انهيارها  كانت قليلة، وربما كانت ستعمّر 
ــادة بــنــيــويــة كــامــلــة  ــعـ ــتـ طـــويـــلا، لـــو جــــرت اسـ
لهياكلها الداخلية والخارجية. ولكنها ذهبت  
ضــحــيــة لا تـــقـــدر بـــــأي ثـــمـــن، بـــعـــد تــفــجــيــرهــا 
ظلما وعدوانا، وجريمة تاريخية لا يمكن أن 

يغفرها التاريخ أبدا.  
تمّ التفجير يوم الأربعاء 21 يونيو/ حزيران. 
وكــــان مـــقـــرّراً أن يــتــم تــحــريــر الــجــامــع الكبير 
يــوم الخميس، ما يعني أن استعادة الجامع 
ــنــــوري الــكــبــيــر ســلــيــمــا مـــن الــجــيــش كــانــت  الــ
سيعدّ  ضربة هــي الأكــثــر رمــزيــةً فــي القضاء 
عــلــى »داعـــــش« فــي معقلها نــهــائــيــاً، فــكــان أن 
تــمّ التفجير قبل ساعات من اقتحامها.. وقد 
ثارت شكوك، ولم تزل بشأن المسؤول الفعلي 
ــه مــجــرّد  ــذا الـــصـــرح، لــيــس لأنــ ــن  تــدمــيــر هــ عــ
مئذنة عادية، بل لأنه كان وسيبقى رمز مدينة 
عــريــقــة اكــتــســبــت اســمــهــا مــنــه. ويــمــكــن الــقــول 
إن  المستقبل سيكشف أوراقــا جــدّ خفية عمّا 
جــرى في تلك اللحظات الصعبة، وستتضح 
الصورة الحقيقية للجريمة عن الفاعل، ومع 
من جرى تعامله، ما صلته بجماعات معيّنة 
أو دولـــة مــا، أو جــهــات لها مصلحة حقيقية 
فــــي ســـحـــق المــــوصــــل ورمـــــوزهـــــا الــتــاريــخــيــة 

والحضارية.

تدمير منارة الحدباء في الموصل 
المعنى والدلالة والخسارة

بعد مئات السنين، تزول 
هذه المنارة العالية 

المنحنية نحو الشرق، 
والتي اعتبرت الأعلى 
في العالم الإسلامي 

عبر تاريخ طويل 

زعيم تنظيم داعش 
الدموي الملقب »أبو 

بكر البغدادي«، قد 
أعلن الخلافة من على 

منبر هذا الجامع 

حكايــة أهالي الموصــل مع جامع النوري ومنــارة الحدباء، فيها الكثير من الشــجن والألم، فهي المنارة التــي أعطاهم إياها 
التاريخ محمّلة بلمسات من مروّا على أرضهم، طغاة كانوا أم قادة، وهنا المنبر الذي أعلن البغدادي منه ميلاد إمارة التوحش 

التي أذاقتهم الويلات. الباحث سياّر الجميل، يقدم في مطالعته هذه، سرداً لتاريخ هذه المنارة وما حيك عنها من أساطير

منارة الحدباء في الموصل 19 يونيو 2017 )فرانس برس(

الشرق بعدة  تفسيرات أسطورية، فقال  المنارة نحو  تمّ تفسير ميلان 
بعضهم إنها انحنت إكراماً للرسول محمد، عندما عرج إلى السماء. 
أما المسيحيون في الموصل فقالوا إنها اتجهت شرقا نحو قبر السيدة 
قبالة  253 سم   ـ ب الميلان  أربيل. وقــدّر   الموجود قرب  ء  ا لعذر ا مريم 
محور عمودي. وعليه، لم تكن المنارة مستقرةّ منذ قرون خلت، ما 
كان يشكّل مصدر قلق بسقوطها يوماً، ولكنها صمدت  قرابة ثلاثة 
بالألغام  900 سنة(. لم تسقط، بل انهارت اليوم، بفعل تفجيرٍ  عصور )

عمداً وعن سبق إصرار.

تفسيرات أسطورية
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الكالسيوم«  »هــايــدروكــســيــد  كيميائية  دة  ا ـ ـ ـ م
قلوية بشكل مسحوق أبيض اللون(، وكانت 
تــخــلــط  بــالــبــيــض، وقـــد اســتــخــدم المــلايــين من 
ــاج كـــي يــتــمــاســك الآجـــــر، ويــغــدو  بــيــض الـــدجـ
صلبا جدا بعد البناء.. باشر الشيخ عمر بناء 
الجامع سنة 566 هـ. وكان يملأ تنانير النورة 
بــنــفــســه، وبـــقـــي يــشــتــغــل فـــي عـــمـــارة الــجــامــع 
ثــلاث ســنــوات، حتى انتهى منه سنة 568 هـ. 
وقــد ألحق بالجامع مــدرســةً، عرفت بمدرسة 

الجامع النوري. 
ــل نـــهـــضـــة عـــمـــرانـــيـــة وفــنــيــة  ــ ــــوصـ ــدت المـ ــهــ شــ
وإنتاجية واسعة على عهد الأتابكة الزنكيين، 
ــارة الـــحـــدبـــاء طــــرازهــــا الـــفـــريـــد، إذ  ــنــ وكــــــان لمــ
اشـــتـــهـــرت بـــالـــزخـــارف الــجــبــســيــة، والمـــحـــراب 
قــديــم جــــدا، وكــــان مــحــفــوظــا حــتــى عـــام 2003 
فـــي مــتــحــف الــقــصــر الــعــبــاســي بـــبـــغـــداد. وقــد 
تأثر طــراز المــآذن عصرذاك بالنمط  الفارسي 
السلجوقي، كما حــال منائر أربيل وماردين 
ــارة المـــظـــفـــريـــة فــي  ــ ــنـ ــ ــار، وبـــــالـــــذات المـ ــنــــجــ وســ
ــلـــى فـــنـــون الـــبـــنـــاء فــي  ــل. اســـتـــخـــدمـــت أعـ ــيــ أربــ
مــنــارة الــحــدبــاء التي زركــشــت بــأنــواع الفنون 
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جامع بناه نور الدين زنكي ورمّمه مسيحي



المــصــريــة مــن قــبــل؛ تــتــحــول كــل حلقة لحفنة 
من المشاهد الكبيرة، والاكتشافات المستمرة، 
لدوافع وتصرفات ومصائر  الأكبر  لتفهم  وا
الــشــخــصــيــات. كـــل شــــيء فـــي هــــذا المــســلــســل 
مصنوع بعناية، بداية من تفاصيل شكلية 
مثل الديكورات والملابس والألوان والحركة، 
مروراً بالممثلين الذين يؤدي كل منهم، مهما 
صغر دوره، مشهداً أو أكثر للذكرى، ووصولًا 
للكتابة التي تخلق »حياة« كاملة وتمنح كل 

شخصية روحــا وتاريخا ولحما ودمــا. ومن 
وراء كــل هــذا هــو المــخــرج تــامــر محسن، بعد 
مسلسلين رائعين في الأعوام الأخيرة )»بدون 
ذكـــر أســـمـــاء« ثـــم »تــحــت الــســيــطــرة«(، يصل 
هنا إلــى قمة قــدراتــه التعبيرية كمخرج في 
التعامل مع الصورة والنص وإدارة الممثلين. 
ولا مبالغة فــي أن »هـــذا المــســاء« لــيــس فقط 
أفضل مسلسل لهذا العام، بل واحد من أفضل 
الأعمال التي قدمتها الدراما المصرية طوال 

محمد جابر

انـــــــتـــــــهـــــــى مــــــــوســــــــم مــــســــلــــســــلات 
ــرض  ـ ـ ـع عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 2017، ومـ ـان  ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ـ رمـ
عــشــرات المــســلــســلات، بــين الــدرامــا 
والــكــومــيــديــا والإثـــــــارة، وحــتــى الـــرعـــب، كــان 
 تصدرت 

ً
الحصاد أن هناك أعمالًا رائعة فعلا

قائمة الأفضل، وأعمالا أخرى سيئة كما كان 
متوقعا، مــع وجـــود ثــالــث لمسلسلات خيبت 
الآمـــال، تلك التي كــان ينتظر منها مستوى 
فني عــال، ولكنها خرجت أضعف كثيراً من 

المتوقع لسبب أو لآخر. 

أفضل المسلسلات
ثــلاثــة أعــمــال يمكن وضــعــهــا ضــمــن الأفــضــل 
في رمضان هذا العام، على رأسها، مسلسل 
»هـــــــــذا المــــــســــــاء« عـــــن قــــصــــة وإخــــــــــــراج تـــامـــر 
محسن. العمل الــذي بــدأ فــي حلقاته الأولــى 
بشكل هــــادئ، وتــأســيــس غــيــر متعجل أبـــداً، 
لشخصيات وعوالم وأحداث، قبل أن يبدأ كل 
شيء في التعقد مع مرور ثلثه الأول، تتداخل 
الخطوط والمشاعر، إلــى أن تصل الأمــور مع 
الثلث الأخير إلى شيء لم تشهده المسلسلات 

صارت المواقف من 
أصالة مرتبطة بموقفها 

من الثورة السورية

نال مسلسل »هذا المساء« 
أكثر المديح من قبل 
النقاد والمشاهدين

تحوّلت أرض 
المعرض عام 1983 إلى 

دار الأوبرا الجديدة

2223
منوعات

تاريخها. المسلسل الثاني الذي يمكن ضمّه 
لقائمة الأفضل، بمسافة عن »هذا المساء«، هو 
الشمس«، من تأليف تامر حبيب  »لا تطفئ 
عــن روايــــة إحــســان عــبــد الـــقـــدوس، والإخــــراج 
ــر خـــضـــيـــر. احـــتـــفـــظ المــســلــســل  ــاكــ لمـــحـــمـــد شــ
بسمات شديدة الكلاسيكية في نصفه الأول، 
مـــن نــاحــيــة تــقــديــم الــشــخــصــيــات، وأزمــاتــهــم 
العاطفية، ومحاولة التقاط شكل العلاقات 
في العصر الحالي. وفــي تلك المرحلة، كانت 

شخصية »آدم« )بــأداء رائــع من أحمد مالك( 
تمتلك روح المسلسل، وتضخ فيها الحياة. 
ولــكــن مــع الانــقــلابــة الــدرامــيــة العنيفة التي 
حدثت في منتصف الحلقات، ولعبة انتحار 
»آدم« ثم عودته، والتحولات المبالغ فيها التي 
مــــرت بــهــا بــعــض الــشــخــصــيــات والـــعـــلاقـــات، 
ح المسلسل لبعض الوقت، وافتقد المنطق 

َّ
ترن

الــقــوي )رغـــم تقليديته( الـــذي تــحــرك بــه في 
الــبــدايــة. قبل أن يستعيد تــوازنــه مــرة أخــرى 
مع الحلقات الأخيرة، ويقوم بإغلاق خطوطه 
ــبــول، ويحتفظ للثنائي  الــدرامــيــة بشكل مــق
»تــامــر حــبــيــب/شــاكــر خــضــيــر« بــنــجــاح جيد 
لــلــعــام الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، بــعــد »طــريــقــي« 

و»جراند أوتيل«.
ــا المــســلــســل الــثــالــث فــي تــلــك الــقــائــمــة، فهو  أمـ
»الــحــســاب يــجــمــع«، مــن تأليف محمد رجــاء 
وإيــــاد عــبــد الــحــمــيــد وإخـــــراج هــانــي خليفة. 
ولــلــعــام الــثــانــي، أيــضــا، بــعــد »فـــوق مستوى 
الشبهات«، يستطيع خليفة أن يخرج يسرا 
ة الــــدور الـــواحـــدة، ويــدفــع بــهــا هنا  مــن عــبــاء
في دور »نعيمة«، السيدة التي تدير مكتبا 
للعاملات بالمنازل. وبين تفاصيل شخصيات 
الــخــادمــات، وأســـــرار الــبــيــوت المختلفة التي 
تــتــحــرك داخـــلـــهـــا الأحــــــــداث، تـــأتـــي الــنــتــيــجــة 
د على قدرة  متماسكة ومُشوّقة وقويّة، وتؤكِّ

خليفة الإخراجية.

مسلسلات خيبت التوقعات
قبل بداية رمضان، كان »واحة الغروب« هو 
العمل الأكثر انتظاراً، بفضل الثنائي مريم 
نعوم وكاملة أبــو ذكـــري؛ الكاتبة والمخرجة 
الــلــتــان قــدمــتــا مـــن قــبــل أعـــمـــالًا نــاجــحــة مثل 
»ذات« و»ســــجــــن الــــنــــســــا«، وكــــذلــــك بــســبــب 
اقتباس المسلسل عن روايــة للكاتب الكبير، 
بهاء طاهر. وبالفعل جاءت أول حلقتين من 
المسلسل مبشرتين جداً، قبل أن يسقط بشكل 
غريب من ناحية الإيــقــاع، ويصل إلــى درجة 
من انــعــدام الأحـــداث في بعض الحلقات، مع 
»صـــورة الــجــمــيــلــة«  اهــتــمــام مــبــالــغ فــيــه بـــالــــ
)التي تستمر على الشاشة لدقائق فقط لأنها 
جميلة( عوضا عن »الصورة المفيدة دراميا«، 
لتهدر كاملة أبو ذكري فرصة كبرى لصناعة 

عمل ملحمي توفرت له كل عناصر النجاح.
»الجماعة 2« كذلك جــاء مُخيّبا. فمع وجود 
كــاتــب بــحــجــم وحــيــد حــامــد، ومــخــرج جديد 
ومــبــشــر مــثــل شــريــف الـــبـــنـــداري، إلـــى جــانــب 
المـــوضـــوع المــثــيــر عــن عــلاقــة الإخـــــوان بــثــورة 
يوليو، وفــتــرة حكم جمال عبد الناصر، كل 
تلك الأمور كانت مبشرة قبل بداية رمضان، 
ــاءت مــحــبــطــة؛ حــفــنــة من  ــ ولـــكـــن الــنــتــيــجــة جـ
الخطابات والمــواقــف السياسية، مــع ضعف 
فــي مستوى الــدرامــا والشخصيات، لتشعر 
ـــــك تـــطـــالـــعُ أحــــد الــكــتــب 

ّ
مـــع هــــذا المــســلــســل أن

 دراميا يفترض 
ً
التاريخية، وليس مسلسلا

فيه التعاطف والتواصل والاحتكاك الحقيقي 
بالأحداث.

ا المسلسل الثالث المخيب فهو »خلصانة  أمــ
بشياكة«؛ الــذي امتلك في بطولته ثلاثة من 
أذكـــى وأفــضــل الــكــومــيــديــانــات الــذيــن ظهروا 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة؛ أحــمــد مــكــي وهــشــام 
مــاجــد وشــيــكــو، فــي تــعــاون كـــان مــن المنتظر 
م كــومــيــديــا تــاريــخــيــة. وبــعــد حلقات  أن يــقــدِّ
أولــى تحمل بــذور أفكار وكوميديا مختلفة، 
انحدر المسلسل تماما في دوامة من المواقف 
المكررة والنكات المحفوظة والأحــداث التي لا 
تتحرك. وعلى الــرغــم مــن المستوى البصري 
المبهر الذي ظهر عليه العمل في الديكورات 
والأزيــاء، والحضور اللافت لثلاثي البطولة 
ــنــادرة التي  فــي بعض المــواقــف واللحظات ال
قدموا فيها كوميديا تشبههم، إلا أن هذا لم 
ينقذ الــعــمــل أبـــداً مــن ضــعــف الــكــتــابــة وســوء 

مستوى السيناريو.

A A

نور عويتي

استغلت شركة »قبنض« للإنتاج الفني اسم 
ج لمسلسلها  السيدة فيروز، هذه السنة، لتروِّ
ــه عمل 

َّ
»حكم الــهــوى«، الــذي روجــت له على أن

درامـــي عاطفي مستوحى مــن أغــانــي فــيــروز، 
مــقــســم لــعــشــر ثـــلاثـــيـــات، وتــحــمــل كـــل ثــلاثــيــة 
اسما من أسماء أغاني فيروز، وتكون أحداث 
»التيمة«  ثــلاثــيــة مُــســتــوحــاة مــن الأغــنــيــة. فـ الــ
تــي تجمع الــعــشــر ثــلاثــيــات، هــي ارتباطها  ــ ال
 مكانة كبيرة في قلوب 

ُّ
بفن فيروز التي تحتل

السوريين. 

عمل بعيد عن أغاني فيروز
ــيـــروز جعل   الــعــمــل بـــاســـم الـــســـيـــدة فـ

ُ
ارتــــبــــاط

قين لرؤية العمل،  الكثير من المتابعين مُتشوِّ
ولــكــن ســرعــان مــا عـــزف الــنــاس عــن متابعته 
ة العمل على كافة الأصعدة. ولأن العمل  لرداء
أبعد ما يكون عن أسلوب فيروز. بل إن بعض 
الــثــلاثــيــات لـــم تــحــمــل أســـامـــي أغـــانـــي فــيــروز، 
وإنما احتوت على أسماء، لا تمت لها أغاني 

ــيـــل، وإنـــــكـــــار أصــــالــــة نــصــري  ــلـ ــت قـ ــ ــعـــد وقــ بـ
معرفتها بــالمــواد المــخــدرة، أمــر القاضي كرم 
بــي، ليتأكد  بإخضاعها لفحص مخبري طــ
مــن إفــادتــهــا، لكن النتيجة ظهرت إيجابية، 
وفي هذا الوقت حضر إلى مطار بيروت عدد 

من المحامين. 
وبـــعـــد ســـاعـــة واحــــــدة بـــــدأت الــقــضــيــة تتجه 
، وعــنــد الــحــاديــة عــشــرة والنصف 

ّ
إلـــى الــحــل

، أمر القاضي كرم بإطلاق سراح أصالة، 
ً
ليلا

التي طالبت على الفور بالسفر والعودة إلى 
ــــادرت بـــيـــروت بــطــائــرة  الـــقـــاهـــرة. وبــالــفــعــل غـ
تركية إلى القاهرة، ووصلت المطار هناك عند 

الرابعة فجراً بتوقيت بيروت.
وفــــــي أول تــعــلــيــق لأصــــالــــة نــــصــــري، حـــول 
ــــي الــــجــــديــــد«،  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ ــــت لـ ــالـ ــ تــــوقــــيــــفــــهــــا، قـ
»الــحــمــدلــلــه، أنــا الآن فــي الــطــائــرة، أعـــود إلى 
»بـــيـــتـــي« فــــي الــــقــــاهــــرة، الــحــمــدلــلــه عـــلـــى كــل 
شــي وأتــقــدم بجزيل الشكر للمحبين ولغير 

المحبين، ونلتقي قريبا«.
أصالة حصلت على مــؤازرة فنية خصوصا 
ــقــاهــرة، فكتبَت المطربة  مــن أصدقائها فــي ال
المصرية »أنغام« على صفحتها لموقع تويتر: 
»الكبار دائما ربنا يمتحنهم، روحــي عندك 
يا أختي وقلبي بيدعيلك« ولم توفر الفنانة 

بيروت ـ العربي الجديد

ــت الفنانة الــســوريــة، أصالة  ــام، وصــل قبل أيـ
ــيــــروت، لــلــمــشــاركــة فـــي حفل  نـــصـــري، إلــــى بــ
ــنــتــجــة لمسلسل »لا 

ُ
إفــطــار أقــامــتــه الــشــركــة الم

تطفئ الــشــمــس«، كـــون أصــالــة نــصــري غنت 
تــتــر المــقــدمــة للقصة المقتبسة عــن روايــــة »لا 

طفئ الشمس«.
ُ
ت

أصــالــة، أنــهــت زيــارتــهــا، وهــي تهم بمغادرة 
بيروت برفقة زوجها وشقيقها أنس. قبض 
ــازة غــــرامــــات قــلــيــلــة مــن  ــيــ عــلــيــهــا بــتــهــمــة حــ
مــادة مُــخــدرة وجــدت فــي حقيبتها، لتقضي 
أربــع ساعات رهــن التحقيق ثم يُفرج عنها. 
»الـــعـــربـــي  وبـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات خــــاصــــة بــــ
ــالـــة الــتــي كــانــت متوجهة  الــجــديــد« فـــإن أصـ
إلــى القاهرة، وضعت حقيبة يدها الخاصة 
ــعـــد عـــبـــورهـــا  ــلـــى »مـــاكـــيـــنـــة« الـــتـــفـــتـــيـــش بـ عـ
البوابة الأولى لدخول قاعة المسافرين، وقبل 
وقــوفــهــا فـــي مــنــطــقــة الأمــــن الـــعـــام الــلــبــنــانــي، 
عندها حصلت حالة من البلبلة في صفوف 
ــل الأمـــــــن فــتــح  ــ ــتـــشـــين، فـــطـــلـــب مـــنـــهـــا رجــ ــفـ المـ
الــحــقــيــبــة وتـــوجـــه إلــــى زمــيــلــتــه طــالــبــا منها 
فتحها. وبعد تفتيش دقيق قامت به موظفة 
الأمــــــن، تــبــين أن مـــــادة مــمــنــوعــة )كـــوكـــايـــين( 

موجودة داخل علبة صغيرة في الحقيبة.
ــن الـــفـــنـــانـــة الـــتـــوجـــه إلـــى  طــلــبــت المـــوظـــفـــة مــ
مــكــتــب مـــديـــر الــتــفــتــيــش فـــي المــــطــــار، وخـــلال 
ــائـــق فــتــحــت الــســلــطــات الأمـــنـــيـــة مــحــضــراً  دقـ
بحق نصري. وطلب مدعي عام جبل لبنان، 
الــقــاضــي كــلــود كــــرم، الــتــحــقــيــق مـــع الــفــنــانــة 
أصــالــة وإبــلاغــه بكل التفاصيل والحيثيات 
ــراء ضــبــط هـــذه الــكــمــيــة مـــن المـــخـــدرات في  جــ

حقيبتها الخاصة.

فيروز بأي صلة، كثلاثية »خسارة«، وثلاثية 
»صـــغـــيـــرة«، وثــلاثــيــة »حــــن الـــوتـــر عــالــعــود«، 
وثــلاثــيــة »دار الــحــكــي«، لــيــتــبــين اســتــســخــاف 
المــنــفــذيــن بــالــجــمــهــور المـــتـــابـــع لــلــعــمــل الــذيــن 
ســيــدركُ منذ الحظة الأولــى بــأن تلك الأسماء 

ليس لها علاقة بأغاني فيروز.

التأكيد على رواية النظام السوري
 الأمر الأسوأ من ذلك، هو أن يتمّ استغلال 

ّ
ولكن

حب الناس لفيروز ولأغانيها، لتمرير رسائل 
، في ثلاثية »معرفتي 

ً
سياسيّة وطائفيّة، فمثلا

فـــيـــك«، تــطــرح الــثــلاثــيــة قــصــة حـــب بـــين شــاب 
وفتاة من طائفتين مختلفتين، قرّرا الانفصال 
بسبب رفض ذويهم أمر زواجهم، وذلك بسبب 
الشحن العاطفي التي قدمته قنوات المعارضة 
»تحريض الإعــلام الخارجي  بحد وصفهم، فـ
على الطائفية في ســوريــة«، هو الــذي تسبّب 
بــإنــهــاء قــصــة الــحــب الــجــمــيــلــة بـــين إعــلامــيــين 
يعملان لصالح قنوات النظام. وهــذا الظرف، 
هو الــذي يجعل بطلة الحلقة تلتقي بحبيب 
جديد، لتطبق مقولة أغنية فيروز »معرفتي 
فيك أجت ع زعل«، بينما يتمسك بها حبيبها 
»المــصــالــحــة  الأول، ويـــجـــد أن الـــحـــل يــكــمــن بـــ
الــوطــنــيــة« الــتــي ستجمع الأهــالــي مــن جديد، 
وتسمح لهما بــالــزواج! وتنتهز الشخصيات 
الثانوية في الحلقة قصة العاشقين ليؤكدوا 
على »علمانية الدولة« وتطورها، وسماحها 
بـــالـــزواج المــدنــي. وهــنــا يظهر الاســتــغــلال من 

أجل دعم الرواية الرسميّة للنظام السوري.

الترويج لحفل لفيروز في دمشق
وهــــــذه لــيــســت المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي يــســتــخــدم 
فــيــهــا الــنــظــام الـــســـوري أســـمـــاء ورمـــــوزا فنية 

ــة، واســــتــــخــــدام  ــيـ ــيـــاسـ لـــتـــمـــريـــر رســــائــــلــــه الـــسـ
الــقــاعــدة الشعبية لــهــؤلاء الـــرمـــوز فــي خدمة 
مصالحه. ففي منتصف الشهر الماضي، روج 
الــنــظــام الــســوري لإقــامــة حفل للسيدة فيروز 
مــخــصــص لـــقـــادتـــه الــعــســكــريــين والمـــســـؤولـــين 
فــي الــدولــة بمناسبة الاســتــيــلاء على منطقة 

معرض دمشق الــدولــي، والــتــي كانت بحوزة 
قوى المعارضة. ولم يتم تأكيد أو نفي الخبر، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن فـــيـــروز عـــــادت لــنــشــاطــهــا 
راً، ولم تذكر أي تفاصيل تربطها 

ّ
الفني مُؤخ

بفعاليات فنية تابعة للنظام السوري. فالنظام 
السوري على ما يبدو يحاول أن يستغل اسم 

ومكانة فيروز دون حتى أن يتواصل معها، 
فــهــو يــكــرم فــيــروز المــاضــي ولا يعلم حــتــى ما 
تفعله فيروز في الوقت الحاضر. وهو يعرف 
 فــيــروز صامتة ولــن تــرد على الإشــاعــات 

ّ
ــأن بـ

وليست من عادة فيروز الخروج على الإعلام 
وتبديد المقولات الخاطئة.

التونسية لطيفة تعاطفها ومـــؤازرة أصالة 
ــة.. كــلــنــا بــنــحــبــك  ــ ــالـ ــ فــكــتــبــت: »حــبــيــبــتــي أصـ
وأنــتــى أقـــوى وأكــبــر مــن كــل الِمــحــن، وإن شاء 
الله تعدى هالمشكلة على خير ومستنيينك 

ترجعى لبيتك وعيلتك وجمهورك«.
وكذلك تضامنت الممثلة المصرية، مُنى زكي، 
مع أصالة فكتبت على صفحتها الشخصية 
لمــوقــع تــويــتــر: »أصــالــة بنحبك أوى والــنــاس 
اللى بتحب الأذيـــة ربنا ينتقم منهم.. إنتى 
أكبر بكثير من الحاقدين وجمهورك عارف 
كــــويــــس أوى مـــــين أصـــــالـــــة تـــوصـــلـــى بـــألـــف 

سلامة«.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت، 
ــيـــروت  ــيـــف أصــــالــــة فــــي مــــطــــار بـ بـــخـــبـــر تـــوقـ
الدولي، لحيازتها كمية من المخدرات، وبين 
متضامن ومطالب بالتشدد بالعقوبة، طغت 
المواقف السياسية على ردود الفعل من قبل 
المــتــابــعــين، فــالمــعــارضــون لمــوقــف أصـــالـــة من 
تــأيــيــدهــا لــلــثــورة الـــســـوريـــة، طــالــبــوا بــإنــزال 
الــعــقــوبــات، واتــهــمــوهــا بــتــعــاطــي المـــخـــدرات، 
بينما أظهر المتضامنون تعاطفا شديداً مع 
نصري، ووصفوا مطار بيروت الدولي بأنه 
يخضع لأجــهــزة أمــنــيــة مــواقــفــهــا السياسية 
مــســانــدة لــلــنــظــام الــــســــوري، فـــي إشـــــارة إلــى 

حزب الله.
يــذكــر أن أصــالــة نــصــري أوقــفــت ســنــة 2014 
هامات 

ّ
في مطار بيروت، أيضا، بناءً على ات

بمهاجمة الدولة اللبنانية، ما اعتبره وزير 
العدل اللبناني السابق، أشرف ريفي، دعوى 
كــيــديــة، نــظــراً لمــوقــفــهــا مـــن الأزمـــــة الــســوريــة 
ومعارضتها لحكم النظام السوري والرئيس 
ــــور بـــإطـــلاق  ــفـ ــ ــار الأســـــــــد، وأمـــــــر عـــلـــى الـ ــشــ بــ

سراحها.

»حكم الهوى«... تسييس أغاني فيروزالتفاصيل الكاملة لتوقيف أصالة نصري في مطار بيروت
استغلت شركة »قبنض« 

للإنتاج الفني اسم السيدة 
ج لمسلسلها  فيروز، لتروِّ

»حكم الهوى«. 
عمل درامي عاطفي 

مستوحى من أغاني 
فيروز

القاهرة ـ محمد كريم

ــنــاء ثـــورة 1919، ظهر دور كبير لــعــدد من  فــي أث
ــروا فـــي الــحــيــاة  ــ الــفــنــانــين الــتــشــكــيــلــيــين الـــذيـــن أثـ
لــثــائــر، لمــا للفن دور مــهــم في  ا الثقافية للشعب 

أثناء الأزمات السياسية والاجتماعيّة. 
هذا الدور، قاد مجموعة من المصريين إلى تشكيل 
جــمــعــيــة أهــلــيــة أطــلــقــوا عــلــيــهــا »جــمــعــيــة محبي 
الفنون الجميلة«، والتي أقامت معرضا مُنتظما 
سمته »صالون القاهرة«. كان يتمُّ تنظيمه بفندق 
ســافــوي الــقــديــم فــي وســط الــقــاهــرة. بــدأ المعرض 
عـــام 1921 بــرعــايــة الأمــيــر كــمــال حــســين مؤسس 
مــدرســة الفنون الجميلة )كلية الفنون الجميلة 

حاليا( وافتتح المعرض الزعيم سعد زغلول.
عُــرضــت فــي الــصــالــون أعــمــال عـــدد مــن الفنانين 
أمثال محمود مختار ومحمد ناجي وراغب عياد 
ومــحــمــود سعيد ويــوســف كــامــل ومحمد حسن 

ولبيب تادرس. 
ولــكــن الــخــطــوة الأكـــثـــر أهــمــيــة، والـــتـــي زادت من 
انتشار الفنون التشكيلية، وازدهــارهــا فــي ذلك 
الــعــصــر الــجــمــيــل، هـــي إنـــشـــاء مـــعـــرض الــطــلائــع 

للفنانين أقل من سن الثلاثين عاما. 
وأصبح صالون القاهرة ومعرض الطلائع هما 
بــوابــة الــفــنــانــين إلـــى عــالــم الــشــهــرة والمــعــرفــة، إذا 
ى يدخل 

ّ
يكفي للفنان أن يعرض أعماله هناك حت

عـــوالـــم الـــشـــهـــرة. فـــي عــــام 1927، اقـــتـــرح، محمد 
مــحــمــود خــلــيــل، وهــــو مـــن أشـــهـــر الــشــخــصــيــات 
التي أثــرت فــي الفنون المصرية الحديثة، إقامة 
عرض، 

ُ
متحف دائــم يضم الأعــمــال الفنية التي ت

حتى يتسنى لمن يحب الفنون أن يشاهدها في 
أي وقت بالعام. كان خليل يؤمن أن هذه الكنوز 

الفنية جديرة بوضعها في مكان ملائم لها.
أول مــقــر لمــتــحــف الـــفـــن المـــصـــري الـــحـــديـــث، كــان 
غــرفــة صغيرة داخـــل جمعية محبي الــفــنــون في 
ســراي تيجران فــي شــارع إبراهيم باشا )شــارع 
الجمهورية حاليا( وسط القاهرة الخديوية، ثم 
مع كبر حجم المعروضات، وزيادتها المستمرة، 
حــيــث وصــلــت إلـــى 51 لــوحــة لــفــنــانــين مصريين، 
و63 لوحة وعملا فنيا لفنانين أجانب، بالإضافة 
إلــى عــدة تماثيل للفنان محمود مختار، أصبح 

للمتحف مبنى مستقل في عام 1936. 
ثـــم تـــوالـــت الانـــتـــقـــالات حــتــى وصـــل المــتــحــف إلــى 

قصر الكونت زغيب في شارع قصر النيل بميدان 
التحرير، وهو من الأماكن ذات الطبيعة الجميلة، 
والموقع الرائع وقتها. صدر عام 1931 أول دليل 
للمتحف، أصدرته مدرسة الفنون الجميلة، وعام 
ــلــدلــيــل تــضــم 224  1935 صـــــدرت طــبــعــة ثــانــيــة ل
صفحة تحوي أكثر من ثمانين صورة لمقتنيات 
ــيـــل بــالــعــربــيــة  ــدلـ ــتـــحـــف، كـــــان الـ ــن المـ ــارة مــ ــتـ مـــخـ

والفرنسية، وثمنه عشرة مليمات فقط. 
وبــعــد ثـــورة يــولــيــو، وبسبب الــكــراهــيــة لمنجزات 
الــعــهــد المــلــكــي، جــــرى هــــدم قــصــر زغـــيـــب الأثــــري 
ت مقتنيات المتحف من 

َ
قِل

ُ
وتدمير مكتبته ثــم ن

أعـــمـــال الــفــنــانــين المــصــريــين إلـــى فــيــلا إســمــاعــيــل 
باشا أبو الفتوح في ميدان فيني في حي الدقي 
الـــراقـــي بــمــحــافــظــة الــجــيــزة. بينما نــقــلــت أعــمــال 
الفنانين الأجــانــب إلــى متحف الــجــزيــرة للفنون 
الذي لاقى حتفه بعد ذلك سريعا وأغلق لتدهور 

ة الاهتمام به.
ّ
حالته، وذلك بسبب قل

عام 1983 انتقلت المقتنيات الناجية من الحرب 
على الــفــنــون، إلــى أرض المــعــارض بالجزيرة في 
»ســـــراي 3« قــبــل أن تــتــحــول أرض المـــعـــرض إلــى 
دار الأوبــــــرا الـــجـــديـــدة، ولــيــتــحــول ســــراي عــرض 
اللوحات إلى متحف الفن المصري الحديث الذي 
تح من جديد عام 1991، ليحفظ ما تبقى من 

ُ
افت

تــراث فنون طاولتها أيــاد لا تعرف سوى العبث 
والسرقة والتخريب. 

إبداع في الإخراج وفشل الهوس بالصورة

لا تردّ فيروز على الإشاعات وتبقى دوما صامتة )حسن مروة/فرانس برس(

دار الأوبرا في 
)Getty( القاهرة

أصالة نصري )فيسبوك(

)Getty( »أدّت يسرا بطولة »الحساب يجمع

»هذا المساء« و»لا تطفِئ الشمس« و»الحسابُ يجمع« هي مسلسلاتٌ اعتبِرَت الأفضل في 
رمضان، في حين جاءت »واحة الغروب« و»خلصانة بشياكة« و»الجماعة 2« مُخيبّة للآمال

نهاية الموسم

متحف الفن المصري الحديث

فنون وكوكتيل
دراما

أمكنة

قضيةّرصد

على الرغم من الانتقادات 
التي طاولت مسلسله هذا 
الموسم، نجح عادل إمام 
في الحفاظ على جمهورٍ 

تابعَ مسلسله »عفاريت 
 MBC عدلي علاّم«. محطة

السعودية لا زالت ترى أن 
النجاح حليف »الزعيم«، 

وتشارك في دعم وإنتاج 
مسلسلات قدمها على 

مدار ستّ سنوات. 
لكن ذلك لم يمنع من 
توجيه نقد لاذع لإمام 
وشريكته في المسلسل، 
الممثلة هالة صدقي، 

واتهّامها بالمبالغة في 
نقل شخصية نساء الحارات 

الشعبية في مصر.

عادل إمام
في الميزان
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ني
َ
يَ، وأن يعانق

ّ
سائرِ الخلقِ، إل

 أرفع ناظريَّ وأجهرُ
َ
لحظة

كَ هناك،
ُ
: قد لمحْت

ً
ّقائلا

 أل
ُ

كان يستحيل

كَ
َ
أميّزكَ. وأبادل

العناق.

■ ■ ■

بلوز النفيِ والترحيل
سافرتُ إلى بلاد عديدة

في القارتين الأميركيتين
وأخبرتُ الناس هناك

بما نعتزم فعله.

»نريد ترحيل ترامب
وأتباعه المقربين!«

لكن الجميع في تلك البقاع
رفضوا بشكل قاطع.

قالوا: »لسنا مكبَّ زبالة،
ولسنا ملاذاً لرجال العصابات.

في عيني ذلك الشخص 
وفي تغريداته

تكمن الحرب والموت
ثم إنه ورهْطه سيثيرون الروائح الكريهة في 

شوارعنا
حتى إن كلابنا ستتساءل:

ر الذي نزل بنا،
َ
ذ

َ
ما نوع الق

ومــــا هــــذه الــفــصــيــلــة الـــجـــديـــدة مـــن أنــفــلــونــزا 
الكلاب؟«

واستطردوا: »اسمعْ، تلك العصابة
 في بلداننا بذلك حين يُجبَرُ

َ
صَنعتِ العوز

فقراؤنا على الهروب من البؤس
رتِ الطبخة(،

ّ
تكون شركاتهم هي التي )حض

كي نواجه الموت على حدودهم
يــكــون مصيرنا  علينا،  الــقــبــض  ألــقــي  إن  أو، 

الترحيل.
بَ بنا  أن يُرحَّ

َ
وبدل

منحَ جوازات سفر،
ُ
في بلادهم، ون

ويُسمح لنا بالسفر والعودة كأيّ
أختٍ وأخٍ عاديين،

يتعيّن علينا أن نعيش ونعمل مثل
ع للعبيد

َ
دف

ُ
المجرمين مقابل أجور ت

ط فوق رؤوسنا.
َ
وسيف الترحيل مسل

وتراهم دائماً يضيّقون
الخناق، حتى على مقطوعات البلوز هذه،

لذلك، وإلى أن يراجعوا قوانينهم

لوا
ّ
المتعلقة بالهجرة، ويتمث

الكلمات المنقوشة على تمثال الحرية،
يمكنك أن تأخذ معك طغمة الأسماك الفاسدة 

تلك
وترمي بها في أعماق البحر البارد«.

■ ■ ■

ساتان أملس
ساتان الـBP أملسُ

 ملايين الأسماك
َ

قتل
الـــــــBP دون ضـــرائـــب تــفــرَض  تـــــزال هــــذه  ول 

عليها،
رغم الـ11 جثة متفحمة

التي ل تزال قشور دمها تلطخ أيدي 
الشركة.

ول تدفعْ أمامي، من فضلك،
بتوبيخ الرئيس لها.

إنه يحتاج ذلك النفط اللعين
لهدير طائراته ومروحياته

لكي تواظب على قتل الأبرياء في الخارج.
ــات  ــانــ ــيــ ــبــ ــعْــــهــــا مــــــن أجــــــــــــــل... الــ دعـــــنـــــا نــــســــمــ

َالإحصائية:
تل

ُ
كم حيواناً ق

في الخليج المنكوب والفقير؟
وكم جندياً انتحرَ

جاك هيرشمان

بزوغ
طلعتُ من الواقعةِ موقِناً

أنه عليَّ حفظ الموتِ عن ظهر قلب.

قد أريتني تلك الخطوط
التي في جبيني.

 شاطراً
ُّ
 قط

ْ
لم أكن

في تلاوةِ ما حفظته عن ظهر قلب.

 على
ً
 ضربة

ُّ
كنتُ أستحق

 لتوّي،
ُ

يَ لأنه، كما أكتشف
ّ
كف

كان مما يفوق مقدرتي
 الموتَ غيباً

َ
أن أحفظ

قٍ مديد
ْ
ل

َ
سٍ ط

َ
ف

َ
بن

كان عليّ أن أنثني وأنحني.

مرَّ بلساني على
َ
كان يجب أن أ
أرضِ الرّاهنِ

لأتحسس أثرَ ابنيَ الذي ماتَ
قبل أن يستطيعَ إدراك أنه

وُلِدَ على هيئة رسالةٍ
تْ بمِدادٍ خفيٍّ عن

ّ
ط

ُ
خ

نيويورك ـ العربي الجديد

في  الأميركي جاك هيرشمان  الشاعر  يعيش 
ــان فــرانــســيــســكــو الــتــي منحته لــقــب »أمــيــر  سـ
شعرائها« عام 2006، وهو الذي كان وما زال 
يعرّف نفسه كماركسي. حين نال هذا التكريم 
رغم  الشجاعة«  لديها  ليست  »نــيــويــورك  قــال 
عــام 1933. كان  الــتــي ولــد فيها  أنــهــا مدينته 
لن  الرأسمالية  مدينته  أن  يقصد  هيرشمان 
المــراس  اللقب لشاعر مثله صعب  تعطي هــذا 
الـــصـــواب تسميته بشاعر  بــعــيــداً عــن  ولــيــس 
والإنسانية،  العدالة  ما هو ضد  لكل  مقاومة 
ــال بــالــثــقــافــة  ــ ــاء كــبــيــر لـــعـــلاقـــة رأس المــ ــجّــ وهــ
العنف  تــبــذر  والــتــي  العنيفة  أميركا  ولــبــلاده 
ــعــــدوان »إســـرائـــيـــل« والــتــي  أيــنــمــا ذهـــبـــت، ولــ

يعتبرها كياناً استعمارياً. 
هــيــرشــمــان  يـــكـــون  أن  إذن  مــســتــغــربــاً  لـــيـــس 
أحـــد الــشــعــراء والــنــاشــطــين ضــد زمـــن تــرامــب، 
ــر الـــثـــوري  ــاعـ ــو الــــــذي تـــرجـــم قـــصـــيـــدة الـــشـ هــ
لله  »أعــط  دالــتــون  أنتونيو  السلفادوري روك 
ما هو له، ولحكومة الأغنياء ما هو لحكومة 
الأغــنــيــاء«. ويــبــدو أن الــشــاعــر الــشــيــخ مــا زال 
متقد الحماس ولن يظل صامتاً خلال الأعوام 
مــحــاضــرة في  يلقي  هــو  فها  المقبلة،  الأربــعــة 
كــالــيــفــورنــيــا مـــؤخـــراً، حـــول الــشــعــر والــنــشــاط 
كوسيلة  والجتماعي  والحقوقي  السياسي 
ــركــــي.  ــيــ ــيــــس الأمــ ــرئــ ــات الــ ــاســ ــيــ ــنـــاهـــضـــة ســ لمـ
تـــوصّـــل صــاحــب »كــــل مـــا تــبــقــى«، مــبــكــراً إلــى 
قــنــاعــات ثــوريــة فــي صميم الــعــمــل الإبـــداعـــي، 
»بِــيــت«، إذ يــرى أن  مثل أصدقائه مــن جيل الـــ

إلى هواة 
نسج الأكاذيب

سافرتُ إلى بلاد عديدة في القارتين الأميركيتين وأخبرتُ الناس هناك بما نعتزم فعله. 
البقاع رفضوا بشكل  المقربين!«، لكن الجميع في تلك  ترامب وأتباعه  »نريد ترحيل 

قاطع. قالوا: »لسنا مكبَّ زبالة، ولسنا ملاذاً لرجال العصابات. في عيني ذلك الشخص 
وفي تغريداته تكمن الحرب والموت/ ثم إنه ورهْطه سيثيرون الروائح الكريهة

ليس مستغرباً 
أن يكون 

أحد الشعراء 
والناشطين ضد 

زمن ترامب، 
هو الذي يمكن 

تسميته بشاعر 
مقاومة لكل ما 
هو ضد العدالة 

والإنسانية

هجّاء حروب أميركا ووحشية الرأسمالية

لن ينسوا يا »إسرائيل« أنك مزقّتِ أوردتهم

شاعر سياسي لا ينكر »التهمة«

2425
ثقافة

شعر

إصدارات

ومات بجرعة زائدة في أفغانستان،

عراقستان، نيويوركستان، إيرانستان،
سان فرانسيسكوستان. كم منهم

يُبرزون سكاكينهم لكي يضعوا حداً
ةِ الـمُهانة

َّ
لحيواتهم الـمُذل

التي ل تساوي بضعة براميل من النفط.

أو يصوبوا مواسير البنادق إلى الرؤوس
BP بدل أن يدفعوا جرذان
لملاقاة أضخم القطط في

تاريخ الإنسانية، التي تمتص أشلاءنا،
تات ما بين أسناننا.

ُ
تستميتُ من أجل الف

■ ■ ■

الأولاد
 شيء سيتذكر

ّ
كل

سيقانهم وأيديهم،
 الأطراف المبتورة

َ
والفراغات مكان

»ل شيء« ستوسمُ بـ
في أرواحهم الصغيرة،
لن ينسوا يا إسرائيل،

قتِ أوردتهم
ّ
أنك مز

بنيران بنادقك، فليجللِ الخراءُ
fuck youالـ 

ْ
ل

َ
ق

ُ
، ولت

َ
الكلمة

قــــادرة عــلــى أن تــكــون وسيلة  الفنية  الأعــمــال 
مقاومة مؤثرة، وحتى في علاقة الفن بالسوق 
كـــان ومـــا زال جــذريــاً يعتبر أن أي عــمــل فني 
ل يُعطى بــل يــبــاع، يساعد الــســوق، و»كـــل ما 
زائــف بمعنى  البيع هــو  الــســوق على  يساعد 

ما، وينتمي إلى الرأسمالية«.
على  »الــفــن  بعنوان  كتاباً  الشاعر  كما وضــع 
المحك«، وهو مجموعة مقالت جمعها وطرح 
ــدة فــنــانــين مــن الــعــالــم لبحث  فــكــرتــهــا عــلــى عـ
والنشاط  الفنية  أعمالهم  بين  التقاطع  نقاط 
الــتــي  المـــواضـــيـــع  ــن  ومــ  .Activism الــحــقــوقــي 
تناولها الكتاب »الشعر والعسكرة في أميركا 
اللاتينية«، و»دمقرطة الثقافة في نيكاراغوا« 
و»مـــــحـــــاورة مــــع إيـــتـــيـــل عـــــدنـــــان«.. وعـــشـــرات 
الــعــنــاويــن الــتــي تـــدل عــلــى حـــرص هيرشمان 
وأن  ثقافات مختلفة  أصــوات من  تقديم  على 
يتحاور معها في مواضيع سياسية-ثقافية. 

مــن يتتبع ســيــرة حــيــاة هيرشمان، يــرى ذلك 
ــرّد والمـــقـــاومـــة  ــتـــمـ الــخــيــط الـــــذي يــجــمــعــهــا؛ الـ
ــدأ ذلــــك من  ورفـــــض أي وصـــايـــة أو ســلــطــة، بــ
ــــده والـــتـــي وصــفــتــهــا شقيقته  عــلاقــتــه مـــع والـ

بأنها كانت »حرباً ل تهدأ«. 
في عمر الـ 19 أرسل هيرشمان قصة قصيرة 
إلـــى هــمــنــغــواي طــالــبــاً رأيــــه فــيــهــا، فــأرســل له 
 »أنت أفضل مني حين كنتُ في التاسعة 

ً
قائلا

عشرة« )لحقاً يبيع الرسالة ويشتري بثمنها 
ــــك بــثــمــانــيــة أعـــــــوام تـــقـــوده  ــارة(، بـــعـــد ذلـ ــ ــيـ ــ سـ
كاليفورنيا،  جامعة  إلــى  همنغواي«  »سيارة 
حيث عمل أستاذاً إلى أن يتم طرده لتحريض 

الطلاب على التظاهر ضد حرب فيتنام.

 في الرحم.
َ
 الجنين

َ
حتى تصل

 إنهم لم يبولوا على
َ

صدقكم القول
ُ
أ

س
ّ
رمزكم المدن

 اسمه
ُ

بكليّته، وأحرُف
تلفيق وتزوير.

أتمنى لو أستطيع إطعامكم
 منكم،

ٍّ
مِ كل

ْ
بدَسِّ القنابل اليدوية في خط

أودُّ أن أحشوَ أعينكم
 نسج

َ
بالأولد الموتى، يا هواة

الأكاذيب.

»سِلاه« أرجو أن تتكسر الـ
في أفواهكم، وأرجو أل تجدَ »آمين«

إصحاحاً أو مزموراً،
أرجو أن يتحول طعامكم إلى

أطراف مصابة بالغرغرينا
الأطراف التي بترتموها من الأولد -

َأشجارِ الجواهر الصغيرة هؤلء.
قتلتم داؤود المرة

تلو الأخرى، أنتم يا نجمة الموت.

يا »عليا« كم واطئة أنت!
يا النتصار كم أنت الهزيمة!

يا الحجارة تكبرُ في

إحكام القبضات
قدة غضباً،

ّ
المت

ضدّكم،
يا ثعابين العظام!

■ ■ ■

تطهير عرقي صهيوني 
في الخفاء

.1
غضب يحتدم

في هذه الرقعة من الأرض
التي تجيش بالنفجارات
فتؤول حطاماً من الغزيين

اليائسين
دين الآن والمشرَّ

المشتتين في العراء
أو تحت بقايا أشلاء

الأولد---
أمضي إلى الماء فأكتوي،

إلى النار فأحترق،
وإلى الريح فأقول:

دعيني أكنس
هذا الشطر الحرام
َالذي يدّعي العدالة

ويدرّب شرطة

الوليات المتحدة
على استهداف رؤوس وظهور
فقراء العالم بنيران أسلحتهم.

يا لها من إساءة فهم!
يا لها من مهزلة قاتلة

لمفارقةٍ
هي الآن محرقة،

وكانت محرقة
ومحرقة ستكون

بحق أبناء الشعب الفلسطيني
وهم يهود

هذا العصر،
يُقصفون، يُقتلون، ول يزالون
يمشون فوق بحر من الدماء.

BP هي شركة British Petroleum التي اشترت 
شركة النفط الأميركية Amoco منذ عقد ونيف، 
وتعتبر الآن من شركات النفط العملاقة العاملة في 
أميركا والعالم. )المترجم(
»عليا« كلمة عبرية تشير للهجرة الصهيونية إلى 
أرض فلسطين. )المترجم(
)ترجمة أحمد م. أحمد(

إطلالة
سيرة 

في كتابه الاقتصاد السياسي للديكتاتورية، يعالج رونالد وينتروب السياسات الاقتصادية أدار ظهره للتفاحة الكبيرة
»هل  ســؤال  إلــى  يعود  كما  مــا،  ديكتاتوريةٍ  ترسيخ  أدوات  إحــدى  كونها  ــة  زاوي من 
البنا  جلال  العمل  ترجم  متميزّ؟«.  اقتصادي  نمو  تحقيق  على  قدرة  أكثر  الديكتاتوريون 

وإبراهيم أحمد إبراهيم وصدر عن »المركز القومي للترجمة«.

الإيطالي  للكاتب  بينوكيو  لرواية  العربية  الترجمة  المتوسط«  »منشورات  عن  قريباً  تصدر 
أن  العمل في 1881 قبل  العربية يوسف وقاص. ظهر  إلى  نقلها  كارلو كولوّدي، وقد 
حضور  تعدّد  ورغم  المتحركّة،  والصور  والسينما  المسرح  بفضل  عالمية  شهرة  يعرف 

»بينوكيو« في الثقافة العربية إلا أن النص الأصلي يترجم لأول مرة.

بترجمة صالح الأشمر، تصدر عن »دار الجمل« قريباً رواية العاشق للكاتبة الفرنسية مارغريت 
دوراس. العمل الذي صدر أوّل مرة في 1984 اعتبر رائداً ضمن جنس »التخييل الذاتي« في 
»الرواية الجديدة«، وفيه تعود دوراس إلى أساليب اعتمدها دوستويفسكي في »المقامر« 
ومارسيل بروست في »البحث عن الزمن المفقود« لكتابة عمل روائي يتحدّث عن حياتها 

الشخصية ولكنه ليس بسيرة ذاتية.

عن منشورات »دار الأيام«، صدر مؤخراً كتاب الفجوات الثلاث.. متلازمة التنمية الاقتصادية 
المؤلف  يدرس  الاقتصادية،  الأزمات  تتابع  من  انطلاقاً  العنكبي.  الحسين  عبد  لـ  الضائعة 
العلاقة بين ثلاثة عناصر: الإنتاج الاقتصادي السلعي والمنظومة النقدية والاستثمار، مثبتاً 

عدم تكاملها عكس ما يفترض الاقتصاديون.

فوّاز حداد

اب الرواية الجدد 
ّ
ت
ُ
 بما أضافه ك

ً
يُملي المشهد الروائي الحالي، الاعتراف أولا

في السنوات الأخيرة، فقد تجاوزت الروايات المطبوعة في العام الواحد ما 
صدر طوال عشر سنوات مضت، وإن كان ذلك تحت تأثير غواية الجوائز. 
بالتأكيد، ازدادت الساحة الأدبية غنىً بانجازاتهم. المفارقة هي أنه لا يجمع 
شيء بينهم قدر تباين قدراتهم، وتنوّع رواياتهم، وإن أمكن الزعم أنها رواية 

واحدة تتقصد الإدهاش. 
وإذا كان هناك من قواسم مشتركة فهي من فرط عشوائيتها، لم تتوضح 
الموهوبون  يتشارك  أدبــيــا،  يتمايزون  أنهم  رغــم  الجليّ،  كــان من  وإن  بعد، 
منهم الهدف نفسه، وهو ترجمة رواياتهم إلى اللغات الأجنبية، فهم يكتبون 
والتفاهم،  الفهم  إلــى  الجسور مدخل  مــشــروع، فتشييد  أمــر  لــآخــر، وهــو 

ويشتركون أيضا في إلغاء غيرهم، أي الآخر الذي هو مثيلهم. 
يتبدّى اتفاقهم في الاستخفاف بالقضايا الكبرى، وإهمال البناء الروائي، 

وعدم العناية باللغة؛ وهذا شأنهم. 
من هذا المنظار، تبدو الرواية التي تمثلهم، رواية محدودة بمكانها الضيق 
وزمانها المفلوش، مهما نفخ فيهما الخيال، الأمر الذي أنتج رواية لا تعني 

غير الذين يكتبونها، وصحافة تروّج لأي جديد. 
كان من الأفضل مكافأة الروائيين الجدد بعدم استثناء تجاربهم من النقد 
الحقيقي، وتقييّمها بقدر ما تضيفه من اتساع إلى رواية ما زال في طور 

البزوغ، وهو ليس ساراً إلا من ناحية الكم لا النوع.  
نحن نعاصر مرحلة بائسة، يسيطر عليها إعلام قد يوصل الكثيرين إلى 
الشهرة، وهي مؤقتة، بقدر ما هي ضارة. ولا يمكن الوثوق بلجان التحكيم، 
فنحن لا ندري هل تقرأ؟ وكيف تقرأ؟ وجرائد يومية، لا تزيد الثقافة فيها 
عن صفحات بلا زبائن، فتسعى لتحويلها إلى صفحات منوعات مثيرة، 
وقنوات تلفزيونية، لا تميز الجيد من الرخيص، فالبث على مدار 24 ساعة 
والمسلسلات  الأغــانــي  فــي مسابقات  يُحتم جــذب جمهور يجد  يــرحــم،  لا 

التافهة تسلية هادفة، تضمن قتل الوقت والعقل معا.  
المجد الحقيقي، أن يكتب روائيونا الشبّاب روايات جيدة. المؤسف أن غياب 
أنها  مــع  الايديولوجية،  بــه، تحت زعــم رفــض  أمــر يفتخرون  لديهم  الــرؤيــة 
ثنائية،  أن تكون سياسية، قد تجيّر لأية  الأفكار، لا يشترط  منظومة من 
تمت  باتت  رأيهم  والظلم، حسب  والعدالة  والباطل،  والحق  والشر،  كالخير 
الى عصر مضى يجهلونه، مع أنهم يعانون من الشر والباطل والظلم. ولم 

يتعلموا بعد، أنه من المكابرة الادعاء أن لديهم القدرة على الكتابة من فراغ.
الرواية في أحد وجوهها، البحث عن المعنى، واللامبالاة  تسهم في تبديده 

تحت زعم أن »المضمون« على عداء مع الفن الطليق. 
ما يُتداول عن الرواية ويروّج عن عالميتها، لا يُكتسب بعيداً عن محليتها، 
فهي تفتقر الى وطن وبشر. لن يكون المنجز الروائي العربي جزءاً من نسيج 
ليتعرف  أنفسنا،  عن  الكتابة  على  مقدرتنا  بإثبات  إلا  العالم،  في  الــروايــة 

الآخر علينا. هذا هو الجسر الحقيقي الى العالم.

بؤس الرواية
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شعراء  أكبر  أحد  هيرشمان  جاك  يعتبر 
ولا  سياسي  شاعر  الأحياء.  أميركا 
لقاء  في  مذيع  يسأله  التهمة.  ينكر 
تلفزيوني عن البروبغندا فيكون رده أن 
تزعجه  ولا  عنده  سلبية  ليست  الكلمة 
يقومون  الواقع  في  الجميع  وأن 
بكثير  للمذيع: »قمت  ببروبغندا. يقول 
على  تعوّدنا  للحب«.  البروبغندا  من 
رؤيته في العقدين الأخيرين مع رفيقة 
)الصورة(  فالك  أغنيتا  الشاعرة  دربه 

وهما يجسدان ما يقوله شعرهما.

ولد جاك هيرشمان عام 1933 
فــي مدينة نــيــويــورك ونــشــأ في 
بــرونــكــس. اشــتــغــل فـــي شبابه 
محرراً لدى وكالة الأسوشييتد 
 أستاذاً جامعيا، 

َ
بــرِس، ثم عمل

قبل أن يــطــرد لأنــه كــان عضواً 
فـــي جــمــاعــة مناهضة  نــاشــطــا 
للحرب، ومنذ ذلك الحين أقام في 
سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.

ــمـــزجـــه  ــان بـ ــ ــمـ ــ ــــرشـ ــيـ ــ عُـــــــــــرف هـ
عضو  وهــو  بالشعر،  السياسة 
فـــي جــمــاعــة »شـــعـــراء الـــشـــارع« 
الـــذيـــن يـــوزعـــون صــفــحــات من 
ــارّة  الأشـــعـــار المــطــبــوعــة عــلــى المــ
في الشوارع. أسهم في تشكيل 
ــيــســاريــين في  ــكــتــاب ال رابـــطـــة ال
ســـــان فـــرانـــســـيـــســـكـــو، وحــظــي 
المدينة.  هــذه  أمير شعراء  بلقب 
اعـــتـــبـــره الـــفـــرنـــســـيـــون شـــاعـــراً 
الأول،  الـــــطـــــراز  ــــن  مـ شـــيـــوعـــيـــا 
يعتبر ماياكوفسكي  وكــان هو 
كما   .»

َ
الأول ــارعِ  ــــشــ ال »شـــاعـــرَ 

أنـــشـــأ عـــلاقـــة دائـــمـــة مـــع فــريــق 
ــلـــز وســـــائـــــر الـــعـــصـــبـــات  ــتـ ــيـ ــبـ الـ

اليسارية الأميركية.
بــعــض قــصــائــده يــرقــى إلـــى ما 
كتبه والت ويتمان وهارت كرين 
وديلان توماس وآلن غينسبرغ 
ونـــــــــــيـــــــــــرودا. كــــــــــان شـــيـــوعـــيـــا 
ــراء  ــعــ ــــشــ ــب ال ــ ــالـ ــ ــا، طـ ــسـ ــمـ ــحـ ــتـ مـ
ــفــنــانــين بــالــتــوحــد وتــشــكــيــل  وال
»أممية ثقافية«. هجر  ما يشبه 
التدريس في الجامعات، ورفض 
ــتــي  الـــنـــشـــر فــــي المــــؤســــســــات ال
ــام، فــكــان  ــعـ تــســيــر مـــع الــتــيــار الـ
نسخة،   150 نفقته  على  يطبع 
أو ينشر لدى دور نشر يسارية 

صغيرة.
من أعماله: »الأميركيون« 1960، 
»الـــخـــطـــوط   ،1976 »لـــيـــريـــبـــو« 
مــا   

ّ
»كـــــــــل  ،2002 الأمـــــامـــــيـــــة« 

 عن 
ً
ى« 2008. ترجم أعمالا

ّ
تبق

والألمــانــيــة  والفرنسية  الــروســيــة 
واليونانية والإيطالية والإسبانية 

والفييتنامية وسواها.

هيرشمان، 
تصوير: 

كريستوفر 
ميشيل

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

هيرشمان 
)الثاني من 
اليمين( مع 
مجموعة 
من الشعراء 
في سان 
فرانسيسكو، 
1975
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تفشت ظاهرة الذبائح السريةّ غير المراقبة صحياً واللحوم المهربة في العاصمة الاقتصادية للمغرب، الدار البيضاء، إذ 
يتعاون جزارون وبعض أعوان السلطة لتوفير أماكن لذبح الحيوانات النافقة أو المريضة ما يهدد صحة المستهلكين

لحوم فاسدة لا تخضع للرقابة 
البيطرية في المغرب

الذبائح السريةّ

الدار البيضاء ـ حسن الأشرف

عانــت أســرة الثلاثينيــة المغربيــة 
وتســمم  قــيء  مــن  شــكير  ينــب  ز
إلــى  نقلهــم  اســتدعى  ذائــي  غ
طبــق  العائلــة  تناولــت  أن  بعــد  لمشــفى،  ا
باســتخدام  المنــزل  ربــة  أعدتــه  اجــن،  ط
الأســواق  أحــد  فــي  جــزار  مــن  اشــترته  لحــم 
الشــعبية بالــدار البيضــاء، إذ جذبهــا الثمــن 
المنخفــض للذبيحــة، والتــي لا تتذكــر زينــب 
إن كانــت تحمــل ختمــا مصادقــا عليــه مــن 
طــرف المصالــح الطبيــة البيطريــة أم لا، فقــد 
كان رخــص ثمــن كلــغ اللحــم، والــذي بلــغ 50 
درهمــا )5 دولارات(، بــدلا مــن 90 درهمــا )9 

دولارات(، هو كل ما همها، حسبما تقول.
بيــع  يمنــع  القانــون  أن  مــن  الرغــم  لــى  ع و
اللحــوم مجهولــة المصــدر وغيــر الخاضعــة 
وجــدت  زينــب  أن  إلا  البيطريــة،  مراقبــة  ل ل
الــذي  ضالتهــا بســهولة فــي الســوق، الأمــر 
رئيــس  خراطــي،  بوعــزة  الدكتــور  اه  ر ـ ـ ي
الجمعيــة المغربية لحقوق المســتهلك، )تضم 
انتشــار  علــى  58 جمعيــة مغربيــة(، علامــة 
»ظاهــرة الذبائــح الســرية« فــي  مــا يســمى بـ
تلــك  نســبة  مقــدرا  البيضــاء،  الــدار  ة  ـ ـ ن ي د م
تهــدد  قــد  والتــي  القانونيــة  غيــر  ح  ـ ـ ئ ا لذب ا
صحــة مــن يتناولونهــا بـــ52% مــن إجمالــي 
اللحــوم،  دار البيضــاء مــن  ـ ـ ل ا تهلكه  ـ ا تسـ ـ مـ
ثلثاها ذبائح سرية والباقي ذبائح تتم في 
الأســواق الأســبوعية خــارج الــدار البيضــاء، 
وهــو مــا يــوازي كميــة تصل إلــى 73 ألف طن 
مــن الذبائــح الســرية والمهربــة فــي كل عــام، 
وفقا لتقدير عبد الله رامو، رئيس الجمعية 

الوطنية لبائعي اللحوم بالجملة.

ما هي الذبائح السرية؟
لا تخضع الذبائح السرية والمهربة للمراقبة 
ا فــي أماكــن غيــر  ـ ـم ذبحهـ ة، إذ يتـ ـ الصحيـ
مرخــص لهــا، ويتــم تهريبهــا مــن الأســواق 
الشــعبية خــارج المــدار الحضــاري إلــى داخل 
المدينــة بطــرق ملتويــة، وفــق تعريــف المكتب 
الوطنــي للســلامة الصحيــة التابــع لــوزارة 
الفلاحــة المغربيــة لذلــك النــوع مــن اللحــوم 
المذبوحــة بشــكل مخالــف لنــص المــادة رقــم 
2 مــن المرســوم رقــم 2.98.617 الصــادر فــي 5 
يناير/ كانون الثاني من عام 1999 لتطبيق 
ـي  لتـ 1.75.291 وا م  ـ ـ ريف رق ـ ر الشـ ـ الظهيـ

الضرعــاوي، عــزا هــذه الذبائــح الســرية إلــى 
الرغبــة فــي الربــح الســريع ولــو على حســاب 
أن  ارحا  ـ ـن، شـ ة المواطنـ ـ ـون وصحـ لقانـ ا
البهائم النافقة أو المريضة هي الأكثر ذبحا 
ـرف  ا يعـ ـ ا دام صاحبهـ ـ رية، مـ ـ ة سـ ـ بطريقـ
مســبقا أن التفتيــش الصحــي البيطــري لــن 
يصــادق علــى عمليــة ذبحهــا ويوافــق علــى 
ختمهــا بخاتــم التفتيــش الصحــي وطابــع 

الجودة.
الســرية  الذبائــح  أن  إلــى  لمتحــدث  ا ب  ـ وذهـ
باتــت تــدر أرباحــا كبيــرة علــى »عصابــات« 
ا من الذين يوفــرون المكان  تتاجــر فيهــا، بــدء
ـرورا بالجــزار ومالــك وســيلة  ـا، ومـ لذبحهـ
الســلطة، وانتهــاء  وان  ـ أعـ ـض  ل، وبعـ ـ ـ لنق ا
إلــى  لحــوم  ل ا ذه  ـ ـ ه ع  ـ ـ ي ب ي ذي  ـ ـ ل ا ر  ا ز ـ جـ ل ا ب

المستهلك.
التــي  نــه لا يمكــن تحديــد الأربــاح  أ ع  ـ وتابـ
ا كل هــؤلاء، إذ إن كل طــرف  ـ ل عليهـ ـ يحصـ
فــي العمليــة له نســبة من الأربــاح عند إتمام 
ذبح البهائم، مرجحا أن الأمر يتعلق بإبرام 
»صفقــات شــفوية« بــن الجــزار الــذي يذبــح 
البهائــم بطريقــة غيــر قانونيــة، وبــن بعض 
أعــوان الســلطة )المقدمــون( الذيــن يغضــون 

الطرف عن ما يقع.
لكــن عــون ســلطة ببلديــة تيــط مليــل، فضــل 
عــدم الكشــف عــن هويتــه، لأنــه غيــر مخــول 
ح  ـ ـ ي تصري ـ ـ ف ى  ـ ـ نف  ، ة ـ ـ ف للصحا ث  ـ ـ بالحدي
»العربــي الجديــد«، أي تواطــؤ بــن رجــال  لـ
الســلطة والأعــوان مــع الجزاريــن، مبــرزا أن 
هنــاك تعليمــات يوميــة لهــم من أجــل مراقبة 
ممتهني الذبائح السرية، وضبط أنشطتهم 

وتقديم تقارير عنها للسلطات المحلية.

خطورة الذبائح السرية 
وثــق معــد التحقيــق مــا يجــري فــي المســلخ 
الذي يشــهد الذبائح الســرية في منطقة حد 
السوالم، والتي تزود الدار البيضاء بأطنان 
من اللحوم الحمراء، عبر شــهادة من ســعيد 
لهمــام، العامــل الســابق فــي المســلخ، والــذي 
ـى  ـب علـ د«: »يصعـ ـ ـي الجديـ »العربـ ال لـ ـ قـ
غريــب أو أجنبــي أن يدخــل المكان أو أن يقوم 
بتصويره، إذ سيلقى الصد والمنع من طرف 
جزاري الذبائح السرية«، مشيرا إلى أن قناة 
تلفزية دخلت إلى المسلخ بالكاميرا الخفية، 

قبل أن يتم كشف أمر الصحافي وطرده«.
ويضيــف أن مــا يجــري في هــذا المكان، وقس 
عليــه باقــي الأماكــن التــي يتــم فيهــا الذبــح 
ـن فــرط  ـه مـ ـرية، لا يمكــن وصفـ ـة سـ بطريقـ
وضعــه المتــردي، إذ لا توجــد أي احتياطــات 
صحيــة، وتغيــب الظــروف المواتيــة للذبــح، 
ـر مــن  ـار الأوســاخ والكثيـ فضــلا عــن انتشـ

المظاهر غير الصحية.
ثلاثيــة  دراجــة  ق  ئ ا ـ ـ س ث  ـ ـ ي د ح ل ا ط  ـ ـ ق ت ل ي و
لــه شــجيع،  ل ا د  ـ ى عبـ ـ ور«، يدعـ ـ »تريبورتـ
كان يعمــل فــي مــا مضــى فــي حمــل الذبائــح 
الســرية من مســلخ منطقة حد الســوالم على 
مــن دراجتــه لنقلهــا إلــى محــال الجزاريــن، 
»العربــي الجديــد«: »حتــى لــو كانــت  قائــلا لـ
ـا  ـرد نقلهـ ـإن مجـ ـا، فـ ـدة صحيـ ـوم جيـ اللحـ
ا  ر ـ ا خطـ ـ ـ ه ة يجعل ـ ـ ي ئ لبدا ا ة  ـ ـ ق لطري ا ك  ـ ـ ل بت
ـف  ه توقـ ـ دا أنـ ـ اء«، مؤكـ ـ ة الزبنـ ـ ـى صحـ علـ
عــن حمــل هــذه اللحــوم لأنــه لــم يعــد يتحمل 
توبيــخ الضميــر بعــد شــكاوى عديــدة مــن 

مســتهلكي هــذه اللحــوم رخيصــة الثمــن، إذ 
تســبب تلــك اللحوم العديــد من الأمراض لمن 
يتناولونها، من قبيل مرض الســل والحمى 
المالطيــة، والجــدري، أو الإصابــة بالأكيــاس 
المائية التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، 
وفق ما يؤكده الطبيب البيطري في القطاع 

الخاص إبراهيم حمان.

احتجاجات ضد الذبائح السرية
الســرية  بائــح  ذ ل ا ة  ر ـ ـ ه ا ظ ي  ـ ـ ش ف ت ب  ب ـ ـ س ب
والمهربة، في العاصمة الاقتصادية للمملكة، 
ـارس/ آذار الماضــي،  ـهر مـ ـي شـ ـت فـ احتجـ
ثلاثــة مكاتــب نقابيــة لمهنيــي المجــازر علــى 
تفشــي ظاهــرة الذبيحــة الســرية واللحــوم 
المهربــة، ورفعــت شــعارات مــن قبيــل »هــذا 
عــار، هــذا عــار الصحــة فــي خطــار«، مطالبــة 
بتدخل الدولة لحل مشكلة الذبيحة السرية 
وحمايــة صحــة المســتهلكن مــن مخاطرهــا، 
وبينمــا يجــري الحديــث حاليــا عــن زيــادة 
رســوم الذبح بالمجازر الحضرية بنســبة 10 
فــي المائــة، ندد جــزارو الدار البيضاء خاصة 
بهــذا التوجــه، إذ يخشــى رئيــس الجمعيــة 
الوطنيــة لبائعــي اللحــوم بالجملــة اكتســاح 
الذبائــح الســرية للمدينــة، فــي حــال تطبيــق 
هــذه الزيــادة، ويقول رامــو، رئيس الجمعية: 
»صغــار الجزاريــن ســيضطرون إلى مغادرة 
المجازر، والبحث عن الذبائح السرية«. وهو 
مــا يوافقــه فيــه البيطــري حمــان، محــذرا مــن 
ـة  ـام الصحيـ تصاعــد ظاهــرة تزويــر الأختـ

لخداع السلطات الصحية والمستهلكن.
ن  ـ ـ م د  ـ ـ ك تا ل با تهلكن  ـ لمسـ ا ان  ـ ـ ح حم ـ ونصـ
ـدة  ـراء الجديـ ـوم الحمـ ـام اللحـ ـود أختـ وجـ
التــي تــم اعتمادها فــي يناير الماضي، والتي 
ـازر  ـتوى مجـ ـام علــى مسـ ـى أختـ ـم إلـ تنقسـ
ـم  ـم خاتـ ـدة، وتضـ ـراء المعتمـ ـوم الحمـ اللحـ
التفتيــش الصحــي البيطــري، وهــو عبــارة 
ختــم بنــي بيضاوي الشــكل يحمــل البيانات 
التاليــة: تفتيــش صحي بيطري، رقم اعتماد 
المجــزرة، أمــا ختــم الجــودة فهــو عبــارة عــن 
مستطيل أحمر الشكل يبن صنف الحيوان 
ـال(  ـز، جمـ ـم، ماعـ ـر، غنـ ـم )بقـ ـدر اللحـ مصـ
وكذلــك نــوع الجــودة: ممتــازة أو جــودة 1 أو 

جودة 2.
أشــار  البلديــة،  المجــازر  ــتوى  س م ى  ـ ـ ل ع و
التفتيــش  أن ختــم  إلــى  بيطــري  ل ا ب  ـ ـ ي لطب ا
ـري بنــي بيضــاوي الشــكل  ـي البيطـ الصحـ
لتاليــة: تفتيــش صحــي  ا ات  ـ ـ لبيان ا ل  ـ يحمـ
بيطــري، رقــم  المجــزرة البلديــة، فــي حــن أن 
ـتطيل أحمــر  ـن مسـ ـارة عـ ـودة عبـ ـم الجـ ختـ
الشــكل يبــن صنــف الحيــوان مصــدر اللحــم 
وع  ـ ـ ن ك  ـ ـ ال( وكذل ـ ز، جمـ ـ م، ماعـ ـ ـ ر، غن ـ ـ )بق
الجــودة: جــودة ممتازة أو جودة 1 أو جودة 
2، وعلــى مســتوى وحــدات الذبــح بالأســواق 
الأســبوعية، لا بــد مــن توفــر ختــم التفتيــش 
ل  ك ـ ـ ش ل ا ي  و ا ـ ـ ض ي ب ي  ر ـ ـ ط ي ب ل ا ي  ـ ـ ح ص ل ا
ـات  ـل بيانـ ـذي يحمـ ـر والـ ـون الأحمـ ذو اللـ
التفتيــش الصحــي البيطــري ورقــم وحــدة 
الذبح وصنف الحيوان مصدر اللحم، قائلا: 
»أنصــح المســتهلكن بعــدم الخضــوع لإغراء 
الســعر الرخيــص والتأكــد مــن أن كل اللحوم 
م  ـ ـ ت خ ا  ـ ـ ه ي ل ع ع  ـ ـ ي ب ل ل ة  ـ ـ ض و ر ع لم ا ء  ا ر ـ ـ م ح ل ا
التفتيــش الصحــي البيطــري الــذي يضمــن 

سلامة وجودة اللحوم المعروضة للبيع«.

تؤكــد علــى ضرورة فحــص الحيوانات التي 
ـك،  ـا فــي مــكان مخصــص لذلـ ـيتم ذبحهـ سـ
ـبة، ولا ســيما  ـه الشــروط المناسـ ـر فيـ تتوفـ
الإضــاءة الكافية، والنظافة اللازمة، وارتداء 
العمــال لــزي المهنــة، وتوفــر وســائل تثبيــت 
الحيوانات، وهي شروط لم يكن عبد الوافي 
الحيحــي، الجــزار فــي مدينة الــدار البيضاء، 
يهتــم بهــا، إذ اعتمــد في محلــه على الذبائح 
الســرية، التــي اعتــاد الحصــول عليهــا مــن 
مســلخ فــي منطقــة تيــط مليــل، فــي ضواحي 
شــمال بالدار البيضاء، ومن آخر في منطقة 
حــد الســوالم في نواحي المدينــة ذاتها، فيما 
يقــوم بعــض الجزاريــن بذبح الحيوانات في 
منازلهم ليلا، حتى لا يؤدون رسوم المجازر 
القانونيــة، كمــا يقول الحيحــي، الذي توقف 
عن التعامل مع الذبائح السرية بعد شكوى 
مــن جيرانــه بــأن اللحــم الــذي باعهــم إيــاه 
أمرضهــم وتســبب فــي معاناتهــم مــن تســمم 

وطفح جلدي. 

لماذا انتشرت الظاهرة؟
يدفــع الجــزارون رســوما تقــدر بمبلغ يراوح 
بن 1000 درهم )101 دولار أميركي( و1500 
ـم )153 دولارا(، حســب وزن الذبيحــة  درهـ
فيمــا  الحضريــة،  جــازر  لم ا ي  ـ ـ ف م  ـ ـ ت ي ي  ذ ـ ـ ل ا
تقتصــر رســوم الذبــح غيــر القانونــي علــى 

مبلغ 200 درهم )20 دولارا(.
ويــردف الحيحــي بــأن تملــص الجــزار مــن 
مراقبــة التفتيــش الصحــي البيطــري والــذي 
يضــع أختــام الجــودة علــى اللحــوم، لا يعود 
فقــط إلــى الرغبــة فــي توفيــر المبلــغ المدفــوع 
ا  ـ ة، وإنمـ ـ ـ دة والبلدي ـ ازر المعتمـ ـ ى المجـ ـ ـ ل إ
يعــود إلــى الوضعيــة الصحيــة للبهيمــة، إذ 
تكــون مريضــة أو تعرضــت للنفــوق، ويتــم 
ذبحهــا مــن أجــل تحويــل لحمهــا إلــى كفتــة 
أو نقانــق، وهــو مــا يخالــف القانــون المنظــم 
لعمليــة ذبــح الحيوانــات الصــادر بتاريــخ 8 
أكتوبــر/ تشــرين الأول 1977 والــذي ينــص 
علــى أنــه لا يجــوز أن تذبــح الحيوانــات التي 
تظهــر عليهــا أعــراض اضطــراب فــي الحالــة 
العامــة لأجل الاســتهلاك العام، والحيوانات 
ـل  ـتفد قبـ ـم تسـ ـي لـ ـة التـ ـة أو المتعبـ الهائجـ

الذبح من فترة راحة لا تقل عن 24 ساعة.
لكــن النقابــي فــي جمعيــة الجزاريــن بمدينــة 
ســلا القريبــة مــن العاصمــة الربــاط )تبعــد 
91 كيلومتــرا عــن الــدار البيضــاء(، محمــد 

زيادة رسوم 
الذبح بالمجازر 

الحضرية تهدد 
بتفشي ظاهرة 
اللحوم المهربة

نقابات مهنيي 
المجازر تحذر من 

المخاطر الصحية 
للذبائح السرية
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ظروف نقل سيئة للحوم المهربة )العربي 
الجديد(

)Getty( غياب الاحتياطات الصحية عن الذبائح السرية
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أكد الصديق 
الشخصي 
للبرتغالي 
كريستيانو 
رونالدو، والمدير 
الرياضي لنادي 
ليل الفرنسي 
لويس كامبوس 
أن نجم الريال 
يشعر بألم كبير 
ويحتاج للتفكير 
بهدوء في 
مستقبله، وذلك 
بعد اتهامه 
بالتهرب الضريبي 
بقيمة 14.7 
مليون يورو. 
وأدلى بهذه 
التصريحات لقناة 
»تي إف 1« 
الفرنسية، وقال 
أيضاً: »يحتاج 
في الفترة 
الحالية إلى وقت 
للتفكير، وهذا 
أمر طبيعي، 
سيأخذ وقته 
ويتخذ القرار 
الصحيح«.

)Getty/رونالدو متهّم بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 14.7 مليون يورو )غونزالو مورينو

رونالدو يشعر بالألم

صرح لاعب كرة القدم الشاب لي سونغ-وو، الملقب 
»ميسي الكوري الجنوبي«، بأنه سيجتمع  بـ

مع ممثلن عن نادي برشلونة الإسباني قبل 
أن يتخذ قراره بشأن مستقبله. وذلك خلال 

تصريحات أدلى بها في مطار إنتشون قبيل 
مغادرته إلى إسبانيا ونقلتها وكالة أنباء 

)يونهاب(، وأوضح المهاجم البالغ 19 عاماً: »إذا لم 
ألعب مع نادي برشلونة، حينها سأختار الفريق 

الذي يقدم لي أفضل الخيارات«.

توج فريق ريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا 
لفئة الشباب بعد تغلبه على أتلتيكو مدريد 

بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت بمدينة لا 
ريوخا. وحسم اللقاء في الوقت الإضافي بعدما 

اكتفى الفريقان بالتعادل الإيجابي بهدف 
لمثله في الوقت الأصلي. وافتتح شباب الملكي 

التسجيل عبر القائد أوسكار، بينما عادل أوسكار 
كليمينتي للأتليتي، فاحتكم الطرفان للوقت 

الإضافي الذي شهد تسجيل الملكي لثلاثة أهداف.

أعلن مدرب المنتخب الأميركي لكرة القدم بروس 
أرينا أن بلاده ستشارك في الكأس الذهبية 

بتشكيلة يغيب عنها النجوم، بهدف إعطاء الفرصة 
للوافدين الجدد واللاعبن الذين لم يشاركوا إلا 

 في السابق. وفضل أرينا عدم استدعاء 
ً
قليلا

جوزي التيدور وكلينت ديمبسي والحارسن تيم 
هاوارد ومايكل برادلي وكذلك الواعد كريستيان 
بوليسيتش للبطولة التي تستضيفها الولايات 

المتحدة من 7 إلى 26 تموز/يوليو.

ميسي الكوري 
يترقب مصيره مع 

نادي برشلونة

ريال مدريد
بطلاً لكأس ملك

إسبانيا للشباب

مدرب أميركا يختار 
تشكيلة شابة لبطولة 

الكأس الذهبية
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فيدرر: عادت إلي 
الرغبة باللعب، وأنا في 

مستوى جيد لخوض 
بطولة ويمبلدون

بوكا يفوز ويحتفل باللقب في »لا بومبونيرا«
احتفل بوكا جونيورز بالتتويج بلقب الدوري الأرجنتيني لكرة القدم بتحقيق 
انتصار على أرضه ووسط جماهيره على ضيفه أونيون بهدفين لواحد، في 
داريــو  مهاجمه  بوكا  هدفي  وسجل  المسابقة.  مــن  والأخــيــرة  الثلاثين  الجولة 
بينيديتو، ليضيف الهدف الـ21 إلى رصيده، ولينتظر تتويجه في نهاية الجولة 
بلقب هداف البطولة. واحتفلت جماهير بوكا التي بلغت 50 ألف متفرج قبل 
للدوري  الــــ32  للقب  فريقها  بتحقيق  بومبونيرا  لا  ملعب  على  المــبــاراة  وبعد 
الأرجنتيني في العهد الاحترافي والـ66 طوال تاريخه. بدوره تعادل ريفر بليت 
بدون أهداف أمام كولون، ليحجز مكاناً له من بين المقاعد الأربعة التي تؤهل 
مباشرة لبطولة كأس ليبرتادوريس نسخة 2018. في حين فاز راسينج كلوب 
بثلاثة أهداف لواحد على بانفيلد ليصبح هو الآخر قريباً من التأهل للبطولة 
القارية الأهم على مستوى الأندية، بصعوده مؤقتا للمركز الثالث برصيد 55 

نقطة، بفارق نقطة عن بانفيلد الذي استقر مؤقتاً أيضا في الترتيب الرابع.

كفيتوفا بطلة لدورة برمنغهام للتنس
للتنس،  برمنغهام  بــطــولــة  لــقــب  قــنــص  فــي  كفيتوفا  بــتــرا  التشيكية  نجحت 
الفوز على الأسترالية آشليه بارتي بنتيجة 4-6 و6-3 و6-2، في نهائي  بعد 
إلى الملاعب من غياب دام لسبعة  العودة  ألقابها بعد  بــأول  لتتوج  المنافسات، 
الأسترالية  منافستها  من  كبيرة  مقاومة  كفيتوفا  وواجهت  للإصابة.  أشهر 
أن  الأولــى، قبل  بالمجموعة  الفوز  الأخيرة في  إذ نجحت  أول مجموعتين،  في 
قوية، خاصة  عــودة  في تسجيل  وتنجح  التشيكية،  النجمة  أوضــاع  تتحسن 
 6 بحسم  تعود  أن  قبل  بشوطين  فيها  تــأخــرت  التي  الفاصلة،  المجموعة  فــي 
أشواط متتالية، أنهت بها المباراة لصالحها في ساعة و47 دقيقة. يشار إلى 
منذ  برمنغهام  بطولة  نهائي  إلــى  تصل  أسترالية  لاعبة  أول  كانت  بــارتــي  أن 
1992 بينما شاركت كفيتوفا في المنافسات ببطاقة دعوة، خاصة أن الإصابة 
التي تعرضت لها بعد اعتداء لص عليها في منزلها، أبعدتها لعدة أشهر عن 
الملاعب، وهو ما أثر بالسلب على تصنيفها العام، ولكنها نجحت في إنهائها 
بشكل مميز، عادت به إلى منصات التتويج، ولم تخسر طوال البطولة سوى 

مجموعة وحيدة.

سيدات إسبانيا بطلات أوروبا للسلة
توج منتخب إسبانيا لكرة السلة للسيدات بلقب بطولة أوروبا للمرة الثالثة في 
احتضنتها جمهورية  التي  للبطولة  النهائية  المباراة  في  تغلب  بعدما  تاريخه 

الإســبــانــيــات،  وبــســطــت   .)55-71( بنتيجة  الــفــرنــســي  نــظــيــره  عــلــى  الــتــشــيــك 
وصيفات أوليمبياد ريو 2016، تحت قيادة لوكاس مونديلو سيطرتهن على 
المباراة تماماً وهو ما وضح جليا خلال الأشــواط الأربعة التي انتهت بنتيجة 
)21-18( و)18-12( و)17-10( و)15-15(. ويعد هذا هو اللقب الثالث لإسبانيا 

بعد عامي 1993 و2013 لتعادل رقم روسيا في الفوز بهذه البطولة.
في المقابل، فشلت فرنسا في إضافة اللقب الثالث لخزائنها بعد لقبي 2001 

و2009.

كورينثيانز يهزم غريميو في الدوري البرازيلي
حقق فريق كورينثيانز الفوز على ملاحقه غريميو بهدف دون رد في الجولة 
أقيمت  للبطولة.  ليعزز صــدارتــه  الــقــدم،  لكرة  البرازيلي  الـــدوري  مــن  العاشرة 
المباراة على ملعب »أوليمبيكو مونومينتال« معقل غريميو، وشهدت سيطرة 
الــذي سجله جادسون )د.52(. وبهذه  الوحيد  اللقاء  الــزوار تكللت بهدف  من 
بفارق  نقطة   26 برصيد  البطولة  صـــدارة  على  كورينثيانز  يحافظ  النتيجة 
أربعة عن جريميو الوصيف الذي أهدر بخسارته فرصة ملاحقة الأول على 
باهيا بهدف  العاشرة فوز فلامنغو على مضيفه  الجولة  الــصــدارة. وشهدت 
نظيف، ليرفع الضيوف رصيدهم إلى 17 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد 

رصيد أصحاب الأرض عند عشر نقاط في المركز السابع عشر.

أحرز المصنف أول السويسري روجيه فيدرر 
لقب بطل دورة هاله الألمانية في كرة المضرب 
التاسعة،  للمرة  عشبية  ملاعب  على  المقامة 
ــنـــدر زفـــيـــريـــف  ــكـــسـ ــلـــى الألمـــــانـــــي ألـ بــــفــــوزه عـ
فيدرر  يحتج  ولــم  و3-6.   1-6 تــامــة  بسهولة 
أكثر  إلى  )35 عاما( المصنف خامسا عالميا، 
مــن 53 دقــيــقــة ليقضي عــلــى الألمــانــي الــشــاب 
والـــذي خسر  المصنف 12 عالميا،  عــامــا(   20(
الــنــهــائــي الأول لـــه هـــذا المـــوســـم، بــعــد إحـــراز 
الفرنسية  مونبلييه  دورات هي  ثــلاث  ألقاب 
وبعد  الألمــانــيــة.  وميونيخ  الإيطالية  ورومـــا 
غــيــاب لــنــحــو شــهــريــن عـــن المـــلاعـــب لــلــراحــة، 
وخـــروجـــه المــفــاجــئ مـــن الـــــدور الأول لــــدورة 
شتوتغارت الألمانية في 14 حزيران/يونيو، 
أظهر فيدرر أنه يستعد بشكل جيد لبطولة 
ــة، ثـــالـــث الـــبـــطـــولات  ــيـــزيـ ــلـ ــكـ ــلـــدون الإنـ ــبـ ــمـ ويـ
ــع الــكــبــرى والمــقــامــة أيــضــا عــلــى ملاعب  الأربــ
عشبية، والتي تنطلق في الثالث من تموز/
ــال فـــيـــدرر »لــعــبــت بــشــكــل مــمــتــاز،  يــولــيــو. وقــ
وكــان شــعــوري جيدا منذ بــدايــة المــبــاراة )...( 
خضت أفضل مباراة لي طوال الأسبوع. بعد 

حــقــق الــــدراج المــخــضــرم الإيــطــالــي فالنتينو 
روسي )38 عاما( سائق ياماها، فوزه الأول 
منذ نحو عام عندما أحرز المركز الأول لفئة 
مــوتــو جــي بــي فــي جــائــزة هــولــنــدا الــكــبــرى، 
للدراجات  العالم  بطولة  الثامنة من  المرحلة 
النارية على حلبة آسن، والتي شهدت خروج 
الإسباني مافريك فيناليس وفقدانه صدارة 
للإيطالي  العاشر  والفوز هو  العالم.  بطولة 
وحـــامـــل الـــرقـــم الــقــيــاســي لــلــفــئــة الــكــبــيــرة )7 
الحلبة،  هــذه  2009(، على  عــام  آخرها  ألقاب 
عاما   20 فــتــرة  عليها  لــه  الأول  عــن  وتفصله 
و313 يوما )رقم قياسي أيضا(. وقطع روسي 
اللفات الـ 26 بزمن 41,41.149 دقيقة، بمعدل 
متقدما  كــلــم/ســاعــة،   169,9 وســطــي  ســرعــة 
)دوكــاتــي(،  دانــيــلــو بتروتشي  مــواطــنــه  على 
والاسباني مارك ماركيز )هوندا( بطل العالم 
ــعـــرض زمـــيـــل روســـــي فـــي يــامــاهــا  2016. وتـ
الإسباني فينالس للسقوط بعد سباق جيد 
إلى  المركز 11 عند الانطلاق  تقدم خلاله من 
الخامس، إلا أنه خرج في اللفة 12، ما أفقده 
ــدارة الــتــرتــيــب لــصــالــح الإيــطــالــي انــدريــا  ــ صـ

اســتــراحــتــي الــطــويــلــة، أشــعــر بــشــكــل مــمــتــاز، 
وعادت إلي الرغبة باللعب، وأنا في مستوى 

جيد لخوض بطولة ويمبلدون«.
وتابع نجم التنس السويسري حديثه قائلا: 
البطولة  بــهــذه  الــفــوز  يمكنني  هــل  أدري  »لا 

مجددا أم لا لذلك سأستمتع بها هذه المرة«.
ــي عـــدد  ــم الـــقـــيـــاســـي فــ ــرقــ ــدرر الــ ــيــ ويـــحـــمـــل فــ
الكبرى )18(، وهــو يسعى  الــبــطــولات  ألــقــاب 
)رقــم  فــي ويمبلدون  الثامن  لقبه  إحـــراز  الــى 
قياسي( والأول منذ 2012. وعاد السويسري 
ــــى تـــقـــديـــم مـــســـتـــوى يـــعـــد مــن  ــذه الـــســـنـــة إلـ ــ هـ
الأفــضــل لــه فــي مسيرته، وأحـــرز لقب بطولة 
»الغراند  بطولات  أولــى  المفتوحة،  أستراليا 
ســــلام« لــلــمــوســم، إضـــافـــة إلـــى لــقــبــي دورتـــي 
ميامي وانديان ويلز الأميركيتين للماسترز 
لـــألـــف نــقــطــة. إلا أن الـــســـويـــســـري غــــاب عن 
الــتــرابــيــة، وأبــــرزهــــا بــطــولــة  المـــلاعـــب  دورات 
فــرنــســا المــفــتــوحــة، ثــانــي بـــطـــولات »الــغــرانــد 
انــطــلاق دورات الملاعب  لــلــراحــة قبل  ســـلام«، 
العشبية والصلبة، والتي حقق عليها معظم 

الــذي حــل خامسا.  )دوكــاتــي(  دوفيتسيوزو 
الترتيب برصيد 115  ويتصدر دفيتسيوزو 
لــروســي  لــفــيــنــالــس و108  نــقــطــة مــقــابــل 111 
الــذي انتقل مــن المــركــز الخامس إلــى الثالث، 
فيها  أول نسخة تكون  لمــاركــيــز، وهــي  و104 
المــنــافــســة بــهــذه الـــقـــوة مــنــذ اعــتــمــاد الــنــظــام 
الــحــالــي لــتــوزيــع الــنــقــاط عــام 1993. واكتفى 
الإسباني خورخي لورنزو بطل العالم 2010 
و2012 و2015 بالمركز الخامس عشر بعدما 
انطلق من المركز 21. وكانت نتيجة مواطنه 
ــي بــــدروســــا مــخــيــبــة أيـــضـــا بــحــلــولــه في  ــ دانـ

المركز الثالث عشر. 
وفـــي فــئــة مــوتــو 2، حــقــق الإيــطــالــي فــرانــكــو 
ــلـــي )كـــالـــيـــكـــس( فـــــــوزه الـــخـــامـــس  ــديـ ــيـ مـــوربـ
فــي ثــمــانــي مــراحــل لــيــعــزز صـــدارتـــه لبطولة 
الــعــالــم فـــي هــــذه الــفــئــة. وقـــطـــع مــوربــيــديــلــي 
الــــــــذي يــــخــــوض مــــوســــمــــه الأخـــــيـــــر فـــــي فــئــة 
مــوتــو 2 قبل الانــتــقــال إلــى »مــوتــو جــي بــي«، 
الـ 24 بزمن 39,39.120 دقيقة بمعدل  اللفات 
سرعة وسطي بلغ 164,9 كلم/ساعة. وتقدم 
العام  الترتيب  في  موربيديلي على مطارده 
الياباني  وعلى  لــوثــي،  تــومــاس  السويسري 
تاكاكي ناكاغامي، الذين فرضوا مرة جديدة 
الفئة.  هــذه  منافسات  على  كاليكس  هيمنة 
ــاد نـــاكـــاغـــامـــي الـــــذي أنـــهـــى الــســبــاق  ــفـ ــتـ واسـ
فــي المــركــز الــثــالــث مــن الــعــقــوبــة الــتــي أنــزلــت 
أيضا(،  )كاليكس  بازيني  ماتيا  بالإيطالي 
البرتغالي  وأكمل  الترتيب،  في  مكانه  فأخذ 
المــراكــز الخمسة  ميغل اولــيــفــيــرا )كـــا تــي ام( 

ألقابه. وأوضــح فيدرر »كــان هدفي الوصول 
إلــــى مــســتــوى 100 بــالمــئــة اســـتـــعـــدادا لمــوســم 
الــدورات العشبية. آمل الآن في الحفاظ على 
الموسم  الثاني من  الجزء  صحة جيدة خلال 

وسنرى ما ستكون عليه النتيجة«.
وأظــهــر فــيــدرر علو كعبه فــي وقــت مبكر من 
ــال زفيريف  المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، اذ كــســر إرســ
مرتين ليتقدم 4-صفر في المجموعة الأولى. 
ــع  وتــمــكــن الألمــــانــــي الـــــذي حــظــي بـــدعـــم واسـ
مـــن الــجــمــهــور المــحــلــي، مـــن الـــفـــوز بــالــشــوط 
الــخــامــس، إلا أن فــيــدرر حــافــظ على إرســالــه 
الـــشـــوط  ــي  فــ ــدم 5-1، وكـــســـر الإرســـــــــال  ــقــ وتــ
الـــســـابـــع، لــيــنــهــي المــجــمــوعــة فـــي 23 دقــيــقــة 
ــريـــف أفـــضـــل فــي  ــيـ فـــقـــط. ولـــــم تـــكـــن حـــــال زفـ
الثانية، وعلى رغــم إحــرازه ثلاثة  المجموعة 
ــــواط، إلا أنـــه لــم يتمكن مــن كــســر إرســـال  أشـ
لتنتهي  أدائـــه،  مــن  الاقــتــراب  أو  السويسري 
المــبــاراة بسهولة لصالح فــيــدرر الـــذي أحــرز 
ـــ 92 فـــي مــســيــرتــه الاحـــتـــرافـــيـــة. في  الــلــقــب الــ
ــيـــريـــف فــــي إحـــــــراز الــلــقــب  المـــقـــابـــل، فـــشـــل زفـ
الخامس في مسيرته الاحترافية، علما بأنه 
كــان قد تغلب على فيدرر في نصف نهائي 
النهائي  يــخــســر  أن  قــبــل   ،2016 هــالــه  دورة 
بثلاث مجموعات في النهائي أمام مواطنه 
فلوريان ماير. وبهذا الفوز أصبح فيدرر أول 
زفيريف  الشقيقين  هزيمة  من  يتمكن  لاعــب 
في نفس البطولة بعدما تفوق على الشقيق 

الأكبر ميشا في دور الستة عشر.
)فرانس برس(

الأولــى. ورفــع موربيديلبي رصيده إلى 148 
للإسباني  و113  لــلــوثــي،   136 مــقــابــل  نــقــطــة 
الــيــكــس مــاركــيــز، شــقــيــق مــــارك، الــــذي اكتفى 
بــالمــركــز الـــســـادس. وغــــاب عــن الــســبــاق الــذي 
ــــل 30، الإيـــطـــالـــي  أكـــمـــلـــه 26 ســـائـــقـــا مــــن أصـ

ــــاري بـــعـــد ســـقـــوطـــه فــي  ــــداسـ ــالـ ــ لـــورنـــتـــســـو بـ
التأهيلية لتحديد مراكز الانطلاق  التجارب 
وإصـــابـــتـــه بــــرض فـــي الــجــمــجــمــة وكـــســـر في 
الكاحل الأيمن. وقد أمضى بالداساري ليلته 
المــراقــبــة، ونــشــر شريط  فــي المستشفى تحت 

فيديو على موقع تويتر يطمئن فيه متابعيه 
إلـــى أنـــه فــي صــحــة جــيــدة. فــي فــئــة مــوتــو 3، 
وضــع الإســبــانــي آرون كانيت )هــونــدا( حدا 
لسيطرة مواطنه خوان مير الذي حقق أربعة 
ــرازه المـــركـــز الأول  ــإحـ انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة، بـ
لــلــمــرة الــثــانــيــة هــــذا المـــوســـم وفــــي مــســيــرتــه. 
وقــطــع الــشــاب كــانــيــت )17 عــامــا( الــلــفــات الـــ 
سرعة  بــمــعــدل  دقــيــقــة   38,20.364 بــزمــن   22
وســطــي بــلــغ 156,3 كــلــم/ســاعــة. وكــالــعــادة، 
الأولــى،  الخمسة  المراكز  فريق هوندا  احتكر 
فــجــاء الإيــطــالــي رومــانــو فيناتي ثانيا أمــام 
البريطاني جون ماكفي والإسباني خورخي 
ــو. وخــطــف  ــلـ ــيـ ــــول دانـ مــــارتــــن والـــفـــرنـــســـي جـ
الترتيب  الثاني في  المركز  )17 عاما(  كانيت 
العام من فيناتي، وصــار على بعد 30 نقطة 
ــذي احــتــل  مـــن مــيــر المــتــصــدر )140 نــقــطــة( الــ
الفرق بينهما 48  التاسع، بعدما كان  المركز 
السباق 22 متسابقا من أصل  نقطة. وأنهى 
أبرز المنسحبين الإيطالي  31 مشاركا، وكان 
صاحب  )هــونــدا(  جيانانطونيو  دي  فابيو 

المركز السادس.
ــل فــي فــئــة موتو  ــ وفـــي تــرتــيــب الــثــلاثــة الأوائـ
جي بي: يتصدر الترتيب الإيطالي فالنتينو 
وفــي  دقــيــقــة،   41:41.149 )يـــامـــاهـــا(  ــــي  روسـ
ــز الـــثـــانـــي مـــواطـــنـــه دانـــيـــلـــو بــتــروتــشــي  ــركـ المـ
)هــــونــــدا( بـــفـــارق 0,063 ثــانــيــة، وفــــي المــركــز 
الـــثـــالـــث الإســـبـــانـــي مـــــارك مـــاركـــيـــز )هـــونـــدا( 

بفارق 5,201 ث.
)فرانس برس(

فوز أول لروسي منذ عام وفيناليس يفقد الصدارةلقب تاسع لفيدرر بفوز سهل على ألكسندر زفيريف
توج فيدرر المصنف 

الخامس عالميا بلقبه 
التاسع في بطولة هاله 
بعد فوزه على زفيريف

تألق الإيطالي فالنتينو 
روسي وفرض سيطرة 

مطلقة على سباق جائزة 
هولندا الكبرى

فيدرر يواصل هيمنته وحصد البطولات )كارمن غاسبرسن/ فرانس برس(

الحكم نفذ أول حالة طرد بتقنية الفيديو )باتريك ستولرز/فرانس برس(

 تشيلي لم تسجل الفوز على أستراليا لتحتل الوصافة )يوري كادوبنوف/فرانس برس(

روسي بطل الجائزة الكبرى في هولندا )فيتشينزو بينتو/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

تأهل المنتخبان الألماني والتشيلي 
ــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي جـــاء  ــ ــ ــــى الـ إلـ
الــعــالــم الألمــان  أبــطــال  بعدما حقق 
 1-3 بنتيجة  الــكــامــيــرون  على  مستحقاً  فـــوزاً 
الـــذي تــعــادل فيه منتخبا تشيلي  الــوقــت  فــي 
وأســتــرالــيــا 1-1 فـــي المـــبـــاراتـــين الــلــتــين جــرتــا 
المجموعة  مــن منافسات  الأخــيــرة  الجولة  فــي 

الثانية للبطولة المقامة في روسيا.
»الشابة  بتشكيلته  الألمــانــي  المنتخب  وتــربــع 
والبديلة« على صدارة ترتيب فرق المجموعة 
ــار عــلــى الـــكـــامـــيـــرون وتــعــثــر  ــتـــصـ بــفــضــل الانـ
ليضرب  نــقــاط،   7 برصيد  بالتعادل،  تشيلي 
موعداً مع المنتخب المكسيكي ثاني المجموعة 
الأولــــــى فـــي الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي فـــي لــقــاء 

المربع 
الذهبي

مواجهات قوية في كأس القارات

كأس  لمسابقة  الذهبي  المربع  أضلاع  اكتملت 
القارات بعد تأهل منتخبات البرتغال والمكسيك 
المركزين  احتلت  التي  وهي  وتشيلي،  وألمانيا 
المجموعتين  في  التوالي  على  والثاني  الأول 

الأولى والثانية

متابعات

ــبـــل. مــــن جــهــتــهــا  ــقـ ســـيـــقـــام يـــــوم الــخــمــيــس المـ
رضــيــت تــشــيــلــي بــطــلــة كــوبــا أمــيــركــا بلقبين 
خلف  الثاني  بالمركز  و2016   2015 متتاليين 
ألمــانــيــا بــرصــيــد خــمــس نـــقـــاط، بــعــد الــتــعــادل 
ــا الـــتـــي حـــلـــت ثـــالـــثـــة بــنــقــطــتــين  ــيـ ــرالـ ــتـ ــع أسـ مــ
مــقــابــل نــقــطــة وحـــيـــدة لــلــكــامــيــرون صــاحــبــة 

المــركــز الأخــيــر فــي المــجــمــوعــة، لتضرب موعد 
مواجهة مع متصدر المجموعة الأولى منتخب 
ــا فــي لــقــاء ســيــقــام يــوم  ــ الــبــرتــغــال بــطــل أوروبـ

الأربعاء المقبل.

قبل نهائي مثير
وفـــي الــــدور قــبــل الــنــهــائــي ســيــتــرقــب الجميع 
البرتغال  بــين  الــوطــيــس  حاميتي  مواجهتين 
وتــشــيــلــي وألمــانــيــا والمــكــســيــك عــلــى الــتــوالــي، 
الثانية التي  المــرة  ففيما يتعلق بألمانيا فهي 
الأولــى  بعد  النهائي  الــى نصف  فيها  تتأهل 
التي استضافت نسختها عام 2005 وأنهتها 
فــي المــركــز الــثــالــث عــلــى حــســاب المــكــســيــك 3-4 
بــعــد الــتــمــديــد مـــا يــعــنــي أن مــواجــهــتــهــا ضد 
كأس  فــي  مــن جديد  الكونكاف ستتكرر  بطل 

القارات. 
ــة قــــويــــة مــع  ــهــ ــي مــــواجــ ــ ــا فـ ــيــ ــانــ ــكــــون ألمــ ــتــ وســ
المــكــســيــك المـــدجـــجـــة بـــالـــنـــجـــوم مـــقـــابـــل خــبــرة 
ــــذي يــصــعــب  ــي فــــي الــــوقــــت الــ ــانــ الـــشـــبـــاب الألمــ
أن  مــن  الــرغــم  الــفــائــز على  التكهن بهوية  فيه 
المنتخب الألماني سيكون مرشحا فوق العادة 
لــلــمــضــي قــدمــا نــحــو الــنــهــائــي وربـــمـــا الــلــقــب، 
اللاتينية  بالنكهة  الكبيرة  القمة  تبدو  فيما 
بـــين الــبــرتــغــال وتــشــيــلــي أكــثــر إثـــــارة وتــرقــبــا 
خاصة أنها ستجمع بين كريستيانو رونالدو 
وناني وغيرهم ونجوم تشيلي بحجم فيدال 

وسانشيز.
ــــط تــشــيــلــي  ــــب وسـ ــال أرتــــــــورو فــــيــــدال، لاعـ ــ وقــ
وبايرن ميونيخ عن أمله في التأهل للنهائي 
بل أجاب فيدال مازحًا حين سأله الصحافيون 
عن النجم كريستيانو رونالدو، نجم المنتخب 
نصف  فــي  تشيلي  سيواجه  الــذي  البرتغالي 
نهائي الــبــطــولــة، يــوم غــد الأربـــعـــاء، وقـــال »لا 
يوجد بعبع«. يذكر أن مباراة النهائي ستقام 
ملعب »سان  المقبل على  يوليو/تموز   2 يــوم 
بطرسبرغ«، فيما ستقام مباراة تحديد المركز 
الثالث في نفس اليوم على ملعب »سبارتاك«.

من وحي الأرقام
أقـــوى خط  التشيلي صــاحــب  المنتخب  ويــعــد 
دفاع حتى الآن بهدفين فقط في مرماه برفقة 
المنتخب البرتغالي بنفس العدد من الأهداف 
صاحب  أيضا  البرتغالي  المنتخب  يعد  فيما 
أقــــوى خـــط هــجــوم بــمــيــعــة المــنــتــخــب الألمــانــي 
برصيد 7 أهــداف فيما جمعت كل المنتخبات 
الذهبي 7 نقاط باستثناء  المربع  المتأهلة في 
تشيلي التي جمعت 5 نــقــاط. ووصــل المــدرب 
يــواكــيــم لـــوف لمــحــطــة مــهــمــة مــع ألمــانــيــا حيث 

البرتغال تتحدى 
تشيلي وألمانيا تترقب 

منتخب المكسيك

من مواجهة ألمانيا والكاميرون )باتريك ستولرز/فرانس برس(

احتفل بالفوز رقم 100 له مع منتخب ألمانيا 
فـــي مــبــاراتــه 150 وعـــن هـــذا الأمــــر قـــال لـــوف: 
أمرا جانبيا، ولكن  »دائما تكون الإحصاءات 

تحقيق الفوز رقم 100 يعد شيئا رائعا«.
ثلاثة  تــواجــد  النهائي  قبل  الـــدور  كما يشهد 
لاعبين هم هدافو البطولة برصيد هدفين وهم 
والألمــانــيــان  رونــالــدو  كريستيانو  البرتغالي 
فــيــمــا تعد  تــيــمــو ويـــرنـــيـــر ولارس ســتــيــنــدل 
مباراة أستراليا وألمانيا أكثر مباراة تسجيلا 
لـــــأهـــــداف بــــواقــــع خـــمـــســـة أهــــــــداف وانـــتـــهـــت 
لصالح المانشافت 3-2 وسجلت البرتغال أكبر 

انتصار 4-0 على نيوزلندا في الدور الأول.

عـــودتـــه لــلاســتــعــانــة بــلــقــطــات الــفــيــديــو الــتــي 
أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رسميا 
في البطولة الدولية، ليعود ويشهر في وجهه 
التقنية  البطاقة الحمراء لأول مرة في تاريخ 

الجديدة في البطولة.
ودخل المدافع البالغ من العمر 29 عاما ولاعب 
فــريــق جــيــلــيــنــا الــســلــوفــاكــي تـــاريـــخ الــبــطــولــة 
باعتباره أول لاعب يتعرض للبطاقة الحمراء 
المــبــاشــر« مــنــذ الاســتــعــانــة بالتقنية  »الـــطـــرد 
الـــجـــديـــدة نــظــيــر تــدخــلــه الــعــنــيــف عــلــى لاعــب 

ألمانيا.
ــان الــحــكــم الــكــولــومــبــي ويــلــمــار بــيــريــز قد  وكــ

أول طرد بالفيديو
تعرض مدافع المنتخب الكاميروني ايرنسيت 
ــرد بــتــقــنــيــة الــفــيــديــو  ــ ــة طـ ــالـ مـــابـــوكـــا لأول حـ
الــجــديــدة، خــلال المــبــاراة ضــد منتخب ألمانيا 
التي جمعت المنتخبين اليوم الأحد في الجولة 
الــثــالــثــة والأخــــيــــرة مـــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة 
الــثــانــيــة لمــســابــقــة كـــأس الـــقـــارات لــكــرة الــقــدم، 
الألماني بنتيجة  المنتخب  انتهت بفوز  والتي 

.)1-3(
ــا بــشــكــل عــنــيــف عـــلـــى لاعـــب  ــابـــوكـ ــل مـ وتــــدخــ
المنتخب الألماني إيمري تشان، ليطلق الحكم 
الــكــولــومــبــي ويــلــمــار بــيــريــز صــافــرتــه معلنا 

أخطأ في البداية بطرد لاعب آخر من منتخب 
الكاميرون عوضا عن ايرنسيت مابوكا الذي 
التدخل الخشن، قبل أن يخضع  تسبب بذلك 
لاحتجاجات لاعبي الكاميرون ويقوم بإشهار 
البطاقة الحمراء في وجه مابوكا في النهاية.

واســتــشــار الــكــولــومــبــي ويــلــمــار رولــــدان حكم 
الفيديو المساعد بعد تدخل عنيف من جانب 
إرنست مابوكا ضد ايمري تشان لاعب المانيا 
في واقعة حصل خلالها سيباستيان سياني 

قائد الكاميرون على إنذار عن طريق الخطأ.
ــــدان الــقــرار  لــكــن حــتــى بــعــد ذلـــك لــم يتخذ رولـ
الصحيح واكتفى بتعديل البطاقة التي حصل 

عليها الــلاعــب مــن صــفــراء إلــى حــمــراء. وبعد 
ــرار لاعـــبـــي الـــكـــامـــيـــرون عــلــى الاســتــعــانــة  ــ إصــ
بحكم الفيديو تراجع الحكم عن طرد سياني 
وطـــرد مــابــوكــا بـــدلا مــنــه وهـــو مــا أثـــار حيرة 
المدرب هوغو بروس المدير الفني للكاميرون.

وكــانــت مــبــاراة المكسيك وروســيــا الــتــي جرت 
ضمن منافسات المجموعة الأولى، قد شهدت 
ــي يـــوري  حـــالـــة طــــرد لاعــــب المــنــتــخــب الــــروســ
الفيديو،  لتقنية  الحكم  عـــودة  بعد  زيــركــوف 
لكن يـــوري زيــركــوف كــان قــد نــال إنــذاريــن في 

المباراة ليطرد بالبطاقة الصفراء الثانية.
)العربي الجديد(

الثلاثاء 27  يونيو/ حزيران  2017 م  3 شوال 1438 هـ  ¶  العدد 1030  السنة الثالثة
Tuesday 27 June 2017

الثلاثاء 27  يونيو/ حزيران  2017 م  3 شوال 1438 هـ  ¶  العدد 1030  السنة الثالثة
Tuesday 27 June 2017



كـــمـــا كـــــان مـــتـــوقـــعـــا شـــهـــد ســبــاق 
جــــــــائــــــــزة أذربــــــــيــــــــجــــــــان الــــكــــبــــرى 
ــاقـــات  ــبـ ــة الــــعــــالــــم لـــسـ ــولــ ــطــ ــي بــ ــ  فــ
ــارات، والــــــذي احــتــضــنــتــه  ــيـ ــلـــسـ فــــورمــــولا 1 لـ
حلبة باكو أحداثا دراماتيكية بدأت بأربعة 
حوادث وتوقف واحد ورفع العلم الأحمر مرة 
واحدة، وانتهت بفوز مفاجئ للغاية للسائق 
الأســتــرالــي دانــيــيــل ريــتــشــاردو مــن فــريــق رد 
ــاره الأول مــنــذ فـــوزه  ــتـــصـ بــــول الــــذي دوّن انـ
بــســبــاق مــالــيــزيــا الـــعـــام المـــاضـــي والأول في 
العام الحالي والخامس منذ أصبح سائقا 
في سباقات الفورمولا 1 رسميا وتعد هذه 
أول مــرة يحقق فيها ســتــرول أيــا مــن المراكز 

الثلاثة الأولى في أي سباق بالفورمولا 1.
السباق الذي أثار العام الماضي جدلا واسعا 
من قبل السائقين الذين احتجوا على عوامل 
الــســلامــة الــعــامــة فــي بــعــض مــراحــلــه، استمر 
على ذات المنوال هذا العام وكان شاهدا على 
نــتــائــج مفاجئة وأحــــداث مــثــيــرة، عــوقــب فيه 
ســبــاســتــيــان فــيــتــل ســائــق فـــيـــراري بالتوقف 
لمدة عشر ثــوان وهو ما أدى إلى تراجعه من 
المركز الثاني للتاسع بعد احتكاكه بسيارة 
البريطاني لويس هاميلتون متصدر السباق 
أثــنــاء وجــــود ســيــارة الأمــــان بــعــد رفـــع العلم 
الأحــمــر. وبــذلــك تواصلت مــراحــل الإثـــارة في 

بطولة العالم 
للفورمولا 1

أحرز سائق ريد بول الأسترالي دانيال ريتشاردو جائزة أذربيجان الكبرى، المرحلة 
الثامنة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 التي أقيمت في شوارع 
السباق  باكو، بعد سباق دراماتيكي تغيرت وجهته مرات عدة. وشهد 

توتراً بين المنافسين على لقب بطولة العالم

3031
رياضة

تقرير

ترتيب بطولة العالم التي يتصدرها فيتل بـ 
153 نقطة رافعاً الفارق مع ملاحقه هاميلتون 
إلى 14 نقطة برصيد 139 نقطة فيما ثم حل 
وتقدم  نقطة(   111( ثــالــث  بــوتــاس  فنلندي  ل ا
العام  الترتيب  في  الــرابــع  للمركز  ريتشاردو 

برصيد 92 نقطة.

مفاجآت وبطل جديد
وفاز الأسترالي ريتشاردو البالغ من العمر 
منافسات  ضمن  الثامن  بالسباق  عــامــا   2 8
تاركا  الأولـــى  الفئة  لــســيــارات  العالم  بطولة 
الــثــانــي للفنلندي فــالــتــيــري بــوتــاس  المــركــز 
ســائــق مــرســيــدس بينما حــل ثــالــثــا الكندي 
لانس سترول سائق ويليامز فيما حل فيتل 
متصدر ترتيب بطولة العالم رابعا متقدما 
على مطارده المباشر لويس هاميلتون الذي 
احتل المركز الخامس. وعمت الفوضى أرجاء 

الــســبــاق نــظــيــر تــلــك الأحــــــداث وهــــو مـــا دفــع 
ريتشاردو  دانييل  الأســتــرالــي  السباق  بطل 
بــوصــفــه بــأنــه »ســـبـــاق مــجــنــون« حــيــث قــال 
ريتشاردو بحسب ما نقلته وكالة »رويترز«: 
»لا أصــــدق ذلـــك حــقــا. كـــان ســبــاقــا مجنونا. 
أدركـــنـــا أن الــصــعــود لمــنــصــة الــتــتــويــج بــات 
ــبـــاق.. وبــعــدهــا  مــمــكــنــا بــعــد اســتــئــنــاف الـــسـ
سمعنا بالمشاكل بين لويس وسيباستيان. 
لـــم أعــتــقــد أن بــوســعــي الـــفـــوز لــكــن هــــذا ما 
تــوقــعــنــا حــدوثــه فــي ســبــاق الــعــام المــاضــي.. 
دخــول ســيــارة الأمـــان والــفــوضــى. كــان يجب 
عــلــيــنــا الابـــتـــعـــاد عـــن المــشــاكــل الـــتـــي حــدثــت 

وبالتأكيد كان قرارا صائبا«.
وتمكن بــوتــاس مــن خطف المــركــز الثاني من 
ســتــرول فــي الأمــتــار الأخــيــرة بالسباق، الــذي 
حــل فيه الألمــانــي سباستيان فيتل )فــيــراري( 
رابـــعـــا قــبــل الــبــريــطــانــي لـــويـــس هــامــيــلــتــون 
)مــرســيــدس( الــــذي جـــاء فــي المــركــز الــخــامــس 
ــعـــة لمـــرســـيـــدس  ــتـــوقـ وتــــعــــرضــــت الـــهـــيـــمـــنـــة المـ
للاختبار مبكرا عندما اصــطــدم بــوتــاس مع 
رايكونن سائق فيراري وهو ما أجبر السائق 

الفنلندي على دخول حارة الصيانة مبكرا.
واحتك فيتل سائق فيراري، الذي بدا غاضبا 
من هاميلتون بعد أن أبطأ السائق البريطاني 
من سرعته في نهاية المنعطف الخامس عشر 
ــارة الأمــــــان، بــســيــارة بطل  ــيـ ــاء وجـــــود سـ ــنـ أثـ
ــرات وعـــوقـــب بــالــتــوقــف لمــدة  ــ الـــعـــالـــم ثــــلاث مـ
عشر ثوان وهو ما أدى إلى تراجعه من المركز 

الثاني للتاسع.
وبـــدا أن البريطاني بطل الــعــالــم ثــلاث مــرات 
ــد  ــد أحـ ــنـ ــه بـــشـــكـــل حــــــاد عـ ــتـ ــرعـ ــــن سـ خـــفـــف مـ
المنعطفات خلف سيارة الأمان، ما دفع فيتل 
إلى الاصطدام به والإضرار بالجناح الأمامي 
ــع  لـــســـيـــارتـــه. وبـــــدا الألمــــانــــي بــطــل الـــعـــالـــم أربـ
مـــرات غــاضــبــا مــمــا حـــدث بــعــدمــا لـــوح بيديه 
لهاميلتون، تقدم إلى موازاته ولــوح مجددا، 
ــادة تــجــاهــه بــدت  قــبــل ان يــقــوم بــانــعــطــافــه حــ
متعمدة، ليصدم بها الإطــار الأمامي الأيسر 
ــتــي لــم تتعرض لضرر  لــســيــارة هاميلتون ال
ظاهر. وفرض منظمو السباق عقوبة توقف 
فــي الحظيرة لعشر ثـــوان على فيتل بسبب 

»القيادة الخطرة« في أعقاب ذلك.
ــبــــورتــــس  ــتــــل لـــشـــبـــكـــة ســـــكـــــاي ســ ــيــ وقــــــــــال فــ
ــيــس كذلك؟  التلفزيونية »لــم يــحــدث شــيء..أل
ضغط على المكابح وأنا خلفه.. فماذا يمكنكم 
ــم يتعمد  أن تــتــوقــعــوا مــنــي؟ أنـــا واثــــق أنـــه لـ
ذلـــك لــكــنــه لــيــس الــتــصــرف الــســلــيــم بالتأكيد 
تضررت من ذلــك.. وهو غامر بهذا التصرف. 
بــعــد الــواقــعــة كــنــا نــســيــر إلـــى جــــوار بعضنا 
البعض فرفعت يدي لأظهر له عدم سعادتي 

بما حدث«.
وبدا فيتل متشككا عند علمه بعقوبة التوقف 
لـــعـــشـــر ثـــــــوان فــــي الـــلـــفـــة 32 بــيــنــمــا اشــتــكــى 
ــــذي انـــتـــهـــت آمــــالــــه فــــي الـــفـــوز  هـــامـــيـــلـــتـــون، الــ
فــي وقـــت لاحـــق بــعــد دخــولــه حـــارة الصيانة 

فيتل يحتل المركز 
الرابع رغم عقوبة 

التوقف لعشر ثوان

بالوتيلي يجدد لنيس
مـــدد المــهــاجــم الإيــطــالــي مـــاريـــو بــالــوتــيــلــي عــقــده 
لموسم إضافي مع فريق نيس الذي أنهى موسم 
ــلــدوري  2016-17 المـــاضـــي فـــي المـــركـــز الــثــالــث ل
الفرنسي الأول لكرة القدم. ووقع بالوتيلي، الذي 
سجل 17 هدفاً في الموسم الماضي، عقد التمديد 
مع نيس حتى نهاية يونيو/حزيران لعام 2018 
الــقــادم. ونشر نيس بياناً على موقعه الرسمي 
جــاء فيه أن »بالوتيلي فضل« البقاء في النادي 
الفرنسي الــذي وصــف مهاجمه الإيــطــالــي، الــذي 
لعب 33 مــبــاراة دولــيــة مــع الأتــــزوري، بــأنــه »مثل 
أعلى للشباب والكبار«. ويعد بالوتيلي، الذي بدأ 
مسيرته الاحترافية مع انتر ميلان ولعب أيضاً 
لميلان وليفربول، إضافة قوية للنادي الفرنسي 
الــذي سيخوض بطولة دوري الأبــطــال الأوروبــي 

الموسم المقبل إن تمكن من العبور من الدور التمهيدي الثالث.

لوبيز يصف أسبوعاً في بطولة كوينز بالمذهل
ــع الإسباني فيليسانو لوبيز، وهــو في الـــ35 من عمره، لقب بطولة كوينز المفتوحة  رف
للتنس، التي جرت على الأراضــي العشبية، للمرة الأولى في تاريخه بعدما تغلب بشق 
الأنفس في النهائي على الكرواتي مارين سيليتش، المصنف السابع عالمياً، بمجموعتين 
لواحدة 4-6 و7-6)7-2( و7-6)10-8(. وفي مقابلة له مع )إفي( بعد حصد لقبه السادس 
في مسيرته كمحترف، بعد بطولات فيينا )2004(، وجوهانسبرغ )2010(، وإيستبورن 
)2013 و2014(، وجاشتاد )2016(، أكد فيليسانو أن الأسبوع الحالي هو »الأفضل« 
في مسيرته، مشيراً إلى أنه »يستمتع كثيرا« ويدخل بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات 
الأربع الكبرى )الغراند سلام(، التي تقام خلال الفترة من 3 وحتى 16 يوليو/تموز المقبل 

»بأفضل طريقة ممكنة«.
ــال في هذا الصدد »لقد كان أسبوعا مذهلًا. الفوز بهذه البطولة التي تعتبر مميزة  وق
35 عاما يعني الكثير: إنها اللحظة الأســعــد فــي مسيرتي. أنا  امــة للغاية، وعــمــري  وهــ

أستمتع بكل شيء، حيث أنني لم أنتظر مثل هذا الأمر في هذه السن«.

لامبارد يشكك في قدرة تشلسي على إيجاد بديل لكوستا
شكك النجم الإنكليزي السابق والــهــداف الأكبر 
فــي تــاريــخ تشلسي، فــرانــك لامـــبـــارد، فــي قــدرة 
ــلــنــدنــي عــلــى إيـــجـــاد مــهــاجــم »بــقــيــمــة  ــنــــادي ال ــ ال
دييغو كوستا« إذا ما قرر الرحيل خارج أسوار 
»ستامفورد بــريــدج«. وأعــرب كوستا، 28 عاماً، 
منذ عدة أسابيع عن رغبته في العودة لصفوف 
ــي أنطونيو  ــطــال أتلتيكو مــدريــد بعدما أبلغه الإي
ــن يعتمد  ــه ل ــأن ــر الفني لتشلسي، ب ــدي كونتي، الم

عليه في الموسم المقبل عبر رسالة على هاتفه.
وقــــال لامـــبـــارد فـــي تــصــريــحــات تــنــقــلــهــا شبكة 
ــنــا جميعاً مــا فعله فــي الموسم  ــع ورأي ــه مهاجم رائـ )ســكــاي ســبــورتــس( البريطانية »إنـ
الماضي وما قدمه منذ مجيئه لتشلسي. سيكون من الصعب جداً إيجاد بديل له. لا يوجد 
مهاجم آخر من هذا الطراز«. وعلّق: »لا أعلم بماذا يفكر دييغو، إذا كان يريد الرحيل أو 
البقاء. كل ما قيل خلال الفترة الماضية مجرد تكهنات. الحقيقة الوحيدة الواضحة هو 
أننا نمتلك مهاجماً رائعاً«. وكان الدولي الإسباني، الذي سجل 20 هدفا خلال الموسم 

الماضي، أحد أبرز العناصر في تتويج »البلوز« بلقب البريمييرليغ.

واتفورد يضم اللاعب الشاب هيوز
ــادي واتفورد الإنكليزي لكرة القدم مع مواطنه لاعب الوسط ويل هيوز قادما  تعاقد ن
من ديربي كاونتي مقابل 8 ملايين جنيه استرليني )حوالي 9 ملايين يورو(. يذكر أن 
هيوز )22 عاماً( يخوض حالياً مع منتخب الأسود الثلاثة تحت 21 عاما بطولة كأس 
الأمم الأوروبية لنفس الفئة العمرية والمقامة في بولندا. ولعب هيوز 165 مباراة بقميص 
ديربي كاونتي الذي يشارك في دوري القسم الثاني الإنكليزي )تشامبيونشيب(. وبدأ 
لاعب الوسط الواعد مسيرته الاحترافية حين كان في الـــ16 من عمره مع الفريق الأول 
لنادي القسم الثاني، ولعب إجمالي 190 مباراة بقميصه، إلا أنه غاب عن الجزء الأكبر من 

موسم 2015-16 بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.
ــك، أصبح هيوز أول صفقة صيفية لنادي واتــفــورد الــذي تعاقد الشهر الماضي  ــذل وب
مع المدرب البرتغالي ماركو سيلفا لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول الذي يشارك في 
الــدوري الممتاز )بريمييرليغ( خلفاً للإيطالي والتر مــاتــزاري، وذلــك استعداداً لموسم 

2017-18 المقبل.

ــى وستهام الإنكليزي بعد أن لعب في إنكلترا وتحديدا  إل
في صفوف ليفربول من 2007 إلــى 2009. وقــال أربيلوا 
المتوج ببرونزية كأس القارات 2009 »لقد حان الوقت لكي 
أقــول وداعــا. لقد قــررت الاعــتــزال. كثيرون شجعوني على 
الاستمرار لأني أملك البنية الجسدية لذلك، لكن الأمر يتعلق 
ــراره بالقول  ــر«. وعــلــل قــ بــالــذهــنــيــة أكــثــر مــن أي شـــيء آخــ
ــي، كانت كرة القدم كفاحا يوميا، التواجد في  »بالنسبة إل
المنافسات أو خيار اللعب في الصين أو الولايات المتحدة لم 

يكن واردا«. 
وانطلق ألفارو من صفوف شباب ريال مدريد، وبعد انتقال 
قصير إلى ديبورتيفو لاكورونيا تحول إلى ليفربول، وبعد 
ــه نحو العاصمة الإســبــانــيــة منضما  اد أدراجــ ـ موسمين عـ
لريال مدريد ليساعده على التتويج بلقب الكأس ثم الدوري 
وكأس السوبر في بداية مشواره. ولطالما دخل أربيلوا في 

حروب تصريحات وملاسنات مع لاعبي وفريق برشلونة 
الغريم التقليدي والأزلي لفريق العاصمة مدريد، وفي أشهر 
تصريحاته حينما أشاد بمدرب فريقه الأسبق، البرتغالي، 
ــدّد أربــيــلــوا عــلــى أهــمــيــة الــفــتــرة التي  جــوزيــه مــوريــنــيــو وشــ
قضاها مورينيو في صفوف نادي العاصمة، مُشيراً إلى 
أن قد نجح في كسر هيبة نادي برشلونة، الغريم التقليدي 
لــلــنــادي المــلــكــي، خـــلال الــســنــوات الــثــلاث الــتــي قــضــاهــا في 
صفوف نادي العاصمة الإسبانية وهو التصريح الذي أثار 

جدلا وغضبا كتالونيا آنذاك. 
وأشــار المــدافــع الإسباني حينها إلــى أن ريــال مدريد يدين 
ــه نجح فــي تحطيم أســطــورة  نـ كثيراً لمورينيو لا سيما وأ
ــولا، مـــن خـــلال قــيــادتــه الــريــال  ــوارديــ بــرشــلــونــة ومـــدربـــه غــ

للتتويج بلقب الليغا موسم 2012/2011.
)العربي الجديد(

وضع مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، ألفارو أربيلوا حدا 
لمشواره مع كرة القدم رسميا، بعدما أعلن لاعب المنتخب 
الإسباني المتوج معه بلقب بطل العالم في صفوف منتخب 
بلاده عام 2010 بأنه سيعتزل اللعب نهائيا بعمر الرابعة 

والثلاثين وفقا لما نشرته وسائل إعلام إسبانية. 
ولطالما قدم المدافع خدماته الجليلة لريال مدريد بالتحديد 
كما اشتهر بدخوله حرب التصريحات ضد الغريم التقليدي 
برشلونة على مدار فترة تواجده مع ريال مدريد في مختلف 
المسابقات، ولكن تمكن المدافع في وضع بصمته التاريخية 
التي لا تنسى مع الفريق الملكي ومع منتخب الماتادور كذلك. 
ولم يكتف أربيلوا بإحراز كأس العالم، بل توج بطلا لأوروبا 
عــامــي 2008 و2012 بــالإضــافــة إلـــى فـــوزه بــــدوري أبــطــال 
أوروبا في صفوف ريال مدريد عامي 2014 و2016 وكان 
أربيلوا انضم في نهاية عقده مع ريال مدريد صيف 2016 

ألفارو أربيلوا

على هامش الحدث

انطلق ألفارو 
أربيلوا من صفوف 

شباب ريال مدريد 
الإسباني، وظل 
مخلصاً لناديه 

حتى إعلانه اعتزاله 
كرة القدم نهائيا 

بعد مشوار حافل

الأسترالي دانييل 
ريتشاردو من 
فريق رد بول 
فرحا باللقب 
)Getty/كليف روز(

السباق  سيكون  للسائقين،  بالنسبة  للجدل  المثير  أذربيجان  اق  ب س د  ع ب
المقبل الذي سيقام في النمسا بعد أسبوعين في الجولة التاسعة من 
منافسات بطولة العالم )الجائزة الكبرى( لسباقات سيارات فورمولا 1، من 
أصل 20 سباقا هذا العام، شاهدا على صراع مرير بين الألماني سيباستيان 
فيتيل سائق فيراري ومنافسه العنيد البريطاني لويس هاميلتون سائق 
التماسك  وإظهار  السباق  هــذا  في  النقاط  حصد  لأجــل   ، س د ي س ر م

والقدرة على الاستمرار في المنافسة.

إثارة منتظرة في النمسا

وجه رياضي

الـــرأس، عبر دائــرة  بسبب مشكلة فــي مسند 
الاتصال الداخلية من أن العقوبة غير كافية. 
ورد هــامــيــلــتــون »لا يــهــمــنــي مـــا حــــدث. فهو 
حــدث بالفعل وانتهى الأمــر. أعتقد أنــه ليس 
سلوكا مناسبا من السائق. هذه قيادة تتسم 
بالخطورة وأن تعاقب بالتوقف لعشر ثوان 

جراء ذلك.. لست بحاجة لقول شيء آخر«.

مــنــصــة الــتــتــويــج فــي مــوســمــه الأول. واحــتــل 
استيبان أوكـــون ســائــق فـــورس إنــديــا المركز 
السادس معادلا أفضل مركز له خلال مسيرته 
لكنه ربــمــا يتحسر على فشله فــي الصعود 
لمنصة التتويج بعد اصطدامه بسيارة زميله 
سيرجيو بــيــريــز الـــذي وضـــع انــســحــابــه حــدا 
لسلسلة من 37 سباقا نجح خلالها السائق 

ــتـــرول ثــالــثــا  ــل الـــكـــنـــدي الـــشـــاب لانــــس سـ وحــ
لــيــصــعــد لمــنــصــة الــتــتــويــج لأول مــــرة بــعــدمــا 
تفوق عليه بوتاس قبل خط النهاية مباشرة 
وكــان أفضل مركز احتله ســتــرول )18 عاما( 
مــن قــبــل هــو الــتــاســع فــي الــســبــاق الـــذي أقيم 
في بلاده هذا الشهر لكنه حافظ على هدوئه 
تحت الضغط ليصبح أصغر سائق يصعد 

المكسيكي في الوصول لخط النهاية. واضطر 
ــاردو فـــي رد  ــشـ ــتـ مـــاكـــس فــرســتــابــن زمـــيـــل ريـ
بــول للانسحاب للمرة الرابعة في آخــر ستة 
سباقات بسبب مشكلة في المحرك في اللفة 
11 بعد مــحــاولــة الــســائــق الــهــولــنــدي التفوق 

على بيريز واقتناص المركز الثالث. 
)العربي الجديد(

أكد مهاجم تيانجين كوانجيان الصيني، البرازيلي ألكسندر باتو، أنه أتيحت له إمكانية 
الانضمام إلى ريال مدريد عندما كان عمره 17 عاما، ولكنه فضل حينها الانتقال إلى 
ميلان. وفــي تصريحات نقلتها صحيفة )غازيتا ديلو ســبــورت(، أشــار باتو إلــى أنه: 
»أتيحت لي فرصة الانضمام إلى ريال مدريد عندما كنت في الـ17 من عمري، ولكنني 
اخترت ميلان الذي كان حينها أكثر الأندية من حيث المشجعين والتتويج بالألقاب. الآن 
ميلان بات ناديا مختلفا«. وفيما يتعلق بمدربه الحالي، الإيطالي فابيو كانافارو، قال 

باتو إنه بمثابة »شقيق أكبر« بالنسبة له.

صورة في خبر

باتو رفض الريال
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إنترنت غزة
الشبكة العنكوبية تدخل منظومة الجداول

غزة ـ علاء الحلو

ــاطــــــع«... هـــــذه هــي  ــت قــــ ــرنــ ــتــ »الإنــ
الجملة الأكثر ترديداً بين نشطاء 
في  الاجتماعي  التواصل  مــواقــع 
قطاع غــزة، إلــى جانب مجموعة أوصــاف 
توضح حجم الأزمــة التي بدأت وتفاقمت 
ـــا مـــــع أزمـــــة  ــنـ ــزامــ ـــن، تــ ــريـ ــهــ مــــنــــذ نــــحــــو شــ
 4  -  3 الكهرباء، وتقليص وصولها حتى 

ساعات يوميا.
ــاء عـــن  ــ ــطـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ وعـــــــبّـــــــر مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الـ
غــضــبــهــم واســتــيــائــهــم مـــن فــصــل خــطــوط 
المــســبــق«  الــــدفــــع  الإنـــتـــرنـــت »ذات  ــة  خـــدمـ
والـــتـــي أصــبــحــت تــصــلــهــم وفــــق »جــــدول« 
ــاء وبــاقــي  يــذكــرهــم بــجــدول الــكــهــربــاء والمــ
الـــخـــدمـــات، عــبــر مـــنـــشـــورات ومـــشـــاركـــات 
 قــالــوا فــيــهــا »بــــات وضـــع الإنــتــرنــت أســوأ 
ــاء«، »الإنـــتـــرنـــت يقطع  ــربـ ــهـ ــكـ مـــن أزمـــــة الـ
يــومــيــا لــفــتــرات طـــويـــلـــة«، »أصـــبـــح وضــع 
الإنترنت لا يطاق، فقد زادت فترات قطعه 

عن قطع الكهرباء«.
وكــتــب الــنــاشــط عـــز الـــديـــن الأخـــــرس عبر 

لا يستغني أحد عن الإنترنت في عالم اليوم )عبد الحكيم أبو رياش(

C

ــانـــي فــــي غـــــزة مــــن مــشــكــلــة  ــعـ صــفــحــتــه »نـ
لساعات  الإنترنت  انقطاع  وهــي  جــديــدة، 
عــــن المـــشـــتـــركـــين مــــن الاتـــــصـــــالات بــحــجــة 
المقاسم  القدرة على شحن بطاريات  عدم 
أبــو  قـــال  الــكــهــربــاء«. بينما  بسبب نــقــص 
يزن النجار: »المشكلة يومية، وتقريبا يبدأ 
المـــوضـــوع لــيــا، حــتــى ســـاعـــات الــصــبــاح، 
الــشــركــة قــائــمــة ع شــحــن الــبــطــاريــات من 
ــيــــة مـــتـــنـــقـــلـــة، ولا  خــــــال مـــــولـــــدات خــــارجــ

تستعملها في ساعات المساء«.
وكــتــب الــنــاشــط أنــس الـــيـــازوري: »مــنــذ ما 
ــة بــأســبــوعــين تــقــريــبــا )أي منذ  بــعــد الأزمــ
شهر ونيف من الآن(، بعد انقطاع التيار 
ــان يفصل  ــات كــ ــاعـ ــع سـ ــأربـ الــكــهــربــائــي بـ
أقــل من ساعتين  الإنترنت، أمــا الآن فبعد 
مــن انــقــطــاع الــكــهــربــاء يفصل الإنــتــرنــت«، 
مــضــيــفــا أن »مــوظــفــة خـــدمـــات المــشــتــركــين 
أو الدعم الفني، تتنصل من مسؤوليتها، 

وتدعي أن ثمة مشكلة عامة في المنطقة«.
أمــا الناشط أنــس سمحان، فقد أوضــح لـ 
عن  يقطع  الإنترنت  أن  الجديد«  »العربي 
مــنــطــقــة الـــزنـــة شــــرق مــديــنــة خــــان يــونــس 

جــنــوبــي قـــطـــاع غــــزة يــومــيــا مـــن الــســاعــة 
الرابعة حتى السابعة صباحا، وقد ازداد 

سوءاً خال الفترة الأخيرة.
وأوضــــــــح الــــنــــاشــــط رامـــــــي الـــجـــخـــبـــيـــر أن 
ــيـــئ لـــلـــغـــايـــة ولا يــــطــــاق«،  »الإنــــتــــرنــــت سـ
 16 بسرعة  بإنترنت  »اشتركت  موضحا: 
أشعر  لكنني  ميغا،   8 نــفــاذ  وخــط  ميغا، 

أنها أقل من 2 ميغا«.
وقـــد خــالــف الــنــاشــط حــســن عـــاشـــور تلك 
: »الاتصالات تعطي خط نفاذ 

ً
الآراء قائا

لــيــمــرر عـــن طــريــقــه الإنـــتـــرنـــت، والمــشــكــلــة 
تعود لمزود الإنترنت، وهذا ما يميز شركة 
عـــن أخــــــرى، وفــــي بــعــض الأحـــــــوال يــتــأثــر 
الإنـــتـــرنـــت فـــي مــنــطــقــة مــعــيــنــة فـــي ســاعــة 

الذروة نتيجة الضغط«.
وقال الناشط محمد أبو عمرو: »لا يوجد 
عندنا مشكلة فــي شــمــال قــطــاع غـــزة، ولا 
يتم  إذ  واحــــدة،  لدقيقة  الإنــتــرنــت  يفصل 
ــالات عـــلـــى مــولــد  ــ ــــصـ تــشــغــيــل كـــبـــائـــن الاتـ

كهرباء مركزي«.
الــنــشــطــاء والصحافيين  واتــجــه عـــدد مــن 
وســـط حــالــة الـــجـــدل، لــاشــتــراك بخطوط 

قال أحمد غانم  المباشرة، حيث  الإنترنت 
إنــه اشترك في خدمة »واي فــاي مباشر« 
تــتــجــوز 6 ميغا وبــســعــر بسيط،  بــســرعــة 
ووافقه في الرأي أحمد شلدان، الذي قال: 
»مـــنـــذ شــهــريــن انــتــقــلــت إلــــى بــيــت جــديــد 
الهاتف بسبب نقص  أتمكن من نقل  ولــم 
الإمـــكـــانـــيـــات »الـــلـــوجـــســـتـــيـــة« فــــي شــركــة 
الاتصالات، وكان الحل يتمثل بالاشتراك 
في إنترنت مباشر عن طريق )الواي فاي، 

نانوستيشن(، وبسعر أوفر«.
ورفض بعضهم مقاطعة مزودي الخدمة، 
الــبــابــا: »لا يــجــب مقاطعة  قـــال مــحــمــد  إذ 
خــــدمــــة نــــدفــــع ثـــمـــنـــهـــا، يـــجـــب أن نــطــالــب 
قــانــونــيــا الــشــركــة بــدفــع بـــدل الــخــســائــر«، 
»لــن تؤثر  المقاطعة   

ّ
إن مــريــم علي  وقــالــت 

فـــي الـــشـــركـــة، لأن الـــدفـــع مــســبــق، ومــعــظــم 
ثابت  ثمنها  بــرامــج  وفــق  تعمل  الفواتير 
المقاطعة  تجدي  لن  وبالتالي  بالفاتورة، 
نـــفـــعـــا لـــلـــمـــواطـــن ولـــــن تــــؤثــــر ســـلـــبـــا عــلــى 

الشركة«.
الفلسطينية  الاتــــصــــالات  شــركــة  وكـــانـــت 
»بــالــتــل« قـــد نــبــهــت إلـــى إمــكــانــيــة حـــدوث 
انقطاع في خدمات الاتصالات في بعض 
ــقـــطـــاع نــتــيــجــة الانـــقـــطـــاع  ــنـــاطـــق فــــي الـ المـ
المتكرر للتيار الكهربائي لساعات طويلة. 
أثــر على  الانقطاع   

ّ
أن الشركة،  وأوضحت 

ــم الــفــنــيــة فـــي إعــــــادة شحن  عــمــل الـــطـــواقـ
الأجــــهــــزة نــتــيــجــة عــــدم وصـــــول الــكــمــيــات 
الكافية من الكهرباء لها، وحذرت الشركة 
قـــد تــتــطــور مــســتــقــبــا لتشمل  أن الأمـــــور 

مناطق إضافية.

تنقطع الإنترنت في 
قطاع غزة لفترات 
طويلة وبالذات في 

الليل، نتيجة التقليص 
في الكهرباء، وضعف 

شحن بطاريات 
المقاسم.  

■ ■ ■
بعضهم يحيل 

الأزمة إلى ضغط 
المستخدمين على 

الشبكة في ساعات 
الذروة، وضعف بعض 

الشركات المزودة 
للخدمة. 

■ ■ ■
يستعيض الغزيون عن 
خط الإنترنت المباشر 
بالاشتراك في خدمات 
»واي فاي« منخفضة 

التكلفة.

باختصار

باتت الإنترنت في قطاع غزة واحدة من ضحايا أزمة انقطاع الكهرباء، لتدخل ضمن منظومة الجدول اليومي للحصص التي 
تنظم تدفق الكهرباء والماء إلى منازل الغزيين، مع فترات انقطاع طويلة

هوامش

نجوى بركات

بعفوٍ رئاسي مصري عن 502 من المسجونين، أطلق 
سراح رجل الأعمال المصري، هشام طلعت، المحكوم 
اللبنانية ســوزان تميم في  المغنية  في قضية مقتل 
ــقــاهــرة قضت  ــام 2008. وكـــانـــت مــحــكــمــة ال ــي عـ دبـ
بسجنه 15 عاماً لتورطه في مقتل تميم، وبالسجن 
المؤبد على المتهم الأول في القضية، الضابط السابق 

محسن السكري.
ــذه الــقــضــيــة الــتــي اســتــحــوذت،  ولمـــن يــراجــع مــلــف هـ
وما تزال، على اهتمام وسائل الإعــام، أن يقع على 
عدد من المراجعات والمقالات وحتى الأفام، المعبّرة 
لما فيه  »البوليسي«،  إلــى جانبها  انــجــذابٍ كبيرٍ  عن 
من إثــارةٍ وتشويق. والحال أننا فعا أمــام عناصر 
معقدة  ســـوداء«  »روايـــة  لصياغة  تصلح  متشابكة، 
بالجنس  بالسياسة  الــحــب  فيها  يختلط  وشــائــقــة، 

بالفن بالسلطة بالجريمة والعقاب. 
بــيــد أن زاويــــة الــنــظــر الــشــائــعــة هـــذه تــضــع الــبــطــلــة - 
الضحية فــي مــربّــع واضـــح الــزوايــا، ثــابــت الأضـــاع، 
فــيــمــا يــســتــأثــر بــقــيــة الأبــــطــــال بــعــنــصــر الـــتـــحـــوّل 
والتشويق. ومعناه أننا أمام امرأةٍ لعوبٍ انتهزت ولعَ 
هم ماديا، منتقلة من 

ّ
اذ لتستغل

ّ
الرجال بجمالها الأخ

ضحيةٍ إلى أخرى، إلى أن انقلب حظها، فانتقم منها 

غــرام  دونــهــا.  مــن  العيش  يحتمل  لــم  مجنون  متيّم 
وانتقام.  

لكن، إذا ما غيّرنا زاوية النظر هذه، وأخرجنا سوزان 
هي،  نظرها  وجهة  ويمّمنا  ذاك،  مربّعها  مــن  تميم 
فسوف نخلص إلى روايــةٍ أخــرى، تختلف معانيها 
فنحن، حين  دوافــع شخصياتها.  تختلف  ما  بقدر 
ظهورها  فــي  تميم،  ــوزان  سـ اللبنانية،  المغنية  نــرى 
بالذهبية عن  فــازت  الفن، حيث  استوديو  في  الأول 
 »

ً
 »بريئة

ً
 لبنانية

ً
محافظة بيروت، سوف نرى صبية

تشبه، في جوانب عدة، صبايا كثيراتٍ مثلها، وإن 
وتحلم  ابــا، 

ّ
جــذ ومظهرا  جميا،  تملك صوتا  كانت 

بعد مضي  إليها،  نستمع  فنانة. وحــين  تــكــون  بــأن 
أجــراهــا معها طوني  مــقــابــاتٍ  فــي  قليلة،  ســنــوات 
خــلــيــفــة وهـــالـــة ســـرحـــان وآخــــــــرون، ســــوف نــفــاجــأ 
قــول ما  بعفويتها وصراحتها وعــدم خشيتها من 
في مكنونها، برغم إدراكها أنه قد يصدم جمهورها. 
قة فرضا، »لا عيب في 

ّ
كأن تقول، هي المتزوّجة والمطل

 للرجل بذلك ولا يحق للمرأة«، أو 
ّ

الحبّ، وإلا فلمَ يحق
»أن النزاهة هي في إعام الزوج بوجود شخصٍ آخر 
وفي تركه، لا في البقاء معه... أما الرجل الحق هو من 
يواجه الحقيقة ويرحل، في حين أن مفتقد الرجولة 

ب«... 
ّ
هو من يبقى ويهدّد ويعذ

ــي الـــصـــورتـــين على  والـــنـــاظـــر إلــــى ســــــوزان تــمــيــم فـ

المسافة بينهما - صورة أولى تظهرها على طبيعتها 
تليق  أســـود مــســرّح، وزيــنــة خفيفة، وثــيــاب  بشعر 
ها، وصــورة أخرى ترينا تحوّلا طرأ 

ّ
بشابة من سن

ثم شقراء  إلى صهباء،  ت 
ّ
على مظهرها، وقد تحول

اللوّن  ه، وعيون دخل عليها 
ُ
بشعرٍ تمردّت خصات

- سيعرف أن الفتاة البريئة باتت امــرأة مدركة، وأن 
وسطوة  الطاغية،  أنوثتها  تكتشف  جعلها  مــا  ثمّة 
هـــذي الأخــيــرة عــلــى الــجــنــس الآخــــر. إلا أن إدراكــهــا 
أنــوثــتــهــا ســاحــاً تــحــمــي بـــه نــفــســهــا كــــان قـــد جــاء 
رفيقها  تزوجت  التي  الصبية  متأخرا، لأن  للأسف 
الطالب الجامعي، وهي في الثامنة عشرة من عمرها، 
حبّا وتوقا إلى حريةٍ مفتقدة، هي القادمة من عائلةٍ 

كةٍ ومجتمع محافظ، أخطأت في اختيار شريكٍ 
ّ
مفك

 وانتفاعا، بدليل مطالبتها 
ً
دفعها إلى الغناء مصلحة

ســوزان  طلبت  مــعــه.  بالعمل  تلزمها  عــقــود  بتوقيع 
الطاق، فرفض، فما كان منها إلا أن هربت...

إلى  لــجــوءهــا  السيناريو،  بقية  نــتــصــوّر  أن  يمكننا 
باريس، فمصر، فلندن، فدبي، مع انتقالها من يديّ 
أنــهــا، مـــرّة تلو  ــامٍ« إلــى آخـــر. يمكننا أن نتخيل  »حــ
يتم استغالها من رجلٍ  ألا  أقسمت على  الأخـــرى، 
بعد الآن، أنها ستحمي نفسها بنفسها، ولن تمنح 
وا أنهم الأقوى، 

ّ
شيئا من ذاتها مقابل لا شيء. فليظن

يشترونها  أنهم  وليظنوا  البائسة،  ألعابهم  وليلعبوا 
باعوا  أهلها  بــأمــوالــهــم ووعــودهــم وهــدايــاهــم. حتى 

فيها واشتروا.
قيل  إن هشام طلعت تعرّف إلى سوزان مع خالتها 
الـــذي   يملكه،   فرعاها  الــتــي   كــانــت تعمل فــي   الــفــنــدق 
وساعدها بمايين الدولارات، لتتمكن من الحصول 
على الطاق من زوجها الثاني،   عادل معتوق،   وإنهاء 
عقد الاحتكار الفني   الذي   منعها بموجبه من إذاعة 
 ،

ً
أغانيها في الفضائيات .  وقيل إنه اعتبرها جاحدة

وإمكاناته  اسمه  استغالها  أن   يعاقبها على   فــأراد 
وهربها إلى دبي،   خصوصا أنه ظل   يبحث عنها بعد 
من  فقط  قبل   أربعة  أيــامٍ  لندن، حتى  من  اختفائها 

مقتلها.           

سوزان تميم، إن حَكَتْ

وأخيراً

يمكننا أن نتخيل أنها، 
مرةّ تلو الأخرى، أقسمت 

على ألا يتم استغلالها من 
رجلٍ بعد الآن
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